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ممتدمة الطة الاو 
الحياة معركة بين الحق والباطل . . 
والتاريخ صفحة كبيرة. فيه مداد هذه الحياة. . 
يسطر فيه أنصار الحق روعة الصبر وقوة الإيمان. . 
وتمر السنوات طويلة الأنفاس . . 
حاملة في أحشائها أعمال الإنسان. . من خير وشر. . 
ويقبع العقل في زاوية البحث والمنطق . . ليحكم على تلك الأعمال. . 
مستلهما الآراء والتجارب. . حتى يفهم سر الإنسان. . بل سر هذه النفس. . 
ومن ورائها ثمرات الحق . . ورزايا الباطل. . 
ويصطدم العقل بظلمات داجية من الظلم العنيد. . ويفقد صوابه عندما 
دزق ان اکر الحروب في التاريخ» كانت بإدارة أشخاص ذوي أهواء وشهوات› 
یحبول السيطرة والمال . . وقد عششس في عقولهم الغرور والكبرياء. 
فيجندون الأجناد. . ويرفعون الأصوات» ليسيطروا على الأنفس. . 
ويلجموا العقول. . ویأکلوا الخيرات . . ویتمتعوا بالنساء. . وليسقط الفقراء 
والعبيد . ولوت الناس في أوحال الجهل والمرض . 8 
وعندما يذكرهم أهل الحق بالحق. . ويرفعون لهم راية الإيمان ناصعة 
البياض.. للها كنهارها. . يحجمون ويتململون. . ويركبهم الحمق 
والجهل . . فيصوبون سهام جهلهم السامة» ورماح حمقهم المتهورة» وسيوف 
ونزاهة وتباتا. . لتكر عليهم . . وتحمل عليهم حملة النقمة والانتصار. . في 
أبهى ايات النصر والإيمان. . 


لإ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقء ولكم الويل مما 
صقرن 04: 

وكم هم أولئك الذين سجلوا في التاريخ طيبات المآثر. . وأعاوا على 
فتح المدائن. . لينقذوا الناس من بطش الجبابرة وغواية الطواغيت. . وضموا 
إلى قلوبهم الفقراء والعبيد. . وساعدوا العجزة والمساكين. . ولم يأخذهم 
الغرور ولا الفخور. . 


إنما ازدادوا إيمانا ونوراً. . وجندوا أنفسهم لخدمة الناس. . وعانوا من 
سدة الوباء والبلاء. ۰ فبقوا صابرین محتسبین . . والله يهدي لنوره من يشاء . 1 


وكان ممن ملك الدنيا وعمرها. . وفتح الأمصار وسخر أيامه لبنائهاء هو 
فاتح الدنياء وبالغ المشرق والمغرب «ذو القرنين» الملك العظيمء الذي أثنى 
عليه رب العزة» ونوه إليه في مثال الحاكم الصالح. . 

وکم كنت أتمنى لو أن أخبار هذا الفاتح العظيم وصلتنا صحيحة كاملة» 
حتی نضرب به وبأخباره وفتوحاته وتاريخه المثل الرائع» لكثير من الحكام 
الذين يتربعون على السلطة دون أن يؤلمهم جوع فقير أو مظلمة محروم. . 


لیت أخباره وصلتنا لنفتح صفحة تاريخ مشرقة. . ليعلم هواة الحروب 
وعشاق الفتنة وصيادو رؤ وس البشر أن بقاء ملكهم هو في عدلهم» وليس في 
ء 1 
ظلمهم . . وسر محبة الحكام هو في تقربهم بالأعمال لشعبهم. . وإخلاصهم 
مل المقام فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤ ها 
فأنی لهو لاء أن يرعووا. . ویرحموا الناس. . حتی یحمدوا ولا يلعنوا 
في التاريخ؟ فإن أبوا وتمادوا. . فط سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 


ينقلبون 0 . 
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عزيزي القارىء : 

عندما أردت تأليف هذا الكتاب. . أحببت أن أشاور بعض العلماءء 
لأجلب لنفسي بعض التشجيع والنشاط والمساعدة. . ولأتلمس هذا المسلك» 
من حيث «الملاسة» أو «الوعورة». . وابتدرت بأحدهم فقلت : ) 

- ما رأيت يا أستاذ أن أكتب بحثا عن ذي القرنين؟ 

قال: لا تفعل ! 

قلت : لماذا؟! 

قال لإاك لن تصل إلى نتيجة!! 

وسکت. . سكت طوياد» مطرق الرأس» مفكراً. هل حقاً لن أصل إلى 
نتيجة؟ وهل هناك شيء يصعب على الإنسان إذا ما حاول» ولم يكن ذلك الأمر 
مستحیلا؟ . 

84 أيام قليلة. . وكلي ۰ وعناد لاقتحام هذا الطريق الوعر. . 
ولو لم اأ ل ا ن أُثبت حقاً طمست آثاره» وأزیل ما علق به 
من أدران على مدى هذا التاريخ الطويل. . 

. . وعندما طرقت الباب. . وجمعت بعض الصفحات» واطلعت على 
الخلافات المستعصية. . علمت بانني ألج باباً من أبواب التاريخ مجهولا 
و و ا ا و د عا ولاعف هل ارال 
الرةعليها:' 

وترددت مرة أخرى. . وتذكرت ما قاله لي ذلك العالم . . الذي ما غرفت 
إلا ناضخا: . وتجاذبتني أفكار كثيرة قبل الإقدام عليه. . كنت أقدم انا 
وأحجم أخرى. . وما ذلك كله إلا لأنني لم أكن لأعلم أي خيط سيجمع هذا 
الكتاب . . وكيف سأربط مواضيعه. . ولم يثبت من أمر ذي القرنين إلا ما حكاه 
القرآن الكريم. . وما صح من الحديث الشريف. . مع صفحات أخرى قليلة 
من التاريخ؟!. 

ولكن الذي شجعني للاقدام على تأليفه هو: 
© فراغ المكتبة الإسلامية من سيرة وأحوال هذا الملك الصالح الذي نوه إليه 

رب العرة. 


© محاولة مندئية لتنزیه سيرنه والتحقیق في مره والرد على من طعن فيه . 
© توصیح مسائل اللخلاف حول دي القرنين › والتحقيق في شخصيته التي 
حيرت المؤ رخين على طول تحقيقاتهم . . 
© ذكر مقارنة بين عدل وسماحة هذا الملك العالمية» وبين التوجيه الإلحادي 
المادي للمدنية الحاضرة. . ولا أسميها حضارة! . 
8 رغبتي في إكمال سلسلة «أعلام قرآنية» وجعل كل كتاب فيه مرجعاً يسهل 
على المرء مراجعة ما یریده من هوؤلاء الأعلام. 
@ التاريخ : عقل. . خر وحكمة . 
*# ¥ #¥ 
وتعجلت في إرساله للنشرء إذ لم أر من الحكمة أن يؤجل الموضوع 
أكثر من هذاء لأنه مهم . . ومهم حدا. 
فقد أغرقت كتبنا بأحطاء حول ذي القرنين . . هذا العلم القراني البارزء 
ناهيك عن عامة المسلمين» الذين لا يعرفون عنه إلا القليل» فإذا عرفوا الكثير 
وقعوا فيما وقع فيه غيرهم! . 
ولا أقول بأننی أسديت عملا كبيراً في هذا المؤلف. . 
وإذا لم أكن قد حققت الهدف الكامل في كل فصول هذا الكتاب» فقد 
طرقت بابه» نادن مه في حل بعض أموره الشائكة والمستعصية. . ولغيري 
أن یصوب» ویکمل . 
وأسأل الله العلى القدير» ألا يحرمنى ثواب هذا العملء وأن يجعله 
خحالصا لوجهه الكريم» ودخرا لي في يوم الدين . ك امین . 
. ر 


٩‏ شوال ۱٤١۳‏ ه. 


راگزر 
كد الطةاكانح: 
لم ار من الفائدة أن أنقل إلى القارىء ما تلقيته من الإخوة الأساتذة 
a‏ حول هذا الكتاب» سواء أكان ذلك شفاهاً أم كتابة» فمعظمه ثناء ولل 
. ولکن أ شير إلى نقطتين وردتا في ملاحظات أحد الأساتذة لما رأيت 
aN -S!‏ وهما : 
عدم مناقشة أو تحقيق کل ما ورد في الکتاب من روایات. 
- ضرورة الاهتمام بما ورد في التوراة عن ذي القرنين ومناقشة نصوص التوراة 

فى ذلك. 

ر غرف ای ات روات کر وروت عل 
ضا ا ر ااا الا عا کت ارو ارات الاد ول کات 
ضعيفة - ثم أعقبها بتحقيقات العلماء إن وجدت» وإلا أوردت ما استطعت 
إيراده من تعقيب . . وما لم أتمكن من ذلك لم أتكلف الرد عليه. . بل انتظرت 
ا 

أما عن مناقشة نصوص التوراة الواردة في هذا الشأن» فقد سبقني إليها 
آبو الكلام ازاد في کتابه «ويسألونك عن ذي القرنين» وطبق ما ورد من نصوص 
على كورش الأخميني . وقد رد عليه وناقش هذه النصوص بدقة وتفصيل الأستاذ 
امتیاز علي عرشي في کتاب صدر حدغا بعنوان «تأملات في شخصية دي 
القرنين : دراسة تحليلية في ضوء ما كتبه العلامة أبو الكلام ازاد». ترجمه عن 
الأردية سلمان عابد الندوي» ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت فى طبعته الأولى 
عام ۱٤١۸‏ هھ e e‏ وأحمد الله تعالى أن الكتاب 
وافقی» وساند ما ذهبت | نه لیس بکورش الأخميني . 

وللحقيقة أقول الناقد كان منصفاًء 0 من نقده للکتاب 
وانحیازه إلى هن قال إنه کورش الأخميني . إلا أنه زاق في الكتاب فائدة 
فجعله رفا را لطلابه في قسم الدراسات العليا بإحدى جامعاتنا 
الإإسلامية . 


وقد حاولت أن أرصد بعض ما صدر في هذا الموضوع- ما عدا الكتاب 

السابق ذكره - فكان على النحو التالي : 

١‏ - «ذو القرنين بين الخبر القراني والواقع التاريخي». بقلم عبد الله بن إبراهيم 
العسكر. نشر فى مجلة «الدارة» السعودية . على حلقتين»› الأولى فى العدد 
الثالث من السنة الثالثة» والأحرى في العدد الرابع - صفر ٠۳۹۸‏ ه. وقد 
عقب عليه الأستاذ أحمد حسين شرف الدين» ونشر التعقيب في المجلة 
نفسها: السنة الرابعة - ربیع الثاني ۱۳۹۸ ه. ۰ 

۲ - كتاب «المعلقة العربية الأولى» أو عند جذور التاريخ» تأليف نجيب محمد 
البهبيتي» صدر عن دار الثقافة بالدار البيضاء في طبعته الأولى عام 
۱ ه- ۱۹۸۱ م» ويقع في مجلدین )۱۰۹٦۲(‏ ص. فيه بحث مطول 
عن دي القرنين کاد أن تعلو بجميع أبواب المجلد الأول . وهو یر بط بين 
مسير ذي القرنين وملحمة جلجاميش . . ويعالج موضوعات كثيرة فيه . . هي 
الأخرى بحاجة إلى نقد ومراجعة. . 

۳ «ذو القرنين والخضر: تداخلات إسرائيلية في حكاية عربية» . 
- «ذو القرنين والمغزى: وحدة العالم القديم فرع من العلم والفلسفة 

والدين» . 
كتبهما فاروق خورشيد في سلسلة «قراءات فولكلورية» رقم ۳ و٤.‏ 
ونشرا في العددین )۳۱۱١(‏ و(١۳۱۱)‏ بفاریخ ۲۲ و۲۹ رمضان 
٠ ٤‏ ه بمجلة «المصور المصرية» . 

٤‏ - «ذو القرنين وبناء سد يأجوج ومأجوج». بقلم أحمد جمال العمري . نشر 
في مجلة «القافلة»السعودية. رجب ۱٤١١۷‏ ه. ) 

ه ‏ مقال بعنوان «ذو القرنين والإإسكندر الأكبر» بقلم محمد العزب موسى . نشر 
في جريدة «الأخبار» المصرية العدد (۱۱۲۹۲) بتاریخ ۱٤١۸/١١/١‏ ه. 

ولهذا الكتاب قصة! ٠‏ 

فقد كتب قبله بثلانة أسابيع» ذ فى الجريدة نفسهاء ا «یومیات 
الأخبار» العدد )١٠٠١٤١(‏ تاريخ ٤‏ ۰ هھ. مقالا بعنوان «بین 
لقمان الحكيم وبتاح حتب» ذهب فيه إلى ترجيح أن يكون لقمان هو بتاح 


۱ * 


حتب» الحكيم المصري الذي عاش قبل ٠‏ قرناً!. 
- وقد أرسلت إليه تعقيباً على مقاله لينشره فى تلك الجريدة - التي يبدو 

ا بحل ھا محرا کے فت غل صو ما کیت ی کاس لقان 
الحكيم وحكمه» - من أنه ليس ذاك» وأن من الخير لعلماء المسلمين 
وباحثيهم أن يحافظوا على سمعة أعلام القران» ولا «يتطرفوا» في هذا 
البحث إلا بقدر ما تسمح لهم الآيات» وأن الورع يتطلب منا التأني في 
تحليل الأعلام التي تحدث عنها القران الكريم» وأن لا نظل نلصق كل 
شخصية تاريخية أعجب بها المؤ رخون ورددها الرواة الشعبيون بالأعلام 
القرانية. . الخ. 

ثم بينت في ذلك التعقيب أن أقلاماً عديدة تناولت ذا القرنين 
بالدراسة والتحليل» منهم من قال إنه الإسكندر المقدوني » ومنهم من قال 
إنه الملك الحميري الصعب ذو القرنين» وحزب ثالث يرى أنه كورش 
الأخميني الفارسي ؛ حتى تعصب بعضهم لرأيه ولوى أعناق النصوص 
القرانية لتوافق ما استقرٌ عليه رأيه» بل جر بعضهم إيمان ذي القرنين إلى 
حلبة الشك ليوفق في ذلك بين ما ورد عنه في القرآن» وبين ما قال عنه 
الغربيون من أنه الإسكندر المقدوني . . بطريقة عجيبة! وقد ذكرت ذلك 
بالتفصيل في کتابي هذا. 

لكن صاحبنا لم ينشر المقال. . 

وفوجئت بمقاله عن ذي القرنين الذي ذهب فيه إلى أنه الإإسكندر 
المقدوني . . بعد مقاله عن لقمان الحكيم كما ذكرت. . 

وقد صدق في ذلك حسي! . 

صررت المقال و اضفت إله شه أمطن مرا إل أند رد عل 
مقال سابق» وعلى اخر قبل أن ينشر» وفي الرد كفاية! وأرسلته إلى جريدة 
أخحرى في القاهرة. . إلا أنه الآخر لم ينشر!. 


ولا دري سبب عدم نشره على الرغم من أنه مختصر ولا جرح فيه 
لأحد؟!. 
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آم لأنه تخطئة لأحد «الزملاء» فلا داعي للحرج؟!. 

وما أكثر ما تهدر مقالات علمية ذات فائدة كبيرة» لمثل هذه 
الأسباب» ولأسباب أخرى تافهة. ولو أنها نشرت لأثرت الساحة الثقافية 
بالحوار الجميل والمناقشة الهادفة! . 

أقول هذا من خبرتي المتواضعة في التحرير. 

٦‏ - كما وقفت على مخطوط بعنوان «تاريخ الملك الإسكندر ذو القرنين بن 
داراب الرومي». تاليف أبي إسحاق بن مفرج الصوري» الجزء الأول منه 
فقط» ويقع في )۷٠(‏ ورقة» وخطه واضح مقروء. يذهب فيه مؤلفه إلى أن 
ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني ! أوله «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين وبه نستعين الحمد لله الملك الجبار الواحد الستار. .. أما 
بعد. .. إني وقفت على سائر قصص الانبياء وسائر الملوك 
وتواریخهم . . .». ) 

واخر الجزء الأول من المخطوط : «... فقال له الخضر عليه السلام: 
ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وراحم الشيب وساتر العيب. قال 

الراوي : فلما سمع حکیم والليل» . 

وقد دلني على المخطوط وتفضل بتقديم صورة منه إلي من مكتبة الملك 

فهد بالرياض الباحث القدير الأستاذ الدكتور يحيى محمود ساعاتي سلمه الله . 

ات ی رات ن من ال مل جت ران ري الت 

في ذي القرنين» ص )۲١(‏ من هذا الكتاب» فهو تكملة له وإتمام. 

ولم أتناول الكتاب في هذه الطبعة بتعديل أو إضافةء ما عدا تصحيح 
الأحطاء المطبعية» وتبديل بعض الجمل بجمل أخرى» واستدراكات فى بعض 

ا ا ۰ 

والحمد لله على ما وفق وأنعم» وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمينء 


وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


الریاض ۱٤۰۹/۷/۱۰‏ ه. 


ال ارول 
تحقيقاتكل هاش اة ذي القن 


ا مى الول 


مدخل: 

لا تنتظر مني -أيها القارىء العزيز- أن أتحفك في هذا الكتاب 
بعجائب القرون الماضية» وغرائب بطولاتها. . أو أن أسرد لك قصصا 
مشوقة وأساطير خيالية تمضي بك إلى سالف الأيام وغابر الأزمان. . لا. . لم 
يكن هذا قصدي من تاليف الكتاب. . 

وإذا قذّر لك أن تمر بقصة أو حادثة معينةء فلا تلبث أن تعود لتفكر 
معي مدى صحة ما قرأت. ٤‏ 

ولو أني أحببت نقل كل ما قيل عن ذي القرنين» وما ذكر عنه من أشياء 
خحارقة. . للزم الأمر مجلدات» ولکانت الفائدة - أيضا - قليلة نأدرة. . 

إلا أنه من المفيد هنا أن تطلع على ما ذكر من أوجه الخلاف حوله. . 

وأنا سأحاول -جاهداً_ أن أحصر هذه الخلافات. . وأن أذكر 
معظمها. . وأعطي كل طرف حقه. . إن شاء الله . 
K# ¥ ¥‏ 


10 


لا شك أن ذا القرنين مره عجیب . . والعجب في أمره أنه طاف 
بالدنيا» وبلغ المشرق والمغرب. . والذي خلد دکره هو الكتاب الحي . 
كتاب الله الخالد. . وأجمل به ملكا مصلحاً عادلا ا 


ولکن هل دو القرنين هو وحده الذي طاف بالدنيا وملك أطرافها؟ 
والإجابة فيها . لأن 3 يتعلق چ = ولم ينقل لا في 


إلا أن هناك من التاريخ» تبين هذا وتذكر أسماء بعض الملوك. . 


والغريب أنه ذكر عن كثير من ملوك اليمن أنهم بلغوا أقاصي الدنيا 
وفتحوا أكثر ممالكها. . ولكن تاريخهم لم يثبت. . وفيه أساطير كثيرة لا 
یرتاح لها العقل. . وسيمر بك الحديث عنهم في هذا الكتاب. . إن شاء 
الله . . ) ) . 


ابن عبد الله اس سمعت معاوية u‏ ملك e E‏ 


)١(‏ كانت تسخر له الرياح» تجري بأمره كلما شاء اللهء وتحمله» غدوها مسيرة شهر ورواحها 
٠‏ مسيرة شهر. وذكر في القران سبع عشر مرة» في ست عشرة اية. وليس ست عشرة مرة كما 
ذكر المرحوم عبد الوهاب النجار في كتابه (قصص الأنبياء) ص ۳١۷‏ الطبعة الثالثة» وإذا 
- أردت المزيد من أخبار هذا النبي الكريم فراجع كتاب الأنبياء في القران الكريم لمحمود 
الشرقاوي ص ۸ _ ۲٤۲‏ طبعة دار الشعب. وقصص الأنبیاء لابن کٹیر ج ۲ ص ۲۸٤‏ - 
4. وتاريخ الأنبياء في ضوء القران الكريم والسنة النبوية للدكتور محمد الطيب النجار ص 
۲٤١۸ _- ۷‏ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص .۳٤۸ - ۳١۷‏ وكتاب أنبياء الله لأحمد 
بهجت ص ۲۹٤ - ۲۷١‏ الطبعة الخامسة. وانظر قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد 
وبلقيس وقصة عرشها وزواجه بها وقصة فتنته وحکمه وأبیه في شان الغنم ووفاته في (قصص 
الأنبياء: أحداثها وعبرها) لمحمد الفقي ص ٤0۲ - ۳۷٣‏ ط ۱۳۹۹٠ه.‏ هذا ولم يثبت أن 
سليمان عليه السلام ملك الأرض» بل إن ملكه كان محدوداً. وعن محمد بن علي بن الحسين 
رضي الله عنهم أنه قال: الأنبياء والملوك أربعة: يوسف ملك مصر» وداود وسلیمان ملکا ما بین 
الشام إلى اصطخرء وذو القرنين ما بين المغرب والمشرق. انظر كتاب (ذو القرنين وسد 
الصين) لمحمد الطباخ ص ۲۲ ط ۱۳۹۸ ه. واصطخر: بلدة بفارس . کان اول من آنشاها = 


۱٦ 


E‏ ودو 2 2 من آهل ١‏ اخر. 
e e e lS‏ ل قال : بلغي أنه ملك الارن 


كلها أربعة: (مؤمنان وكافران: سليمان النبي» وذو القرنين» ونمرود 


اصطخر بن طهمورث ملك الفرس. وهي من أقدم مدن فارس وأشهرها. انظر بالتفصيل : 
معجم البلدان للامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الروحي البغدادي 
ج ۱ ص ۲۱۱ ط ٤۱۳۷ھ ۱۹۰١‏ م. أما الدينوري فقد ذكر أنه ورث ملك أبيه» وسار من 
أرض الشام إلى أرض العراق بأهله وخزائنه » فلحق بخراسان» فنزل مدينة بلخ (مدينة مشهورة 
بخراسان) وسار إلى مرو (مدينة بفارس) ثم سار من بلخ إلى بلاد الترك فوغل فيها وجاوزها 
إلى بلاد الصينء ثم عطف متيامنا عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى القندهار 
(بلد على بعد ۳٠١‏ كم من كابل عاصمة أفغانستان) ثم سار منها إلى كسكر (كورة بين البصرة 
والكوفة) ثم عاد إلى الشام فوافى تدمر. واستتم بناء مسجد بيت المقدس» وأتم بناء مدينة 
إيليا (اسم قديم لمدينة القدس) وكان قد بدا ببنائهما والده داود عليهما الصلاة والسلام. 
قال: وإنه غزا بلاد المغرب: الأندلس وطنجة وفرنجة وإفريقيا ونواحيها» وعاد إلى الشام. 
انظر باخحتصار شديد: الأخبار الطوال ص ۲١‏ - ۲۲ لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
(۲۸۲ ه) الطبعة الأولى - القاهرة ۱۹٩۰‏ م. 

۲ حلوان (بالضم ثم بالسكون): مواضع في العراق. انظر الكلام عنها في معجم البلدان ج‎ )١( 
. ۲۹۰ ص‎ 

(۲) هو نمرود بن کنعان بن قوش . ورد ذکره في سفر التکوین (۱۰: ۸). وهو أول جبار في 
الأرض» يضرب به المثل للصياد الماهر. . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ۸٤١۷‏ ط 
٥‏ القاهرة. وهو الذي حاج إبراهيم ا السلام كما في سورة البقرة الأية )۲١۸(‏ قال الله 
تعالى  :‏ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن تاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 
یحیی ویمیت قال آنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين #. انظر تفسير الأية في کتب 
التفاسير. قال ابن كثير: وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا 
تجبره وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه. . مختصر 
تفسیر ابن كثير ج ١‏ ص ۳٤‏ اختصار وتحقيقق محمد علي الصابوني UOTE‏ ھ). 

وذكر الدينوري أن ولد أرفخشد بن سام ملكوه عليهم بعد أن کان مستتراً في طول ملك 
الضحاك بجبل (دنباوند) [جبل في نواحي الري]. فقتل أهل بت الشاك تسا واستولی 
على ملکه» وظفر به نمرود ثم وثقه رأة في غار في جبل (دنباوند) وسد عليه . وسبب 
اجتراء ولد أرفخشد على الضحاك أن ركن هذا الأخير ضعف ووهى أمره» وكان الوباء وقع في 
جنده ومن کان معه من الجبابرة لما أهلك الله عاداً. قال: وهو الذي يسميه العجم 
(فریدون)! . 


۱۷ 


وبخت نصّر )0 . 
ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدا 
يقول: ملك الأرض أربعة. فسماهم". وذكر ابن كثير أيضا قول مجاهد. 


= وذكر أنه تغلب على ملك مرد بن شداد الذي ملكه ولد إرم بن سام. قال: 
ويقال إن نمرود بن كنعان فرعون إبراهيم من ولد (جم). وكان ابن عم ازر بن تارح أبي 
إبراهيم . انظر باختصار وتصرف : الأخبار الطوال ص .٠‏ وانظر في تاريخ نمرود بن كوش : 
تاریخ الطبري ج۱ ص ۱٤۷‏ فما بعد. طبعة ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م دار الفكر. وقارنهما 
بالكامل ج ١‏ ص ٩۷ - ٩٩‏ الذي تحقق فيه المؤلف أنه لم يملك الأرض. 

)١(‏ بختنصر: هو ابن الملك (نابوبو لصر) ملك بابل. توفي بعد أبيه سنة )٦٠۷(‏ ق. م. انتزع 
بلاد الموصل وهاجم الإسرائيليين. وأخذ منهم إقليم سوريا وكانت فلسطين تدفع الجزية 
لتخؤس ملك مصر» فرضيت بدفعها لملك بابل بدون قتال» فتركها فاستقل ملكها يهرياقيم 
وناصب ملك بابل العداءء فعاد إليه بختنصر وأسره وأخذه إلى بابل ومعه جماعة من أحبار 
اليهود. ويقال إن منهم کان دانيال عليه السلام. ثم عاد بختنصر لمحاصرة سوريا على الفينيقيين 
وكان قد بدأ فيه من قبل وكان في تلك الأثناء ملك اليهود بخنيو بن يهوياقيم فاستقل» فأسره 
بختنصر وولى مكانه عمه صدقيا فاستقل بمساعدة ابرياس. فجاء الملك البابلي وقتل خلقا 
كثيرين وقتل صدقيا ونهب بيت المقدس وأحرق أمتعته وذلك سنة )٥۸۸(‏ ق. م. فتشتت 
اليهود في البلاد وهربت منهم طائفة إلى مصرء فطلبهم الملك البابلي من نيخاؤس فرعون مصر 
فابی علیه» فحاربه وهزمه وأرجعه مصر مقهورا؛ ونی هو عنانه إلى صور عاصمة الفينيقيين 
فافتتحها ودخلها فنهبها وسبى نساءها وقتل رجالها. ولما رجع إلى بابل تجبر وتنمرد ودعا 
الناس إلى السجود لتمثاله» ثم جن وهام على وجهه في الخلوات» فتولت الملك مكانه امرأته: 
«نیتوکریس» ثم شفي وعاد للملك ولبث فيه سنة ثم مات سنة (١١ه‏ ق. م.) انظر دائرة 
معارف القرن العشرين ج ۲ ص ٥٠‏ - ١ه‏ الطبعة الثاللة ۱۹۷١‏ م. وقد رأيت من موجز تاريخ 
بختنصر أنه لم يمتلك (مشارق الأرض ومغاربها) . وتحدث ابن الوردي عن حروبه أيضاً ولم 
ينوه إلى ذلك بل ذكر من حروبه في نينوى والشام وبابل فقط . انظر تتمة المختصر في أخبار 
البشر (تاريخ ابن الوردي) للعلامة زين الدين عمر بن الوردي . إشراف وتحقيق أحمد رفعت 
البدراوي ج ۱ ص ٤٥ ٤٤‏ ط ۱۴۳۸۹ هھ ۱۹۷۰ م. 

(۲) انظر البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ج۲ 
ص ٠١١‏ الطبعة الأولی ۱۹٩٩‏ . 

(۳) انظر فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري للحافظ ات 
الفضل شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي ج ٦‏ ص۲۷۳ ط١‏ 
( ۱۳۰۶۰ هھ). 

. ۲۳٤ ۲۳۳ مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )٤( 


۱۸ 


وقال ابن إسحق : لم يملك تمام الأرض إلا ثلائة من الملوك: نمروده 
وذو القرنين وسليمان'. وفى (المدارك): أن شداد بن عاد“ أيضا ملك 

الدنيا. وفى (أنوار التنزيل) ملك المعمورة؟. 

وفي (الجامع لأحكام القران) أنه سيملك من هذه الأمة خامس لقوله 

تعالى : # ليظهره على الدين كله 4. قال الإمام القرطبي : 

المد ., 

)١(‏ انظر كتاب (تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس) ج ١‏ ص ٠٠١‏ للشيخ حسين بن محمد 
ابن الحسن الدياربكري - المكتبة الوهبية. 

(۲) هو أحد ملوك حمیر. قال عنه وهب بن منبه: إنه شداد بن عاد بن ملطاط بن جشم بن عبد 
شمس بن وائل بن حمیر بن يشجب بن یعرب بن قحطان. قال: لما ولی شداد بن عاد 
الملك جمع الجنود وكان م اا فسار يدوس الأرض وبلغ أرمينية الكبرى فقتل فيها كل 
ثائر بهاء ثم عبر الفرات إلى المشرق فبلغ أقصاهاء لا أحد يقف له إلا هلك» ثم مضى على 
ساحل سمرقند إلى أرض التبت ثم عطف على أرمينية فأمعن» ثم جاز إلى الشام وبلغ إلى 
المغرب فأكثر الآثار في المغرب حتى بلغ البحر المحيط يبني المدن ويتخذ المصانع» فأقام 
في المغرب مائتي عام ثم قفل إلى المشرق فانف أن يدخل غمدان» ومضى إلى مأرب فبنى به 
القصر العتيق الذي يسميه الرواة (إرم ذات العماد) فلم يدع باليمن درأ ولا جوهرأً ولا عقيقا 
ولا جزعاً ولا بأرض بابل وأرسل في الآفاق يجمع ذلك. فجمع جواهر الدنيا من الذهب 
والفضة والحديد والقصدير والنحاس والرصاص» فبنی فيه وزخرفه ورصعه بجي دلك 
الجوهر» وجعل أرضه رخاما أبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان» وجعل تحتها أسرابا فاض 
إليها ماء السدء فكان قصرا لم يبن في الدنيا مثله» ثم مات شداد بن عاد بعد أن عمر 
خمسمائة عام فنقبت له مغارة في جبل شمام (لعله شبام) ودفن بها وجعل فيها جميع أمواله. 
انظر کتاب التیجان فى ملوك حمیر لوهب بن منبه - ص ٠١‏ الطبعة الأولی ۱۳٤۷‏ ه حيدر اباد 
ل 

وأنبه إلى أن أخبار اليمن القديمة - كما ذكرت - مبالغ فيها. 

(۳) تاریخ الخميس ج ١‏ ص ٠٠١‏ وذكرت آراء أخرى منها أن أول من ملكها من ولد ادم (جم 
شاذ بن يونجهان) من ولد قابيل . . ملكها والناس مائة نفس فيما بين نوح وادم عليهما السلام 
والثاني بعده (نمروذ) بن كنعان بن حام بن نوح صاحب إبراهيم ملكها والناس عشرة الاف 
نفس . والثالث (البيوراسب) وهو الضحاك بن قيس ذو الحيتين» ثم ملکها سلیمان بن داود 
عليهما السلام. انظر كتاب المحبر للعلامة أبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو 
الهاشمي البغدادي المتوفی سنة ۲٤٠١‏ من ص ۳۹۲ باختصار. اعتنت بتصحيح هذا الكتاب 
ایلزة لیحتن شیتتر طبعة حیدر اباد الدکن ۱۳۹٣۱‏ هھ - ۱۹٤٩‏ م. 

.٩ وردت هذه الآية ثلاث مرات في القران الكريم: التوبة ۳۳ والفتح ۲۸ والصف‎ )٤( 

= ٤۸ ص‎ ١١ انظر الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج‎ )١( 


۱۹ 


£ 
وقبل اأ ن انتقل ا إل الحديث عن دي القرنين › ادل 


هل ألفت كتب في ذي القرنين؟ عن سيرته وفتوحاته والتحقيق في 


فل الاجا عن المزاله لفت لظ إلى أن الحرات لا بكرن فقا 
لأن الخلاف فى ذي القرنين يأتى فى مقدمة الخلافات التاريخية القديمة على 
ما أعتقد. 


فلا ندري من يقصد الکاتب. الذي ربما اشتبه علینا رأیه حتی فی 


= مصورة عن طبعة دار الكتب طبعة ۱۳۸۷ ه. وما قاله الإمام القرطبي صحيح. جاء في حاشية 
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بل قوله: «اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنه في 
اخحر الزمان» لا بد من ظهور رجل من أهل البيت يسمى «المهدي» يستولي على الممالك 
الإسلامية» ويتبعه المسلمون ويعدل بينهم» ويؤيد الدين» وبعده يظهر الدجالء وينزل عيسى 
ابن مريم عليه السلام فيتعاون مع المهدي على قتله. .». وقد روى أحاديث المهدي جماعة 
من خيار الصحابة وخرجها أكابر کابي داود والترمذي وابن ماجه والطبراني والبزار 
والإمام أحمد والحاكم رضي الله عنهم أجمعين . انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث 
ارا ا ا رر ا ةه له ر e‏ 
أحاديث من سنن أبي داود. قال : «لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث لبعث الله رجلا من اهل 
بيتي يملؤها عدلا کما ملئت جورأهء وقال َة : «المهدي أجلى الجبهةء أقنی الأنف يملا 
وللا > يملك سبع سنين»» وقال ية في حديث طويل: 
. . فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ي ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلہبث 
سبع سنین . ثم يتوفی ويصلي عليه المسلمون» قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام «تسع 
سنين» وقال بعضهم : «سبع سنين» انظر هذه الأحاديث وأحاديث وروايات أخرى ف سنن ابي 
داود للامام الحافظ ا داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (۲۰۲- )۲۷١‏ ج٤‏ 
ص ٠٠١۹ - ۱۰١۷‏ نشر دار إحياء السنة النبوية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
والحديث الأخير قال عنه صاحب التاج إن رجاله رجال الصحيح ج ٠ه‏ ص ۳٤۲‏ الهامش . 
وعن الشك في عدد السنين التي يحكمها المهدي في إحدى روايات الترمذي أيضأً قال الشيخ 
ناصف : الشك من أحد الرواة وأقربها سبع سنين لحديث أم سلمة وأبي سعيد. بتصرف يسير 
ج ه ص ۳٤۳‏ . الهامش . وانظر حديث أم سلمة رضي الله عنها في ج ه ص ۳٤١-۳٤١‏ . 
وحدیث بي سعيد هو حديث بي داود الذي کتبناه آ9 انظر روایات أخرى متعددة في التاج 
ج ٥ہ‏ ص ۳٤۲-۳٤١‏ . 


٭ ۲ 


عنوان الكتاب. . فلربما ألف أحدهم کتابا عن ذي القرنین وسمی کتابه 
الاسكندر المقدوني! . اوش كتابه ذا القرنين وهو يتحدث عن ملك عربي 
قديم . . يتحفنا بقصائد طويلة من أشعاره! أو ربما تكلم أحدهم عن 
الإسكندر المقدوني وهو يسرد قصة ذي القرنين» كما هو الآمر في كتب 
تاريخية إسلامية كثيرة!! . 

ففي مخطوطة بعنوان (رسالة الإسكندر ذي القرنين) ورد في أولها 
(. ... قال ذي [كذا] القرنين: سألت معلمي أرسطاطاليس عن الصنعة 
الإلهية . . إلخ). 

فواضصح o RL‏ ولا یستبعد أن یکون حدیثه 
فيها عن ذي القرنين المذكور في القرآن الكريم 

أو ربما ألف كتاب عن (الإسكندرية) وفيه حديث طويل عن ذي 
القرنين. . وهكذا. . ولا غرابة في هذا الأمر فقد أل لف رجل ترکي يقال له 
e‏ (قصة إسكندر) في أربعة وعشرين مجلدا!!. فما الذي 
تخود خن اللات الف اي 

کما أن هناك کات سيره ا فی مجلدات منثورة 
ومنظومة”! وكذلك (الأجوبة لأسئلة اسكندر) في مجلدات منثورة ومنظومة 
وقد عني به أحد ملوك تبريز- للعلامة المحقق السيد الشريف علي بن 
محمد الجرجاني المتوفى سنة .)0)۸١١(‏ 

أما الكتب المصدرة باسم ذي القرنين» فقد تتبعت كتاب كشف الظنون 
وغیره فلم أر إلا اسم كتاب واحد وهو: (أخبار ذي القرنين) لأبي إسحق 


. ٠١۹ مخطوطات المجمع العلمي العراقي لمیخائیل عواد ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب 
جلبي ج۲ ص ٠۳۲۷‏ مكتبة المثنى - بغداد. ۰ 

(۳) کشف الظنون ج ۲ ص ٠١١٠١‏ . 

. ٠١ ص‎ ١ كشف الظنون ج‎ )٤( 


۲١ 


إبراهيم بن سليمان بن عمد الله بن خحالد اللهمى الهمدانى الكوفى الشيعى 
الإمامى المتوفى (؟)('). 
ولا أدري ما هو نصيیب هذا الكتاب من الوجود أو عدمه! . 


قال في هدية العارفين : أبو إسحق إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن 
خحالد النهمى الهمدانى الكوفى من علماء الإمامية يعرف بالخزاز» توفى سنة 
(؟) له 0 ال کتاب الدفائن أخبار ذي القرنين - إرم ات ا 
۔ خحلق السموات ۔ کتاب الخطب ۔ کكتاب الدعاء ۔ كتاب المناسك - کتاب 
التوادن اوغ ذلك . 

أما ما ألف عنه في عصرنا فلم أر إلا كتاب (ذو القرنين وسد الصين . 
من هو وأين هو) وهو من تأليف محمد راغب الطباخ» أستاذ الحديث وأصوله 
والتاريخ في الكلية الشرعية بحلب. طبع في المطبعة العلمية العصرية بحلب 
سنة ۱۳۹۸ هھ ۔ ۱۹٤۹٩‏ م. وقد رأيت هذا الكتاب بعد أن انتهيت من مسودة 
تأليفى هذا» فى مكتبة الجزيرة العربية بمكتبة جامعة الملك سعود ضمن مجلد 
محمد بن الحنفية برقم ۹۲۳/هخم. وهو من الكتب التي أهداها 
(الزركلي) - صاحب الأعلام - لهذه المكتبة. والكتاب يقع في مائة صفحة 
فقط من القطع الوسط» وكتابه هذا يعتبر بداية طيبة للتنويه إلى التحقيق في 
أمره . فجزاه الله خيرا» وأثابه على عمله هذا. ويؤخذ على الكتاب: 
١‏ - أن المؤلف كان يقتصر - غالبا على ذكر أخبار ذي القرنين من كتاب 

(التیجان) لوهب بن منبه. ووهب معروف بروایته للاسرائیلیات ککعب 

الأحبار. 


۲ - لم یکن یتحری الدقة في تنقية الأخبار الصحيحة التي وردت عنه. . بل 
إنه كثيرا ما ينقل الأخبار على علاتها. 


- للشيخ إسماعيل باشا البغخدادي» مكتبة المثنى‎ ٤۲ ص‎ ١ ديل كشف الظنون ج‎ )١( 
. بغداد‎ 


(۲) هدية العارفين ج ١‏ ص" للشيخ إسماعيل باشا البغدادي » منشورات مكتبة المثنى - بغداد. 


۲۲ 


۳ - تكراره المتتالي أن ذا القرنين عربي وأنه هو (الصعب) الملك الحميري» 
دون أن ای ارا أخرى كثيرة مع براهينهاء ٳِذ إن هذا هو ما يتطلبه 

التحقيق : عرص للاراء بأدلتهاء» تم ترجیح الأقوى. 
٤‏ - تأكيده أن سد ذي القرنين هو سور الصين العظيم . 

وستمر بك هذه المسائل إن شاء الله تعالى . 

وفي المعرض الإسلامي العالمي للكتب». الذي أقامته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلامية › فی الرياض»› سنه |١ ٤)١۴‏ ه. عثرت على کتاب 
عن ذي القرنين فى غاية الأهميةء وقد ألف حديثاء وكان ذلك بعد أن انتهيت 
من تبييض الفصلين الأول والثاني ض هذا الكتاب . فحمدت الله تعالی 
وشكرته» لأن الكتاب قد وفر على أتعابا كثيرة. 

أما الكتاب فهو: (مفاهيم جغرافية في القصص القرآنى - قصة ذى 
القرنين) من تأليف الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر» أستاذ الجغرافيا 
المساعد _ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة واللغة 
العربية ‏ القصيم - الطبعة الأولى ۱ م - ٠٤١١‏ ه. دار الشروق. ويقع 
الكتاب في (TTT)‏ صفحهة » دون صفحات المراجع والفهارس . وقد درس 
المؤلف حياة ثلاث شخصيات. التى من الممكن أن تكون إحداها شخصية 
دي القرنين وهي : 
- شمر بن عمرو بن أفريقيس. 


. الأخميني‎ e 
أما عن كيفية معالجته ودراسته للبحث» فتكاد تقتصر على علم‎ 
ا‎ 


في a‏ و کک و 
(۱) ص ۱۹ . 


۲۳ 


معطيات علم الجغرافية القديمة . ثم يقول: كما سلطت الأضواء على العلاقات 
الدولية التي كانت سائدة زمن ذي القرنين من خلال دراسة أحداث التاريح 
التي واكبت كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة على حدة. 

ويشرح المؤلف - جزاه الله تعالى خير الجزاء - هدفه النبيل من وراء 
هذا البحث بقوله”“: وإذا كانت الدول الشيوعية الملحدة. والغربية 
الرأسمالية التي تقف وراء التبشير بالمسيحية» لها دراسات علمية جامعية 
أكاديمية دقيقة في مجال استخلاص المفاهيم الجغرافية من القصص القديم 
في التوراة والإنجيل. . والاستفادة منها في وضع طريقة مثلى لما يسمى 
ا .)landuse(‏ . فلم لا يكون للعالم الإسلامي صاحب أشرف 
رسالة وجهت إلى سكان هذا الكوكب الأرضي - مثل هذه الدراسات العلمية 
الموضوعية» التي نستطيع أن نقدم بها للإنسانية خيرا کفیرا؟ عملا بقوله 
تعالى : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الا وقال إنني من 
ال 

من هنا يعلم القارىء أن هذا الكتاب الد يعطي مفاهيم جغرافية 
لقصة ذي القرنين أكثر من أي شيء اخر. فالكاتب إن درس» أو حقق» أو 
قارن» أو نقد أو بين رأيه» إنما يفعل ذلك كله من وراء اخحتصاصه 
الجغرافي» ويضفي أحيانا على هذه الآراء شذرات من التاريخ» ولا يتعرض 
لتحقيقات دينية › a‏ لآراء علمائناء ومقارنتها باراء المفكرين الغربيين . 

اقل الو ا جه رتك عله ااه ا خر الجر راح 
نوابه. . 

أما الكتاب الذي أحدث ضجة في عالم التحقيق في شأن ذي 
القرنين» واتجه فيه مؤلفه وجهة مخالفة ومغايرة لجميع العلماء والمؤرخين 
السابقين والمعاصرين» فهو كتاب (يسألونك عن ذي القرنين) للمرحوم ابو 
الكلام ازاد وزير المعارف بالهند ا . والذي أيده وانتصر له صاحب 


(۱) ص ۲۰ . 
(۲) سورة فصلت. الاية ۳۳ . 


۲٤ 


الكتاب السابق» الدكتور (حصر). وهو من مطبوعات دار الشعب المصرية 
۱۳۹۲ ه ويقع فی )۱۰١(‏ صفحه من القطع الوسط . 
وستمر بك هذه الآراء جميعاً ومن ثم دراستها ونقدها. . إن شاء الله . 


بقي أن تعرف أن أخبار ذي القرنين مبثوثة في بطون الكتب التاريخية 
وکت لسن ودا ارت أن تلف نظ عل ها فن أخارة غالا تكرت 
في المجلدات الأولى من كتب التاريخ . فهو إما أن يذكر في تاريخ اليونان 
وملوكهاء أو ملوك اليمنء أو بعد الكلام عن الخضر عليه السلام. وفي كتب 
التفسير يذكر في أواخحر سورة الكهف. . 

إذا ذكر فى كتب الحديث» فإما أن يكون أثناء الحديث عن سورة 
الكهف. أو في ا أشراط الساعة» أو الفتن» عند الحديث عن ياجوج 
وماجوج . 
من هو ذو القرنين؟ : 

اختلف المؤرخون والعلماء في المقصود بذي القرنين» اختلافا بيناً. 

فمنهم من أرجع تاريخه إلى ما قبل الرسول ية بثلاثمائة سنة» ومنهم 
من او ي ا ا د . ومنهم بين 
ن 

أما من يكون. . فإن معظم الآراء التي أوردها علماؤنا تكاد تنحصر في 
تلائة أشخاص . هم: 
| - الإسكندر المقدوني . 
۲ - الصعب ذو القرنين الحميري . 
۴۳ رجل صالح في عهد إبراهيم عليه السلام لا نعرف من هو. 

وهناك رأي جديد انتصر له بعض الباحثين في هذا العصر» ويرون أن 
المقصود به هو (كورش الأخميني الفارسي). 

وستأخحذ بالتحقيق في كل هذه الشخصيات في فصول مستقلة . . لنتأكد 
من ذلك إن شاء الله . 


Yo 


كما أن هناك اراء فردية أخرى.ء ترى أن المقصود به غير هؤلاء 
الأربعة. 

وهناك من يورد اا أخرى» وهم ریما يعنول خن ھۇلاء» لکن 
اختلف عليهم تعدذ الأسماء أو النشب. کما أن هناك من يورد استاء ل 
علاقة لها بهذا أو ذاك. 

ولم نناقش هذه الأراء الفردية› وإنما ركزنا وأسهبنا في المشهور من 


ما رواه ابن مردویه من حدیث ابن عباس وأخرجه الزبير في کتاب 
النسب عن إبراهيم بن المنذرء عن عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن 
إسماعيل ب بن آبي حبيبة » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معد . 


وعن ا خينمه : a‏ بن جابڙ القلمسر”' . وذکر بعضهم أن 


أاسمه عیاش 2 


توارئوا cr.‏ ل کان رجلا من ا اسمه مرزیان بن 
مردبه ارتاي من ولد ونان ین بن يافث ین توح( , وقد نقل ابن أ بي حاتم 
بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس أنه النحاس()» وذكر الدارقطنی 
وابن ماکولا أن اسمه هرمس . ویقال: هرویس بن قیطون بن رومی بن لنطی 


٦ قال ابن حجر: وإسناده ضعيف جدأ لضعف عبد العزيز وشيخه. . انظر فتح الباري ج‎ )١( 
ص ۲۷۲ . ونسب هذا القول إلى علي أيضاً. انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام‎ 
- ص ۲۳۳ إدارة الطباعة المنيرية‎ ٠١ الشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني ج‎ 
: قال الإمام الثعالبي‎ . ٠١۸ ص‎ ٦ دار إحياء التراث العربي - بيروت . وانظر البحر المحيط ج‎ 
وهذه رواية مهجورة لا يلتفت العقلاء إليها.‎ 

(۲) البحر المحیط ج ٦‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) النور المبين فى قصص الأنبياء والمرسلين لنعمة الله الجزائري ص ٠٠١‏ . 

. طبعة الحلبي‎ ۳٠۷ ص‎ ١ السيرة ادات الأول ج‎ )٤( 

. ولكن من يقصد بالنحاس؟‎ . ۲۷٤١ ص‎ ٦ فتح الباري ج‎ )٥( 


۲٢ 


ابن کشلوخین بن یونان بن یافث بن نوح 
وقيل : أشك بن سلوكس. وقيل: هو أفريدون بن أثفيان بن جمشيد 

خامس ملوك الفرس الفيشدادية"!. 
وستخوص معي الان بحر الخلافات 5 من هنا . 

اللقف؟ وهل PE‏ هذا؟ وما الوجه الصحيح في هذه الأراء؟ . 
لقد ذکر في سبب تسميته بڏي القرنين وجوه هي : 

١‏ -أنه دعا إلى طاعة الله فضرب على قرنه الأيمن فمات» ثم بعثه الله تعالى 
فدعا فضرب على قرنه الأيسر فمات» ثم بعثه الله تعالى فسمي دا 
القرنين وملك ما ملك . وروی الله وحهه. هکذا 
رواه الثوري عن حبيب بن ابي انت غر و عن علي بن 
بی طالب» وشعبة القاسم بن 1 بزة» ا بي الطفيل› » عن علي 
ب4 

ي ۰ ۰ ۰ ۰ . e‏ 
ور بالقارىء أن القرن يطلق على صهفيرة شعر الرأس 
ويقول الشيخ (الأيجي) في تفسيره إنه صح عن علي آنه قال: کان 
عبداً ناصح الله فناصحه ودعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن 
فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات 
فسمی ذا القرنین(). . ولکنه لم يذكر لنا وجه الصحة فى هذا الخبر. 

. ۱۰١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 

(۳) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الآلوسي البغدادي المتوفیى سنة (۱۲۷۰ه) ج٦۱‏ ص١٠۲‏ طبعة ٠۱۳۹۸‏ ه - 
۸ م. 
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۲۷ 


وقد رواه الإمام الطبري في روايات متقاربة عن ابن حميد. . . قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن ذي القرنين. وعن محمد بن بشار. . . عن 
أي الطفيل قال: سئل علي . وعن محمد بن المثنى . . . عن ابي 
الطفيل قال: سمعت عليا وسألوه'. . 

وقد ریت في تاب (الأغاني) حديث ابي الطفيل الكامل حيث 
نقل عنه قوله: سمعت عليا (عليه السلام) يخطب فقال: سلوني قبل 
أن تفقدوني . فقام إليه ابن الكواء فقال: ما الذاريات ذروا؟ قال: 
الرياح. قال : فالجاريات يسرا؟ قال: السفن. قال: فالحاملات وقراً؟ 
قال : السحاب. قال: فالمقسمات أمراً؟ قال: الملائكة. قال: فمن 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً؟ قال: من قریش: بثو أمية وبنو 
مخزوم (!!) قال: فما کان ذو القرنين؟ أ نبا ام ملکا؟ قال: کان عبدا 
مۇمناء أ و قال صالحأء أحب الله وأحبهء ضرب ضربة على قرنه الأيمن 
فمات ثم بعث وضرب على قرنه الأيسر فمات وفيكم مثله". 


وقال إسحق بن بشر: عن عبد الله بن زياد بن سمعان» عن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه» عن جده آ قال ۰ دعا ملکا جبارا اك الله فضربه 
على فرنه فکسره ورصه» نم دعاه فدی فرنه الثانى فکسره فسمی دا 
القرنين(“!!. واختار أبو عبيد هذا الرأي .٠‏ 


- وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب. أخرجه الزبير بن بكار من طريق 


)١(‏ انظر تفسير الطبري المسمى (جامع البيان من تأويل اي القران) لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري المتوفیى سنة (۳۹۰ ه) ج ۱۹ ص ۸-۔ ٩ط‏ ۱۳۷۳ ه. 

(۲) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج۳ ص ٠٤١۷‏ دار صعب بيروت. وقول کرم الله 
وجهه -: (وفیکم مثله) يعني نفسه > كما في الروض الأنف للامام السهيلي ج ۲ ص 4ه 
وقيل سمي علي بن ابي طالب رضي الله عنه بذي القرنين لما کان شجتان في قرني رأسه 
إحداهما من عمرو بن ودء والثانية من ابن ملجم . . انظر روح البيان للشيخ إسماعيل حقي 
ج۲ ص ٥۱۲‏ . 

(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي ج ٩‏ ص .۳٠۷‏ دار مكتبة 
الحياة - بيروت . 


۲۸ 


سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ 
فرن ان من مغربها» وقرن الشمس من مطلعها'. وروي ذلك 
مرفوعاء قاله الزمخشري). قال ابن کثير: وهذا آشبه من غيره» وهو 
قول الزهري. 

وقال العلامة الآلوسى : واستدل لهذا القول بأن القران دل على أن 
الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب» وأقصى المشرق» وجهة 
الشمال» وذلك تمام المعمورة من الأرض. 
واستدل صاحب تاج العروس على هذا الرأي بقول الرسول يلا 
لعلي : «إن لك في الجنة بيتاء ويروى كنزأء وإنك لذو قرنيهاء أي ذو 
طرفي الجنة» وملكها الأعظم » تسلك ملك الجنة كما سلك ذو القرنين 
جميع الأرض»*. 

۴۳ - ونقل صاحب روح البيان من (قصص الأنبياء) أن ذا القرنين كان قد 
ری في منامه» آنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها» فلما قص رژیاه على قومه سموه به. 

قال الإمام السهيلي : ذكر هذا الخبر علي بن أبي طالب القيرواني 
العابد في كتاب البستان له . 


. ۲۷۲ ص‎ ٦ فتح الباري لابن حجر ج‎ )١( 

(۲) الكشاف ج ١‏ ص ٥۷۸‏ لمحمود بن عمر الزمخشري - المطبعة الشرقية - مصر ۱۳١۷‏ ه 
وبهامشه كتاب الانتصاف لابن المنير. 

(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للعلامة آ الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي ج ۱١‏ ص ۲١٣‏ . 

(ه) تاج العروس ج ٩‏ ص ۳٠۷‏ . 

. ٥٠١ روح البيان في تفسير القران للشيخ إسماعيل حقي ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» للفقيه المحدث أبي القاسم عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي (۰۰۸۔ ٥۸۱‏ ه) ج ۲ ص ٥٩4‏ دار 
الفكر. 


۹ 


٤‏ - وقيل: إنه كان فى رأسه قرنان كالظلفين.» وهو أول من لبس العمامة 


2 


٢ 


- ۳ 


٤ 


لیسترهماء وروي ذلك عن عبيد ع 0 قال الحافظ ابن حجر : 
وهذا أنکره علي في رواية القاسم بن أبي بزة . 

وقيل : کان على زاسة ما يشه القرنينڻ: 

وقیل : کان له ضفیرتان (و غدیرتان) من شعره تواریهما ثیابه» وقیل : 
كانتا طويلتين حتى كان يطأً عليهما. قال في مروج الذهب: ومنهم 
من یری أنه کان بذؤابتين من الذهب”. 

وقیل : کانت صفحتا رأسه من نحاس . روي ذلك عن وهب بن منبه. 
وذکر أنه قال: کان له قرنان من نحاس. قال ابن كثير: وهذا 
CEE‏ 


صع ف 


وقیل : کان لتاجه قرنان . 

وقيل : لشیب کان فيه وهو على فرنیه . 
وقيل: لأنه ملك فارس والروم. 

وقیل : لأنه دخل النور والظلمة. 


وقیل : لأنه عمز حتى فني في زمنه قرنان من الناس . 


وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن . 


. ۲٤ ص‎ ۱١ روح المعاني للآلوسي ج‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ ٦ فتح الباري للحافظ ابن حجر ج‎ )۲( 
کتاب و الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ج۱ ص ۲۸۸ ط۳: ۱۳۷۷ ه۔-‎ )۳( 
م.‎ ۸ 
. ٠١۳١ انظر قول ابن كثير في البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )٤( 


0 


. وقیل : لأنه کان کریم الطرفين› فة وأبوه من بيت شرف‎ _ ٥ 
ا وما‎ 
ويجوز أن يكون قد لقب بذلك لشجاعته» کأنه ينطح آقرانه كما لقب‎ -۷ 


(أزدشير بهمن) بطويل اليدين» لنفوذ أمره حيث أراد‹›. 
oF #%‏ # 


يصح › وما لا يقنع › وما لا يصدفق . وأرى أن تحصر الأسباب في أحد الوجوه 
التالية : 


8 إما لبلوغه المشرق والمغرت. 

© أو أنه ملك مدة قرنين . 

8 أو أنه کان له تاج ذو قرنین. 

8 أو آنه كانت له ضفيرتان» بحيث تجلبان النظر. . . وكل ضفيرة من ضفائر 
الشعر - كما يقول ابن الأثير - قرن. وقد ورد حديث بي سفیان : «لم ار 
كاليوم طاعة قوم» ولا فارس الأكارم» ولا الروم ذات القرون». وفي 
حدیث الحجاج : قال لأسماء: «لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 


بقرونك»(. قال ابن حجر : وتسمية الضفيرة من الشعر قرنا معروف . 


۲۷۲ ص‎ ٦ وفتح الباري ج‎ . ٥۷۸ ص‎ ١ انظر هذه الأقوال وغيرها موزعة في : الكشاف ج‎ )١( 
ص ۲۲ وتفسير النسفي المسمى‎ ١٠١ والبداية والنهاية ج ۲ ص ١١٠٠ء وروح المعاني ج‎ 
بمدارك التنزيل وحقائق التأويل للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي»‎ 
ء٤۷ ص‎ ١١ المكتبة الأموية : بيروت - دمشق . مكتبة الغزالى - حماة. وتفسير القرطبى ج‎ 
دار الكاتب العربي ۷ هھ ۔ ۱۹۹۷ م. اتخات الإلهية بتوضیح ا الجلالين للدقائق‎ 
نشر المكتبة‎ ٤١ الخفية (وهو حاشية الجمل على الجلالين) للشيخ سليمان الجمل ج ۴ ص‎ 
الإسلامية . وتفسير البيضاوي (آنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضى ناصر الدين أبي سعيد‎ 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي). وأخبار عبيد بن شريه الجرهمي في أخبار اليمن‎ 
وهو ملحق بكتاب التيجان.‎ . ٤۳۳ وأشعارها وأنسابها ص‎ 

(۲) النهاية في الغريب والأثر للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ابن الأثير) ج ٤‏ ص ١١‏ . دار إحياء الكتب العربية تحقيق محمود محمد الطناحي . 


۳١ 


٭ وضفرنا شعرھا نلائة قروں ٭ 
ومنه قول جمیل : 
# فلشمت فاها آخذا بقرونها() ٭ 
والأشبه - كما يقول ابن كثير ‏ لأنه بلغ المشرق والمغرب . 
كيف ملك الدنيا؟: 
قال تعالى في سورة الكهف: ل إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل 
وذكر الله تعالى ذا القرنين وأثنى عليه بالعدل وأنه بلغ المشارق 
والمغارب» وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط”'. 
ولکن هل يستطيع اللإنسان باعتماده على نفسه وقوته والاته وعساکره 
أن يسيطر على المعمورة ويحكم أهلها؟ . 
أعتقد ا لو حلدث هذا فانه فی حکم النادرء لأن الإإنسان دو قوة 
محدودة» وعمر محدود» وقفدرات محدودة» لیس بامکانه أن يفعل ما اء 
ويملك ما يريد. وحدوث مثل هذا الأمر لا يكون إلا بإرادة وقوة من الله 
تعالى . فهو المدبر والميسر لأمثال هذه الأمور الكبيرة التي لا تكون إلا من 
يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى -: (.. فليس للعبد قدرة إلا 
بتمكين مولاه» كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال: هو إنا 


(۱) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۲ . والشطر الثاني من البيت: شرب النزيف ببرد ماء الحشرج . 
والحشرج: ماء من مياه العرب . انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيں» تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني (وفاته بصنعاء ٠٠٠١‏ ه) ج٣‏ 
ص ۳۰۷ : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۲ ص ٠١۳۴‏ . 


۳۲ 


N E E NE A i 

: من الأرض»› والأرض كلها مدرة بالإإضافة افخ أجسام العالم» وجمیح 
التي یحظی بها الناس من ار عبرة ر تلك المدرةء مم تلك 
الغبرة اشا من فضل الله تعالی وتمکینه)('' . 

وقد عد الإمام أبو القاسم القشيري تمكين الله تعالى الأسباب لذي 
القرنين ما لم يمكن لغيره ولاية . 

وروئ أن راغا وغل غا ها بن عد البلك فال راهب ازات 
ذا القرنين أكان نبيا؟ فقال: لاء ولكنه إنما أعطي بأربع خحصال كن فيه: كان 
إدا فدر عفأاء وإذا وعد وفی › وإدا حدث صدق» ولا يجمع شغل اليوم 
لخد" . 

وقد اختلفت الأقوال والآراء حول هذه الأسباب التي أوتيها ذو القرنين 
حتی تمکن من فتح بلاد الأرضص وبلوعغ المشرف والمغرب. . وهذا تبح 
لاختلافهم في تفسير قوله تعالى : ظ مكنا له في الأرض ¢ ول اتيناه من كل 

ففي البداية والنهاية : أي i‏ مملکته في البلاد وأعطينا عطنناه من الات 
I GS LO‏ 
E PR ER A‏ 
فى النور) وقال: أزيدك؟ فسكت الرجل وسكت على رضي الله عنه 5 


)١(‏ إحياء علوم الدين للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ج ٤‏ ص ٠٠١‏ دار 
المعرفة - بيروت . 

(۲) الرسالة القشيرية في التصوف ص ١١١‏ الكتاب العربي - بيروت» لأبي القاسم 
القشيري . 

(۳) إحیاء علوم الدین ج ۳ ص ۱۸٤‏ . 

. ٠١١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )٤( 


۳۴۴۳ 


وذکر عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهماء أن الله سخر لذي 
القرنين السحاب e TS‏ أعلم() -. وروی ن اف م فن 
حديث علي مرفوعاً أنه قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ 
قال: سخر له السحاب وبسط له النور وبدت له الأسباب”). وفي روح 
المعاني: .. . قيل تمكينه في الأرض من حيث إنه سخر له السحاب ومذ له 
في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قال: وفي ذلك أثر 
ولا راه يصح . 

إلا أن ابن كثير الدمشقي ذكر أن خبر تسخير السحاب ورد في 
(المختارة) للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة» عن 
سماك بن حرب» عن حبیب بن حماد قال : كنت عند علي رضي الله عنه» 
وسأله عن ذي القرنين : كيف بلغ المشارق والمغارتب؟ فقال: سبحان الله » 
سخر له السحاب» وقد له الأساب وسط لالد . 


و(المختارة فى الحديث) للحافظ ضياء ا محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحنبلي» ل عنه ابن كثير في البداية والنهاية : وكتاب المختارة» 
فيه علوم حسنة حديثية وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كمل. وفي 
كشف الظنون أن المقدسي التزم في المختارة الصحة» فصحح أحاديث لم 
يسبق إلى تصحيحهاء توفي المقدسي سنة 0٦٤۳‏ . 

وأرى أن سبب استبعاد الآلوسي صحة خبر تسخير السحاب لما قورن 
ن ن ار هة عن اراق اها ن بال راا ب ون 


. ٠٠۳١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۷٤ ص‎ ٦ فتح الباري ج‎ )۲( 
. ۳۰ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )۳( 
تفسير القران العظيم لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي جه ص ۱۸۷ دار الشعب تحقيق د.‎ )٤( 
. محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» عبد العزيز غنيم‎ 
. ٠۷١ ص‎ ٠۳ (ه) البداية والنهاية ج‎ 
. ٠١۲٤ کشف الظنون ج ۲ ص‎ )٩( 
.ه١٤ انظر مثالا على الإإسرائيليات حول تسخير السحاب ق البيان ج ۲ ص‎ )۷( 


۳٤ 


علي رضي الله عنه أن السحاب قد سخر له لا يعني أنه کان یرکبه وجیشه حیث 
a‏ . فقد وردت ایات كثيرة تذكر أنه تعالى سخر السحاب والأرض 
والسموات والبحار والفلك للانسان. . ويستفيد منها الإنسان حسب قدراته وما 
علمه الله تعالى . . وكذلك تفسير بقية أسباب تمكين الأرض لذي القرنين. 
وما أيسر فهم ما أخرجه الطبري عن خالد بن معدان الكلاعي - وكان خالد 
زا قد أدرك الناس - أن رسول الله َة سئل عن ذي القرنين فقال: ملك 
مسح الأرض من تحتها بالأسباب. فما أكثر أن تعدٌ أسباب وأسباب» من 
مادية ومعنوية . ولا شك أن منها العظيمة الشأن فى التملك. وأنها كانت 
بتأييد من الله تعالى . ۰ ) ) 

فعن الحسن قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود» وكان من قصته 
أنه كان رجلا مسلماً صالحاً أتى المشرق والمغرب» مد الله له في الأجلء 
ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال» وفتح المدائن» وقتل الرجالء 
وجال في البلاد والقلاع فسار حتی أتى المشرق والمغرب؟. وقیل : تمکينه 
بكثرة أعوانه وجنوده والهيبة والوقار وقذف الرعب في أعدائه وتسهيل السير 
عليه وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها". وذكر أن من 
تأیید الله له وتمكينه في الأرض هو بأسباب النبوة وإجراء المعجزات/. وفي 
هذا القول خلاف بين العلماء سيمر بك . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى : # واتيناه من 
کد يعني علماً . وقال له قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض 
ومنازلها وأعلامها واثارها. ) 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : - يعني الألسنة -. کان لا يغزو 
قوماً إلا حدئهم بلغتهم . والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل 
مقصوده في المملكة وغيرهاء فإنه كان يأخحذ من كل إقليم من الأمتعة 


. ۱۷ ص‎ ۱١ انظر تفسير الطبري ج‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حیان الأندلسي ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
٤(‏ )روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤ .۳١‏ 


۳6 


والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الأخر 


EE E 
لا شك ان أمر ذي القرنين غامض من جميع الجوانب»› فلا یکاد یستقر‎ 
للعلماء رأي فی شأن من شؤونه. . وهذا دأب أية شخصية تاريخية عفا عليها‎ 


الزمن ولم تذكر أمورها في كتب تاريخية صحيحة . 
ومن الخلاف في ذي القرنين: القول في وظيفته. . فقد ذهب العلماء 
في هذا إلى عدة وجوه: 


| - القول بنبوته : 

ل إن 3 القن كان نيا وهل روصلا ,:وذكر الإنام 
القرطبى قرلا أيضا بأنه نبى مبعوث فتح الله تعالى على يديه 
الأرض”' . وروی القول بنبونه أبو الشيخ في (العظمة) عن ابي الورقاء عن 
علي کرم الله تعالی وحهه» وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك()» 
والثعلبي . وروي ذلك عن وکیع › عن إسرائيل عن جابر» عن محاهد» 
عن عبد الله بن عمرو و , فقد TT‏ ابن 1 بي حاتم مردویه عن بن 
آنه کان مؤيدا ا قال الحافظ ابن حجر: وعليه ظاهر o‏ 
ونقل عن ابن منبه قوله: لقيت عامة من العلماء كانوا يزعمون أن لقمان وذا 


. ٠١١۷-٠١١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ٤١‏ . 

.٠١ ص‎ ٠١ روح المعاني ج‎ )٤( 

(ه) قال الإمام الثعلبي في قصص الأنبياء: والصحيح إن شاه اه آنه کان فا غير مرل :انظ 
قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس تاليف أبي إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم 

المعروف بالثعلبي المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه ص ۳۲٤‏ المكتبة الثقافية - بيروت . 

(1) البداية والنهاية + ۲ ص ٠١١‏ . 

(۷) فتح القدير ج۳ ص ۳۱۰١‏ . 

(۸) روح المعاني للعلامة الألوسي ج ۱١‏ ص ٠١‏ . 

(4) فتح الباري للحافظ ابن حجر ج ٩‏ ص ۲۱۷ . 


۳ 


القرنين ودانيال أنبياء غير مرسلين» وعامة يقولون عباد صالحون'). 


الأول 


الثانى 


الثالك 


الرابع 


واحتج من قال بنبوده بوجوه : 


: قوله تعالى : ظ إنا مكنا له في الأرض ¢ وحمل على التمكين في 


الدنياء والتمكين الكامل في الدين هو النبوة”". يقول الإمام 
الرازي معلقا: يحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب النبوة» 
ويحتمل أن يكون المراد منه التمكين بسبب الملك من حيث إنه 
ملك مشارق الأرض ومغاربها. والأول أولىء لأن التمكين بسبب 
النبوة أعلى من التمكين بسبب الملك. وحمل کلام الله على 
الوجه الأكمل الأفضل أولى” . 


: قوله تعالى : # واتیناه من کل شيء سببا 4 وهذا يدل على آنه 


تعالى آتاه من النبوة سببا١.‏ قال الإمام الرازي : إن الذين قالوا 
انه كان نس فالا ل اا ال فده الاه ال غ 
أنه تعالى أعطاه الطريق الذي به يتوصل إلى تحصيل النبوة. 
والذین أنکروا کونه نبیاً قالوا: المراد به وآتيناه من کل شيء يحتاج 
إليه في إصلاح ملكه سبباًء إلا أن لقائل أن يقول: إن تخصيص 
العموم حلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل(“. 


: قوله: «يا ذا القرنين إما أن تعذب. . .» الخ. والذي يتكلم الله 


معه لا ب ان يکون نبیا . 


: کونه ا بالقتال معهم » کما قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل 


)١(‏ الإكليل للهمداني ج ۸ ص ۱۸١‏ تحقيق نبيه أمين فارس . دار العودة - بيروت. 

(۲) انظر التفسير الكبير للامام الرازي ج ۲١‏ ص ١٠٦٠ء‏ ط ۲ دار الكتب العلمية - طهرانء وانظر 
مثله التفسير المسمى بالسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير للشيخ الإمام الخطيب الشربيني ج ۲ ص ۳۲۸ المطبعة الخيرية. 

(۳) التفسير الكبير للرازي ج ۲١‏ ص .٠١٠١‏ 

.۳۲۸ والسراج المنير للشربيني ج ۲ ص‎ . ٠٠١ التفسیر الکبیر للفخر الرازي ج ۲۱ ص‎ )٤( 

. ١٠١١ ص‎ ۲١ التفسیر الکبیر ج‎ )٥( 

.۳۲۸ والسراج المنير للشربيني ج ۲ ص‎ .١١٩ ص‎ ۲١ التفسیر الکبیر ج‎ )١( 


۴۷ 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» كما في التأويلات. 


مناقشة وتحليل : 

يقول الإمام الآلوسي : ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة 
بى فى ذلك العصرء أو كان ذلك إلهاماً لا وحيأء بعد أن كان ذلك التخيير 
ره لك الي 


وتعقب بان مثل هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا يجوز أن 
يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة . ونقض ذلك بقصة إبراهيم عليه 
السلام في ذبح ابنه بالرؤياء وهي دون الإلهام» وفيها أن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام وإلهاماتهم وحي . . والكلام هنا على تقدير عدم النبوة» وهو ظاهر . 
ثم قال: 
والحق أن الآية ظاهرة الدلالة في نبوته» ولعلها أظهر في ذلك من دلالة 
قوله تعالى : # وما فعلته عن أمري ٠4‏ على نبوة الخضر عليه السلام. وكأن 
الداعي إلى صرفها عن الظاهر الأخبار الدالة على خلافهاء ولعل الأولى في 
تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبى('! 


[ إلا أن العلامة القاسمي رد على الأدلة التي أوردها الإمام الرازي 
قائلا: لا يخفى ضعف الاستدلال بهذه الأدلة على نبوتهء لأن مقام إثباتها 
يحتاج إلى تنصيص وتخصيص . وأما تعمق الجري وراء العمومات لاستفادة 
مثل ذلك فغیر مقنع). قال: 
وأما قوله تعالى : ظ قلنا يا ذا القرنين ‏ فقدمنا أنه كناية عن تمكينه 
تعالى له منهم) لا أنه قول مشافهة. وإلا لو كان ذلك لکان مخيْراً منه 


(۱) روح البیان ج ۲ ص ٤١ه.‏ 

(۲) سورة الكهف الاية ۸۲. 

(۳) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳٤‏ . 

)٤(‏ تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) تأليف علامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمي (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ ه) ج ١١‏ ص ٤١٠١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(ه) أي تمكينه من القوم الذين وجدهم في المغرب . يقصد أن الآية إشارة إلى أنه تعالى مكنه = 


۳۸ 


تعالی وملقناً ما یفعل بهم. فأنی يسوغ له نقضه باجتهاد آخر؟ ولا يقال إن 
الأصل فى الإطلاق الحقيقة› ا يمنع منه مانع من نحو ما 
والتنزيل e‏ ۰ 1 3 ت بیانه . 
الا ن اللإإيحاء شر أو من isk!‏ فیا فتکون ز نبونه a‏ 
الثاني وهو الإلهام. ويطلق الصوفية على مثله الوارد. وجاء في الحديث 
تسمية صاحبه محدّثا'“. وإطلاق النبوة عليه» وإن كان محظورا في الإسلام» 
إلا أنه کان و و في العباد الأخيار 2 


| أما الرد على الدليل الرابع» فقد رد عليه الحدادي بقوله: لا يمكن 
إثبات نبوة إلا بدليل قطعي (" . ) 

a‏ أن دا القرنين EE‏ وقال عنه إنه کان 
خارجيا في قومه» e r a e‏ 


النويري بقوله: ولا يكون الأنبياء إلا من أفضل قومهم حسبا وأشرفهم نسباً. 
قال: وقد هذا لاخحتلاف الروايات» وما افة الأخبار إلا رواتها( . 


نذا ول ا 6 2 وإلى أ ا 


الجمهور . 


منهم وأظهره بهم وحكمه فيهم وجعل له الخيرة في شأنهم في قوله تعالى  :‏ قلنا يا ذا القرنين 
إما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا . انظر قوله في تفسيره ج ١١‏ ص (٠٠١‏ .. 

)١(‏ يشير إلى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة في: ٠۰‏ كتاب 
الأنبياء» ٤ه‏ باب حدثنا أبو اليمان» عن النبي ية أنه قال: «إنه قل گان ا قبلکم من 
الأمم محدتون» وإنه وإن کان في متي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». انظر الهامش في 
المدر اه 

(۲) انظر تفسير القاسمي ج ١١‏ ص 4١١٠١‏ . 

(۳) روح البيان ج ۲ ص ٤١ه.‏ 

١١ عبد الوهاب النويري ج‎ e انظر نهاية الأرب فى فنون الأدب تاليف شهاب الدين‎ )٤( 
ص ۲۹۹. دار الكتب المصرية - القاهرة ۲ هھ ۱۹۳ م.‎ 

() روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۰ . 


۳۹ 


وهذا رد آخر على وهب عندما قال: إن عامة من العلماء ذهبوا إلى 
5 


يقول ابو الحسن في قصيدته : 
وذو القرنين لم يعرف ا كا لقان ار ع دل 


۲ القول بأنه ملمك: 
وأغرب من هذا من قال بأُنه ملك من الملائكة . 


يقول لآخر: يا ذا القرنين! فقال: مه» ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنبياء 
حتی تسمیتم بأسماء الملائكة؟ ! دکره 1 Pee‏ 


وأحرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
كتاب الأضداد» وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلا ينادي بمعنى 
يا ذا القرنين» فقال عمر: ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء 
الملائكة“؟ . 


والغريب أن الإمام القرطبي ذكر أنه قد روي عن علي بن أبي طالب 


)١(‏ انظر كتاب أخبار الدول واثار الأول في التاريخ : تأليف أبي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد 
الدمشقي الشهیر بالقرماني ص ۲۳۰ . بغداد ۱۲۸۲ ه. 

(۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠٠١۳١‏ . 

(۳) انظر فتح القدير ج ۳ ص .۳٠١‏ ومن أنكر الأقوال في هذا الباب ما رواه الجاحظ أن بعضا 
من القوم تناولوا قول عمر بن الخطاب عندما ذكر آنه من الملاثكة» فزعموا أن ذا القرنين كان 
من نتاج ما بين الملائكة والأنس. . وقد ادعوا مثل ذلك في هاروت وماروت وأبي جرهم 
وهي من حماقات العوام غير مستنکر. انظر کتاب (ذو القرنین) للأستاذ الطباخ ص ۲۲ 
باختصار. ولا غرو أن أمثال هذه الخرافات والقصص المستهجنة إسرائيليات دخيلة» بعيدة عن 
الدين والواقع . 

وريما نقلت أمثال هذه الأساطير من ترجمة بعض الكتب اليونانية . فاليونان القدماء كانوا 
يرون أن كثيراً من أبطالهم هم نتيجة زواج الآلهة بالبشر! وترى مثل هذا كثيراً في ملحمة 
الإلياذة ‏ مثلا . ) 


٤ ٭‎ 


رضي الله تعالى عنه مثل قول عمر( كما أن ذلك روي عن جبير بن نفير 
أيضا" . 


مناقشهة وتحليل : 
السلام فهو ملك» لا س الله ل إلا ا ون کان قاله ا 
تأوله › فقد خالف عليا في الخبر المتقده(“) . 


والله أعلم أءٍ ئ الخرین أصح نقلا. 


. ٤١ ص‎ ١١ الجامع لأحكام القران للإمام القرطبي ج‎ )١( 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲٤‏ . 

(۴) يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل: إنه يستطيع الجزم بأن الخبر المنسوب إلى عمر خبر غير 
صحيح لأنه يخالف هدي القران ويخالف المعروف من سيرة عمر وعلمه وفقهه. انظر الروض 
الأنف بتحقیقه ج ۳ ص ۱١۱۸١‏ الهامش . وكنت أتمنى أن يكون ذلك الزعم غير صحيح 
بالبيان» فليت الأستاذ المحقق بين لنا ضعف السند وحقق كما يكون التحقيق . . لا أن يجزم 
دون برهان. . وإني ألمح من بعض تعليقاته العاطفة المهيجة والجرح النافذ. . وأسلوب 
التحقيق يلزمه الكثير من التروي والهدوء. . 

. أي کو ا ا وسيمر بك البحث في الفقرة التالية‎ )٤( 

وقال الإمام السهيلي : كان من مذهب عمر رحمه الله كراهية التسمي بأسماء الأنبياء» فقد 
أنكر على المغيرة تکنیته بابي عیسی » وأنکر على صهیب تکنیته بابي یحیی » فأخبر کل واحد 
منهما أن رسول الله ية كناه بذلك؛ فسكت. وكأن عمر إنما كره من ذلك الإكثار» وأن يظن 
أن للمسلمين شرفاً في الاسم إذا سمي باسم نبي أو أن ينفعه ذلك في الآخرة» فكأنه استشعر 
من رعيته هذا الغرض أو نحوه» هو أعلم بما كره من ذلك» وإلا فقد سمى بمحمد طائفة من 
الصحابة منهم أبو بكر وعلي وطلحة وأبو حذيفة وأبو جهم بن حذيفة» وخحاطب وخطاب ابنا 
الحارث كل هؤلاء المحمدين كانوا يكنون بابي القاسم إلا محمد بن خطاب» وسمى أبو 
موسی ابنأ له بموسی» فکان یکنی به» وأسید بن حضير سمي ابنه بیحیی» وعلم به النبي 
عليه السلام فلم ينكر عليه وكان لطلحة عشرة من الولد كلهم يسمى باسم نبي» منهم موسى 
ابن طلحة» وعيسى » وإسحق» ويعقوب» وإبراهيم» ومحمد. وكان للزبير عشرة» كلهم يسمى 
باسم شهيد. فقال له طلحة: أنا أسميهم بأاسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء. فقال 
له الزبير: فإني أطمع أن يكون بني شهداء ولا تطمع أنت أن يكون بنوك أنبياء. ذكره ابن أبي 
خيثمة. وسمى رسول الله بل ابنه إبراهيم . والآثار في هذا المعنى كثيرة. وفي السنن لأبي 
داود أن رسول الله هة قال: «سموا بأسماء الأنبياء» وهذا محمول على الإباحة» لا على 
- الوجوب. وأما التسمي بمحمد ففي مسند الحارث عن رسول الله يلل قال: من كان له ثلاثة 


٤١ 


.- 
س 


غير أن الرواية المتقدمة عن علي يقويها ما نقله أهل الأخبار عن ذي 
القرنين» والله أعله. 

إلا أن العلامة الآلوسي علق على الخبر الذي روي عن عمر - رضي 
الله تعالی عنه ۔ بقوله: هذا قول غریب» بل لا يكاد يصح» والخبر على 
فرض صحته ليس نصا في ذلك» إذ يحتمل ولو على بعد» أن يكون المراد 
أن هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلامء فلا تسموا به أنتم» وإن 
تسمی به بعض من قبلکم من الناس. 


۴ عبد صالح : ويعارض ما ذكر سابقاً ما أخرجه ابن عبد الحكم في 
فتوح مصر» وابن المنذر وابن ا بي حاتم وابن 2 في المصاحف» وابن 
1 ف في السنة» وابن مردويه من طريق أبى الفضل؛ أن ابن الكواء 
ال عليا کرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين ا کان أم ملکا؟ قال: رلم 
بک تیا ولا ملکا ولک کان عدا صالخا لحب E E‏ 


تعالی فنصحه) (") . وفي بعضص الروايات عن ا بي الطفيل عن علي أيضا(؟). 


= من الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل , وفي (المعيطي) عن مالك آنه سثل عمن اسمه 
محمد ويكنى أبا القاسم» فلم ير به بأساء فقيل له: أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد؟ 
فقال: ما كنيته بهاء ولكن أهله يكنونه بهاء ولم أسمع في ذلك نهيأء ولا أرى بذلك باساً. 
وهذا یدل على أن مالکاً لم يبلغ أو لم يصح عنده حديث النهي عن ذلك وقد رواه هل 
الصحيح فالله أعلم . ولعله بلغه حديث عائشة آنه عليه السلام قال : ما الذي أحل اسمي وحرم 
کنيتي؟ وهذا هو الناسخ لحديث النيي والله أعلم . 

وکان ابن سیرین یکره کل احد ان یکی باي القاس کان اسه محمد اولم یکن وطائفة 

إنما يكرهونه لمن اسمه محمد. وفي (المعيطي) شاا نه سئل عن التسمية بمهدي فکرهه . 
وقال: وما علمه بأنه مهدي . وأباح التسمية بالهادي» وقال: لأن الهادي هو الذي يهدي إلى 
الطريق . وقد قدمنا كراهية مالك للتسمي بجبريل» وقد ذكر ابن إسحق كراهية عمر للتسمي 
بأسماء الملائكة. وكره مالك التسمي بياسين . انظر الروض الأنف ج ۲ ص .1١- ٠°‏ 

. ٠١ الروض الأنف للامام السهيلي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) روح المعاني للامام الالوسي ج ۱١‏ ص ۲٤‏ . 

(۳) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۰ وفتح القدیر ج ۳ ص ٠٠١-۳۰۹‏ . 

)٤(‏ البداية والنهاية ج ۲ ص ٠٠٤١‏ . ولا أدري مدى صحة هذا الخبرء فقد ناقش الحافظ ابن 
حجر الخبر الذي رواه أبو الطفيل كالتالي : قال الزبير في أوائل كتاب النسب: حدثنا= 


4۲ 


وقال إسحق بن بشر عن عثمان بن الساج»› عن حضيف» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : E aaa e‏ ن 
کان وان و قال الإمام السهيلي : هذا أصح ما جاء في ذلك. 


ذلك . 


٤‏ - التوقف: توقف بعض العلماء لما أخحرجه عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله لا : وما أدري أتبع ا لا وما دري أذو القرنين کان نيا أم لا 
وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم ON‏ الحافظ ابن عساكر 
من حديث أبي محمد بن أبي نصر» عن أبي إسحق بن إبراهيم بن محمد 
ابن ابي ذؤيب» e‏ أنبأنا عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي 
نؤيب» عن المقبري» عن أبي هريرة. . الحديث . 


مناقشهة وتحليل : 


ربما يكون هذا الحديث منسوخاأً بأحاديث شريفة أخرى. فعنه ية أنه قال 
لأصحابه فی مجلس : «تبايعوني 1 تشر كوا بالل شیا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا 


E N O =‏ 
عن القاسم بن بي بزة» عن أبي الطفيل» سمعت أبا الكوى يقول لعلي بن أبي طالب: 
اخبرني ما کان ذو القرنين؟ قال : (کان رجلا أحب الله فأاحبهء بعثه الله إ al‏ 
قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله ء 
فسمي ذا القرنين). قال ابن حجر: وعبد العزيز ضعيف» ولكن توسع على أبي الطفيل. 
أخرجه سفيان بن عيينة في جامعهء عن ابن ابي حسين› عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح 
الله فناصحه» وفیه : لم یکن نبیا ولا ملکاً. وسنده صحيح» سمعناه في الأحاديث المختارة 
للحافظ الضياء . قال ابن حجر: وفيه إشكال» لأن قوله ولم یکن نبیا مغایر لقوله بعثه الله إلى 
قومه إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. انظر فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۱ . 

. ٠١١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الروض الأنف للامام السهيلي ج ۲ ص ۹ه . 

(۳) فتح الباري ج ٩‏ ص ۲۷۲ . 

.۳١ ۳۰ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۳١‏ . 


۳ 


تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب شيئا من 
ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». زاد عبادة 
ابن الصامت في رواية : «فبايعناه على ذلك». رواه الخمسة إلا أبا داود. 
قال صاحب التاج قوله: «فهو كفارة له»» صريح في أن الحدود مكفرات لا 
زاجرات» وفي رواية للترمذي : «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا 
فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة» وعلى هذا الجمهور. 
وقال بعضهم : إنها زاجرات فقط وعليه العقاب في الأخرة. والنفس إلى 
الأول أميل فإنه هو الأليق بالكرم الإلهي”. 

ولأحمد والطبراني : «لا تسبوا ا فإنه کان قد أسلم»". 

فقد ثبت إسلام تبع بهذا الحديث. وقال قتادة: إن كعبأً يقول في تبع 
الرجل الصالح. 

زكانت عالفة رض اله غا رل رلا را ها ف کان وجه 
الحا والله عله . ۰ 


وعلق العلامة الآلوسي على الحديث بقوله: وأنت تعلم أن هذا النفي 
لم يكن ليستمر لرسول الله ية فيمكن أن يكون درى عليه الصلاة والسلام 
فیما بعد انه لم یکن نبا کما یدل عليه ما روي عن علي کرم الله تعالی وجهه 
فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع» ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن 
سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي کرم الله وجهه عن ذي القرنين أنبي هو؟ 
فقال: سمعت نبیکم يي يقول: «هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه». ونری 
أن الإمام الثعلبي لم يتأكد من صحة الحديث» ولو صح عنده لما كان 


.۳۷ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول بل للشیخ منصور ناصف + ۳ ص‎ )١( 
. التاج الجامع للأصول ج ۳ ص ۳۸ الهامش‎ )۲( 

(۳) التاج الجع للأصول + ۳ ص .۳"٠۲‏ 

. الهامش‎ ٠١۲ التاج الجامع للأصول ج ۳ ص‎ )٤( 

.۳۰۹ ص ۰.۳۱ وفتح القدیر ج ۳ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٥( 


٤٤ 


منسوخاًء فهو يقول: لو صح الحديث لكان الخوض في هذه المسألة 
تکلفا! . 

وی ان اا س لت ت اا لن ر قوله تعالی : ل قلنا 
يا ذا القرنين » قال: كيف قال الله هذا القول لذي القرنين؟ أكان ذلك وحيا 
إليه أم أنه حكاية حال؟. . . قال: كلا القولين ممكن» ولا مانع من فهم 
النص على هذا الوجه أو ذاك°. 
الترجيسح: ِ 

ونحن نرى أن الأقرب هو ما ذكر قبل قليل من أنه كان عبدا صالحاء 
آتاه الله بسطة فى الملك والسلطان» وقد رأيت آثارا متعددة عن السلف 
الصالح تذكر هذاء فهي تعضد بعضها بعضأء وقد مر أن الأكثر على هذا» وهو 
أصح ما جاء في هذا الباب. 


الى الذي عاصر: 

اختلف أيضا في الفترة الزمنية التي عاش فيها ذو القرنين. . وهذا 
الخلاف ليس على بضع سنين أو بضع عشرة منها. . بل إنها بالمئات. . 
وربما الألوف"'! . 


واخحتلاف الأخبار هنا هو بسبب: 
ا - عدم ورود أخبار صحيحة عنه فى هذا الشأن. 
الخلاف حول شخصيتهء إذ لا يعرف من هر بالضبط . 


. "۲٤ قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ )١( 
ص ۲۲۹۱ء طبعة دار الشروق.‎ ٤ في ظلال القران» سید قطب ج‎ )۲( 
: ترتيب الانياء- عليهم الصلاة والسلام - المذكورين في القرآن الكريم من حيث الزمن هوكالتالي‎ )۳( 
- آدم - نوح - هود - صالح - إبراهيم - لوط - إسماعيل - یعقوب ۔ یوسف - شعیب‎ 
موسی - هارون - إلیاس - يونس - داود - سلیمان ۔ ايوب ا زکریا۔‎ 
. یحیی - عیسی - محمد ۔ علیهم من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى کی التسليم‎ 

عن کتاب (ایات للسائلين) ص ۹--_ ۱۲۰ هامش . طبع في المطبع الكريمي - لاهور. 
تأليف عناية الله الأثري . 


f° 


فقد نقل عن علي - رضي الله عنه - أنه من القرن الأول من ولد يافث 
ابن نوح' 
وعن اللحسن أ کان بعل ٹمود). 


وقيل : إنه (أفريدون) الذي قتل (بیوراسب بن أرونداسب) الملك 
الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام أو قبله بزمان(". 


وعن الحسن البصري - رضى الله عنه - شا أنه کان ملکاء وغرا 
النمرود بن كنعان. 


ودکر بعص المفسرين أنه کان بعده 7“ . 

وذكر الأزرقي وغیره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل»› 
وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام. وکذا قال الشيخ 
الأيجي في تفسيره أنه کان في زمن إبراهيم e‏ عليه الصلاة والسلام» 
وطاف تالت ووزیره الخضر“ . ۰ 


- مكتبة ومطابع النصر الحديثة‎ ٠١۸# ص‎ ٦ انظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج‎ )١( 
الرناضن:‎ 

(۲) البحر المحيط ج ٦‏ ص ٠١۸‏ . وعند إطلاق اسم (الحسن) يعنى به الحسن البصري رحمه 
الله تعالى . 

(۳) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ٤١‏ . وهو ابن اثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية 
وکان ملكأ عادلا. . روح المعاني ج ۱١‏ ص .٠١‏ 

)٤(‏ انظر كتاب بدائع الزهور في وقائم الدهور تاليف الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 
ص ۱۳۷ طبعة ۱۲۹۰۹ ه. 

(ه) الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ٥۷۸‏ وتفسير النسفي ج ۳ ص Er‏ . وروح البيان 
ج۲ ص .٥۱۲‏ 

)١(‏ البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١١‏ . وانظر شبيهاً بهذا القتوحات الإتة بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائی الخفية ج۳ ص ٤٤‏ تاليف العلامة سليمان الجمل . وحاشية العلامة الصاوي على 
تفسير الجلالين ج۳ ص ۲١‏ للعلامة الشيخ أحمد الصاوي المالكي . الناشر المكتبة 
الاسلامية . 

)۷( انظر تفسير (جامع البيان) للشيخ الأيجي ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 


٤“ 


وروي عن عبید بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج 
ماشيا» وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه. فلما احتمعا دعا له الخليل ووصاه 


الخليل(. . الخ. 


- وفي (محاضرة الأوائل) أن أول من صافح وعانق إبراهيم عليه السلام» 
حكى بعض الثقات من المؤرخين أنه اجتمع في الحرم المكي مع اسكندر ذي 
القرنين الكبير وعانقه وصافحه وأعطاه الراية وتشر ع بشريعته ودخل ملته ودعا 
الاش إلى احکام شرعه. 


وقال في شرح العيني» بعد تعدد الأقوال: الأصح أنه كان في أيام 
إبراهيم يم الخليل عليه السلام واجتمع ره في الشام» وقیل بمكة 0( . 


وذكر من قصته معه أنه حكم لإبراهيم عليه السلام في بر السبع حين 
حاکم إليه فيها“. قال الحسن البصري : قضى لإبراهيم في وادي E‏ 
رحل عن قومه. . 


وکان اسکندر إذا مر بمكان إبراهيم نزل عن فرسه حتى يفوت 
کن ) ) 
ویرکب '. . 


وذكر ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن الخضر كان وزير“ 
وأنه کان على مفدمة حیشه » وکان ده بمنزلة المشاور الذي هو من الملكف 


. ٠١۸ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر محاضرة الأوائل ومسامرة لارا للشيخ علاء الدين دده السکتواري سنوي 
ص ۹ الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ هھ ۔- ۱۹۷۸ م- دار الكتاب العربي کار وت 

(۳) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج ٠١‏ ص ۲۳۳ . 

.٥۹ على قول من قال إنه الصعب بن ذي مراثد. الروض الأنف ج ۲ ص‎ )٤( 

. ٠۳۷ بدائع الزهور ص‎ )٥( 

. ٠١١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 


4۷ 


بمنزلة الورير ي اع الناس اليوم'“ . وقيل : إنه كان ابن خالته". وقيل : 
إنه کان ا i EES‏ لکنه غير هذا ووقع الاشتباه 
في ذلك . وقد دهب بعضهم اك أنه تعالى کان يوحي إلى وزيره الخضر» 
الذي كان مرافقاً له فيعلمه ذلك. 


ويقول العلامة الآلوسي : قيل: يمكن أن يكون عليه السلام في جملة 
الحكماء الذين معه» وكالوزير عنده» ولا يقدح في ذلك استشارة غيره في 
بعض الأمور. وكان مشتهرا إذ ذاك بالحكمة دون النبوة. وفي الأعصار 
القديمة كانوا يسمون النبي حكيماًء ولعله كان مشتهرأً أيضاً باسم آخر» وعدم 
تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم» وقيل: لا نسلم عدم 
التعرض» بل قولهم إن الخضر كان وزير ذي القرنين قول بأنه كان وزير 
الاسكندر“ المذكور عند القائل بأنه ذو القرنين» ولا يمنع من ذلك كون 
الخضر على الأصح نبي والاسكندر ليس كذلك... لأن المراد من 
وزارته له تدبير أموره ونصرته» ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك 
رو ن 


المڪالتان 
تار ذي لرن 
نمهيسد: ) 


أريد أن أذكر القارىء في بداية هذا البحث أن تاريخ ذي القرنين لم 


. ٠١١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 
ودکر المقدسي أن کشیرا من الناس یری أنه کان وا له‎ . ٥ 2 ۳٣ج الفتوحات الإلهية‎ (") 
. وابن خالته» البدء والتاريخ للمقدسي ج ۳ ص ۷۸ مكتبة خياط - بيروت‎ 

(۳) روح المعاني ج ۱٩‏ ص ۲۹ . 

)٤(‏ يطلق بعضهم اسم الاسكندر على ذي القرنين» وهو ليس موضع اتفاق بين المؤرخين بل إنه 
خطا کما ستری. 

(ه) انظر دلائل نبوة الخضر عليه السلام في كتاب (الخضر عليه السلام بين الواقع والتهويل) 
للمؤلف. 

. ۲۹ ص‎ ۱٩ روح المعاني للعلامة لالوسي ج‎ )١( 


۸ 


يشت منه شی ء إلا ما دکره الله عز وجل وما نوه إليه الرسول ا فی أحاديث 
قليلة جدا. . . مع شذرات من التاريخ. . نادرة!. 


ومهمتنا هنا أن نلملم بعض ما كتب من نثرات عن ذي القرنين» وما 
وردت من أخبار مبعثرة في بطون الكتب القديمة. . ونحاول جهدنا أن 
نو صلھا ر ببعضها ال لبعض حتى يعرف القارىء سيرته كما روتها الكتب التاريخية. . 


ولا نقول بأننا سننقي الشوائب من تاریخه حتى لا تنطلي على خبره 
الحقيقي أخبار أخرى عير صخيحة . . آنا إدا تتبعنا هذا الأمر بتدفیق 
وتحقيق . . فلن نسطر عن حياته إلا النزر اليسير. 


وأنا بهذا لا أقصد أن أشكك القارىء فى هذا البحث. . كما آننى لا 
هذا الكتاب مرجعا في هذا الأمر. . يستطيع الباحث أن يرجع إلى الموضوع 
فی مظانه من الكتب التى أشرت إليها فى النقل . . 


كما أن القارىء يستطيع أن يتعرف على ما قيل عن هذه الشخصية 
العالمية المذهلة. . من حقائق وأباطيل. . 


واضطررت فى كثير من الأحيان ألا أذكر أساطير وخرافات وإسرائيليات 
كثيرة قيلت عن هذا القائد العالمي . . وذلك لتفاهة بعضها وبعدها عن الواقع 
والحقيقة. . ولقلة فائدتها. . بل عدمها. . اللهم إلا إشباع الخيال 
المريض. . ولكنني لم أنس أن أنوه إلى المصادر التي ذكرت تلك الأمور 
ليكتمل الهدف من الكتاب. . 


وقد آثرت في هذا البحث أن أفرن الموضوعات فرزاً. . وأن أضع أخبار 
کل موضو ع على حدة) حتی ل بختاط الأمر على القارىء . 


ولما كان الخلاف عميقاً بين المؤرخين عن المقصود بذي القرنين. . 


۹ 


ضرورة فرز هذه الموضوعات أكثر. وسأحاول أن أحقق فى الأخبار. . 
والخلافات ماوجدت إلى ذلك سبيلا. . . وأبقي الصحيح منها إلى نهاية البحث. . 
وسیکون الأمر كالتالى : 

اتت على سجيتها. . ونتصمن سيرنه عند آهل الكتاب وعيرهم من اهل 
القصة والرواية. . 

© الإسكندر المقدوني : تاريخه» وأقوال العلماء والمؤرخين أنه ذو القرنين» 

8 ذو القرنين. . الملك الحميري . . أقوال العلماء والتحقيق. . 

® کورش الأخميني › واراء معاصرة › ريد آة هو المقصود بڏذي القرنين . 
مع ردود وتعقيبات . . 

8 الأخبار الصحيحة التي وردت عن ذي القرنين . . وأقصد بذلك الآيات 
الكريمة. . 

@ وفي الفصل الأخير کت بحا اا عن ياجوج وماجوج وسد دي 
افر 

8 ولم أنس ذكر مقارنة بين حضارة الإيمان - كما أسسها ذو القرنين - وبين 
ال اا ا ي وو ا 


تاريخ ذي القرنيسن 
لا تنس أنك تقرأً الآن سيرة فريدة من نوعها. . لا تشبه سيرة كثير من 
الناس. . فلا غرو أن تصطدم بأشياء تبهر عقلك» وترفض بعضها لدى قراءتك 


وإذا أحببت أن أقول كلمة قبل أن ندخل في التفاصيلء فأقول بأنني 
عتقد أن معظم الأخبار التاريخية عن ذي القرنين . . بل ربما كلهاء هي من 
رواية أهل الكتاب. a‏ أي علم به. 
أو إلمام بتاريخه. . ولو لم يكن ذلك لما أ خبر اليهود - لعنة الله عليهم وقد 
من قريش ليمتحنوا الرسول الكريم َة بالسؤال عنه. . وعندما نزلت الآيات 
القرانية بشأنه ومشيدة بعدله وقوته . . أخحذت الأخبار الغريبة - بعد وفاته ل _ 
تحوم من حوله على ألسنة بعض من عنده علم أهل الكتاب. . حتى ذكر 
كعب الأحبار أنه كان يعلق خيله بالثريا!!. 


والأساطير غا تكبر وتكثر حول الشخصيات التاريخية القوية. 
کن سا غفا غر القصاصين . . وعشاق المسامرات. . 


فإذا قرأت هذه ۰ E‏ 3 
e ENE‏ ومعرفة مدى صحتهاء فى aT‏ شاء 
الله . 


ذکر آن ذا القرنين هو من أولاد سام بن نوح. وكان ابن عجوز ليس لها 
عیره وکان أسود اللون('). ورىما کان ذا من قول i 2 E‏ ففي تفسیر 
ابن جرير الطبري ئه واف أن ذا القرنين ¿ کان رجلا من الروم» ابن عجوز 
من عجائزهم » ی لها ولد غیره» وکانٰ اسمه الاشكدر. 


ولم أرَ قصصا عن نشأة حياة ذي القرنين إلا تلميحا أو اختصارا ومعظم 
)١(‏ الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٤٤‏ وحاشية الصاوي على تفسير الجلالين ج ۳ ص ۲٤‏ . 
أخرئ غير هذه دکرت عن وهب» ونحن الآن في مجال سرد الحوادث لا تحقيقها. 


ه١‎ 


الكتب تدخحل فجأة فى فترة حياته الملكية» وتذكر بطولاته وقصصه العجيبة 
آثناء حروبه وفتوحاته الخارقة. 


فقد ذکر وهب أن ذا القرنين كان رجلا من آهل اللاسكندرية. . . وكان 
ار غ ف ولم یکن بأفضلهم حسباً ولا نسبا ولکنه نشا في ذات 
حسن وجمال وحلم ومروءة وعفة من لدن کان غلاما اف أن بلغ و ولم 
يزل منذ نشا يتخلق بمكارم الأخلاق» ويسمو إلى معالي الأمور» إلى أن علا 
صيته» وعز في قومه» وألقى الله تعالى عليه الهيبة» ثم إنه زاد به الأمر إلى أن 
حدث نفسه بالأشياء. فکان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام. فأسلم ثم دعا 
قومه إلى الإسلام فأسلموا عنوة منه عن اخرهم» ثم كان أمره ما كان" . 


وفي تفسير التبيان - وأظن أن الخبر من الإسرائيليات - اغات فا 
جبارأء فلما هلك آبوه ولْیَ مکانه فعظم تجبره وتکبره a‏ 
اا فقال له: أيها الملك! دع عنك التجبر وتب إلى الله تعالى قبل 
تموت» فغضب عليه اللاسكندر وحبسه» فمكث في المحبس ثلاثة 0 
فبعث الله إليه ملكا كشف سقف المحبس وأخرجه منه وأتى به منزلهء فلما 
أصبح أخبر الاسكندر بذلك» فجاء إلى السجن فرأى سقف السجن قد ذهب 
فاقشعر جلد الاسكندر وعلم أن ملكه ضعيف عند قدرة الله تعالى » فانصرف 
متعجباً» وطلب الرجل المحبوس فوجده قاثماً يصلي على جبل (طالس) فقال 
الرجل لذي القرنين: تب إلى الله . . فهم بأخذه وأمر جنوده به» فأرسل الله 
عليهم نارأء فأحرقتهم» وخر الاسكندر مغشياً عليه» فلما أفاق تاب إلى الله 
تعالى » وتضر ع إلى الرجل الصالح»› وأطاع الله وأصلح سيرته وقصد الملوك 
ا وقهرهم ودعا الناس إلى طاعة الله وتوحيده؛ وكان من أول مره أن بنی 
ا اغا طوله أربعمائة ذراع» وعرض الحائط اثنان وعشرون داعا 
وارتفاعه في الهواء مائة ذراع). 


(۲) روح ايان ج ۲ ص ٦١ه.‏ 


o۲ 


ونقل عن وهب أنه لما بلغ وكان عبدا صالحاًء قال الله تعالى : يا ذا 
القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم» وهم أمم 
جميع الأرض» وهم أصناف : أمتان بينهما طول الأرض كلهء وأمتان بينهما 
عرض الأرض كله» وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس» ويأجوج 
ومأجوج› فأما اللتان بينهما طول الأرض. فأمة عند مغرب الشمس يقال لها 
(ناسك)» وأما الأخحرى فعند مطلعها ويقال لها (منسك). وأما اللتان بينهما 
عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها (هاويل). وأما الأخرى 
ل قطر الأرض الأيسر يقال لها (تاويل). فقال ذو القرنين: إلهي! فقد 
ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت؛ فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة 
أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ فكيف لي بان أفقه 
لختهم وليس عندي قوة؟ وزاد الثعلبي - ولم ينسبه إلى وهب -: وباي سمع 
أسمع أقوالهم» وباي بصر أنقدهم؟ وبأي حجة أخاصمهم» وباي عقل أعقل 
عنهم» وباي قلب وحكمة أدبر أمرهم» وبأي قسط أعدل بينهم» وباي حلم 
أصابرهم» وبأي معرفة أفصل بينهم » وبأي علم أتقن أمورهم » وبأي يد أسطو 
عليهم › وبأي رجل أطؤهم» وبأي طاقة أحصيهم» وبأي جند أقاتلهم» وبأي 
رفق أؤلفهم؛ وليس عندي يا إلهي یما کرت قوم لھم ووي عاب 
وأنت الرؤوف الرحيم لا تكلف نفسا إلا وسعهاء ولا تحملها فوق طاقتها ولا 
تشقيها بل أنت ترحمها. فقال الله تعالى : سأطوقك ما حملتك. وأشرح لك 
سمعك وصدرك» فتسمع وتعي کل شيء› وأشرح لك فهمك فتفقه کل 
شيء» وأبسط لك لسانك فتنطق بكل شيءء وأفتح لك بصرك فتنقد كل 
شيء» وأحصي لك قوتك فلا يفوتك شيء» وأشد لك عضدك فلا يهولنك 
شيء» وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيءء وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء. 
وأشد لك يديك فتسطو على كل شيء» وأشد لك وطاك فتهلك كل شيءء 
وألبسك الهيبة فلا يروعنك شيء. ا او وا و ا ا 


قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس. تأليف أبى إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري المعروف بالثعلبي المتوفى سنة )٤۲۷(‏ ص ۳۲٠١‏ المكتبة الثقافية . 


or 


من جنودك يهديك النور أمامك» وتحوط بك الظلمة من ورائك'!. 


وحکي أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم شيء مما 
يستمتع به الناس من دنياهم» قد احتفروا قبوراء فإذا أصبحوا تعهدوا تلك 
القبور وكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم» وقد قيض لهم 
في ذلك معايش من نبات الأرض. وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له: 
أجب ذا القرنين . فقال: ما لي إليه حاجة» فإن كان له حاجة فليأتني! فقال 
ذو القرنين: صدق. فأقبل إليه ذو القرنين وقال له: أرسلت إليك لتأتينى 
e O‏ ادر 
القرنين: ما لي أراكم على حالة لم أر أحداأً من الأمم عليها؟ قال : وما ذاك؟ 
قال : لیس لکم دنيا ولا شيء» أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم OE‏ 
قالوا: إنما كرهناهما لأن احداً لم يعط منهما شيئاً إلا تاقت نفسه إلى ما هو 
أفضل منه. فقال: ما بالكم قد احتفرتم قبورا فادا أصبحتم تعاهدتموها 
فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا منعتنا 
قبورنا من الأمل. قال: N e LE‏ 
البهائم من لأنعامِ فاحتلبتموها ورکبتموها فاستمتعتم بها؟ قالوا: أن 
کک بطوننا قبورا لها ورأينا في نبات لار بلا بلاغاء وإنما ا ادم 
آدنی SS‏ 
کائنا ما كان من الطعام! ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين 
فتناول جمجمة؛ فقال: ذا القرنين اتدري من هنا؟ قال: لا؛ ومن هو؟ 
قال : ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فغشم وظلم 
وعتا؛ فلما رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كالحجر الملقى › 
وقد أحصی الله عليه عمله حتی يجزیه به في آخرته؛ ثم تناول جمجمة أخرى 
بالية فقال: يا ذا القرنين» هل تدري من هذا؟ قال: لا أدري» ومن هو؟ 
قال: هذا ملك ملکه الله بعدهء قد کان یری ما يصنع الذي قبله بالناس من 


١١ وانظر بقية القصة الطويلة في ت تفسير القرطبي ج‎ . .۳"۲١ انظر قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ )١( 
TYA - ۳۲۷ وكذلك قصص الأنبياءء للشعلبي ص‎ oY _° ص‎ 


o 


الخشم والظلم والتجبر فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل 
مملکته ؛ فصار کما تری وقد أحصی الله عليه عمله حتی یجزیه به في آخرته. . ثم 
أهرى ae‏ القرنين فقال: وهذه الجمجمة E‏ 
فانظر يا ذا القرنين ما نت صانع؟ فقال له ذو القرنين : هل لك في صحبتی 

EE‏ الله من هذا المال؟ قال: ا اصلم ا 
وأنت في مکان ولا أن نکون جميعاً. قال ذو القرنين : ولم؟ قال: من أجل أن 
الناس كلهم لك عدو ولي صديق . قال: ولم؟ قال: يعادونك لما في يديك 
من الملك والمال وألذنا ولا أجد آأحدا يعاديني لرفضي لذلك ولما عندي من 
الحاجة وقلة الشيء. قال : فانصرف عنه ذو القرنين متعجباً منه ومتعظاً به( . 


وذکر أنه دحل (جزيرة العباد) فوجدها قفار غير حشیش فیها وغدران» 
ووجد فيها فا ؤل نهکتهم العبادة وصاروا کالحمم من سواد الألوان» فوقف 

بهم وسلم علیهم» فردوا عليه فقال لهم: ما عیشکم في بلادکم هذه؟ 
فقالوا: ما يأتينا من رزق من أسماك البحر وضروب الحشيش» وما نشربه من 
ماء هذه الخدران. قال: أفلا أنقلكم إلى موضع أخصب لكم من هذا 
المكان؟ فقالوا: وما 3 به؟ إن عندنا في جزيرتنا هذه ما نغني به عن 

جميع العالم» ويكفيهم لو أنهم وصلوا إليه. قال: وما هو؟ قال: ۰ 4 
TT‏ د الدر والياقوت فوق ما تتوهم النفس . وأخرجوه 
من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فيها من أصناف الثمرات ما لا يوجد 
مثله ببلد من البلدان. فقالوا له: أتصل بنا إلى أكثر من هذا؟ قال: والله ولا 
إلى بعضه. فقالوا: فهذا بين أيديناء فما نلتفت إلى شىء منهء وإنا لنؤثر 
الحشيش عن هذه الفواكه. فذهب أصحابه ليأخذوا ا الجوهر شيعا 
فمنعهم وودع القوم» وانصرف إلى مركبه متعجبا منھہ! . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج ۳ ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . ولیس كل ما ورد في هذه الحكاية صحیح › التي 
ربما كانت مولدة. فاكتساب المال من حله مأمور به والأمل المحمود غير مذموم» وليس 
النبات وحده مما سخره الله للإنسان ليتغذى به. . وهناك أمور أخرى في أمثال هذه الحكايات 
لا یخفی على القارىء الحصيف وهنها وضعف ما فيها. 

(۲) أخبار الزمان ومن أباده الحدثان للمسعودي ص ٤۷١ - ٤١‏ ط ١ء ٠۴١١۷‏ ه. 


o0 


وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخحضر فيها قوم حكماءء فصار 
إليهم فرأى قوما سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الكهوف ۰ الك 
فأجابوه» فقال لهم : سلوني ما أحببتم . فقالوا 

له: إنا نسألك الخلد. فقال: أ لی به ولا أقدر على ا 

اغا شالا فا اغالا فال ال اف ااج فل 
O A O N‏ 
أبلغه لنفسي فكيف لغيري؟ قالوا: فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه! . 

وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر إلى عساكر الاسكندر» وكان على 
ا البحر رجل حداد لا يرفع بصره إليه ولا إلى شيء من عساكره. 

فعجب الاسكندر من ذلك فاأقبل عليه وقال له: ما منعك من النهوض إلي 
والنظر لى عسکري؟ فقال له: لا يعجبني ملك فاظر إليه! قال: ولم؟ 
قال : إنى ي عاينت قبلك ملكأ لا يبلغ ملكك ملكه» وکان في جواري رجل 
مسکین ل يملك شيئاء فمات الملك والمسكين في يوم واحد» ودفنا في 
ناحية واحدة» فكنت أتعاهدهما حتى بليت أكفانهما وبقيت رممهما ثم 
اختلطا» فجهدت أن أعرف الملك والمسكين فلم أقدر على ذلك» فهان 
على كل ملك بعد ذلك!. 

قال : فصناعتك تكفيك؟ قال: أنا أكسب بها ثلاثة 
أنفق درشا وأقضي ها وأسلف درشا فالدرهم الذي أف هو مؤنتی 
ومؤنة عيالي» والدرهم الذي أقضيه عما بيلزمني في کراء بيتي وموضع 
عملي» والدرهم الذي اسلفه هو الذي انفقه على ولدي» لينفقه علي إذا 
کرت . 

قال : أفلا تنفق ذلك على أصحابك؟ قال: هم لا يحتاجون إلى ذلك 
وأنا لا أحتاج إليه» وإنما يحتاج إلى ذلك من لا ينصف عن نفسه. فأما من 
أنصف منها فلا يحتاج إلى شيء. فعجب ذو القرنين من حكمهم وانصرف 
عنه ٩‏ . 


() أخبار الزمان للمسعودي ص ٤۸ - ٤۷‏ . 


°٩ 


الرحلة في طلب. . عين الحياة!! : 

ف ال ا ارا قل ع س ا ي ا 
هذه: ا أمره أنه في الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة 
فیخلد» فجعل يسير في طلبهاء والخضر وزيره وابن خالته فظفر فشرب ولم 
يظفر ذو القرنين»'“. قال المقدسي : وفي کات آبي حذيفة رواية عن الحسن 
أن ذا القرنين وجد في الكتب أن رجلا من ولد سام بن نوح يشرب من عين 
REE‏ القيامة › فخرج في طلب تلك 
العين فشرب (الخضر) منها وتوضاً وأخبر ذا القرنين بذلك فقال: آنا طلبت 
وأنت أصبت. وقال: ذاك الذي حمله على أن طاف في الأرض”. وفي 
(الفتوحات الإلهية) اشا أنه لما استقصى في السير دحل في الظلمة فار 
الخضر بهاء فاغتسل وشرب منها فلذلك لم يمت إلا بالنفخة الأولى . وذو 
القرنين لم يظفر بها مع آنه كان مصاحبه» فلذلك اعتراه الموت . 


وذکر ابن عساکر من طريق وکيع عن آبيهء عن معتمر بن سليمان» عن 
أبي جعفر الباقرء عن أبيه زين العابدين خبرا مطولا جدا فيه أن ذا القرنين 
کان له صاحب يقال له (رناقیل) فسأله ذو القرنين : هل تعلم في الأرض عينا 
يقال لها عين الحياة؟ فذكر له صفة مكانها فذهب ذو القرنين في طلبهاء 
وجعل الخضر على مقدمتهء فانتهى الخضر إليها في واد في أرض الظلمات 
فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين إليها؟. 


)١(‏ تفسير النسفي ج ۳ ص .٠٤٤١‏ ولم أقف على تخريج لهذا الأثر! 

(۲) انظر الخبر والتعليق من المقدسي في كتاب البدء والتاريخ للمقدسى ج۳ ص ۸٩‏ ط 
۹ -. 

(۳) الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٤۳‏ . 

)٤(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ 1١١۷‏ . وساق القرماني عن صاحب (ابتداء الأخيار) قصة 
ف ف ا ا اا ع ا وو و ا و 
الأسطورةء التي فيها التنجيم» الذي نهى الإسلام عن تصديقه. ولا شك أن أمثال هذه 
الخرافات من صنع اليهود» ودجل الكذابين وترویج الجهلاءء لإدخال السحر والشعوذة في 
كتب المسلمين» وإلهاء العامة بهذه القصص الخيالية والمنكرة التى تزيد الجاهل جهلا! 
والقصة عن مراقبة والد الاسكندرء الذي يعني به ذا القرنين» النجم حتى إذا طلع من مكانه وطأً د 


o۷ 


وفي الحكاية التي ساقها صاحب بدائع الزهور» عن الثعلبي - الذي 
زعم أنه عن علي رضي الله عنه - أن ذا القرنين - بعد أن أخبره الملك بذلك - 
جمع علماء زمانه وسألهم عن موضع العين» وأعد العدة للذهاب» ونصحه 
الاس اة لا دهت ان ولك سكرة مت هلاك وله فرر الذعات 
بصحبة الخضرء وأخبرهم أنه إذا لم يرجع بعد اثنتي عشرة سنة فليمضوا إلى 
بلادهم» فمضوا في الظلمة ثمانية عشر يوماًء وأوحى الله إلى الخضر مكان 
العين» فاغتسل فيها وشرب منهاء أما ذو القرنين فلم يهتد إليها“. . وقال 
في (التبيان): لما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس يطلب عين الحياةء 
قال له شيخه: هي خلف أرض الظلمة. ولما أراد أن يسلك فى الظلمة 
سأل: أي الدواب في الليل أبصر؟ قالوا: الخيل. فقال: أي الخيل أبصر؟ 
قالوا: الإناث. فقال: أي الإناث أبصر؟ قالوا: البكارة. فجمع من عكسره 
ستة آلاف فرس كذلك. فركبوا الرماك). وترك بقية عسكره» فدخلوا 
الظلمات» فساروا يوماً وليلة. فأصاب الخضر العين لأنه كان على مقدمة 
جيشه» صاحب لوائه الأكبر» فشرب منها واغتسل» وأخطأ ذو القرنين"!. 


هذا وقد صرب المثل بمسير دي القرنين › حیثٺ قال ابن النكل : 
تعقیب : 

وبعد. . فإنه لم يرد أي خبر صحيح عن الرحلة في طلب عين 
الحياة. . ولا شرب مائها. . فلا الخضر شرب منهاء ولا حاول ذو القرنين 


زوجته کي تنجب ولداً یخلد في الحياة. . ثم سماع أخحت زوجته ذلك . . إلى اخر القصة في 
أخبار الدول واثار الأول ص ۲۳۱ . 

(1) بدائع الزهور من ص ٠١١‏ 

(۲) تطلق على أنفى الخيل والبغال. 

(۳) انظر روح البيان في تفسير القران ج ۲ ص ٥٠٤١‏ . وانظر قصة أخرى ساقها القرماني في أخبار 
الدول ص ۲۳۲ . 

)٤(‏ ذو القرنين وسد الصين ص ۳۲. وقد ذكر المؤلف أنه نقل البيتين من ثمار القلوب للثعلبى 
لكنني لم أجده هناك فلعله أخطاً. ۰ 
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ذلك . وکل ما يرد في هذا الموضوع هو من الإسرائيليات. والحكايات 
الشعبية الخرافية. وقد حققنا هذا بتفصيل في كتابنا (الخضر عليه السلام) 
وبینا آن الطبري أورد القول لأهل الكتاب» وابن حجر ذكره عن وهب» 
وصنف أبو جعفر بن المنادي في ذلك كتاباً وقرر أن لا يوثق بالنقل فيما يوجد 
من الإسرائيليات . 


وصبةهة الخضر . . درس لکل حاکم : 

ذكر أن الخضر أوصى ذا القرنين فقال 

إن الله مکن لك في الأرض» واتاك من کل شي ء # ولم تعلم إل 
ما شاء الله أن تعلمه من علمه» ولو ظهر إليك حرف مما غيب عنك لانصدع 
قلبك فرقاً. القرین حملت :اما نة لو حملت على السماء انفطرت› 
وعلی الجبال انهدمت › وعلی الأرض ا أعطيت الصبر واو تيت النصر»› 
وسر ی قا یرول آهل الأرض ا وأنهم شركاء له في خلقه وهم 
ياجوج ومأجوج . والله الطالب ل يفوته ھارب ولا یغلہه غالب» والعقوبة بعد 
القدرة» و فبل البذل» والغضب نحت الرضاء والوفاء بعد العهد. یا دا 
القرسن: مر ينفع خير من حلو يضر؛ خذ ودع. خذ ما لزمك ودع ما لم 
يلزمك› يا دا الفر: رىما اع ومثل لك أملك 
ما لم يبلغه عملك» وحال دونه أجلك. يا ذا القرنين: اعمل عمل من لا 
يموت » وازهد زهادة من نزل ره الموت› واقنع من شك بالقوت . یا دا 
القرنين : اجعل نفسك : يدك في الدنيا وعينك في الآخرة. امش مشي من لا 
يغفل . ولا تعجل ولا تمهل فان في الغفلة الهلكةء وفي العحلة الندامة» 
ومن المهل العطب . کن د بين حالين . سدد» ففي السداد الرشناد» والحق دلیل 
فاستدل ترشد» والغنى لهو ومهلكة وأنى يهي غاولاه. يا دا القرت: من نظر 
إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة. وأرته النجاة وأعاضته جدة 
تخلق . ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالآمال الكاذية. وکان حظه 


اترا وزادته 0 
اا افر من عاش كذب ومن مات صدق. مدة غايتها القطع 
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كذب وغرور. وأبداً لا يفى . فالمطمئن إلى الحياة مخدوع» والميت في 

ات پبخرم وعرم › واجعل الصبر ا والحق rE‏ والخوف من الله 

يزكو لك العمل وتأمن من هول الأجل . خذ بيدك سيف الله فإنه ليس له دافع 

ولا لنصره مانع» وحسبك من کان الله له ناصراً؟. 

8 وذكر أن ذا القرنين لقي ملكا فقال: علمني غلا ادف ااا و 
قال : لا تخضب. فإن الشيطان أقدر ما کون على ابن ادم حين يعضصب . 
فرد الغضب بالکظم» وسکنه بالتؤدة. . 

وکن نولا لينا للقريب CC‏ عنید ا۲ . ) 
على وفاتك»› وعليك بالرفقء ولا تكن جبارا متكبرا". 
f‏ وقد سقت هذه النصائح للعبرة فقط . 
إصلاح وعمران: 
هذا وقد عرف عن ذي القرنين حبه للبناء والعمران. . فكان يشيد 
المدائن› ویبنی السدود» ويصلح بین الناس ویحب لهم الخير والسعادةء 

ويعمل معهم للرفع من شأنهم إلى حيث المدنية والحضارة . . والعيش بسلام. 

وقد نسب إليه بناء مدن كثيرة. . ولکنها تختلف بالخلاف فی 

م سحص نة . 

(۱) انظر کتاب التیجان لوهب بن منبه ص ٩٤ - ٩۹۳‏ . 


(۲) إحياء علوم الدین ج۳ ص ٠١٠١‏ . 
(۳) روح البیان ج ۲ ص ٥۱١‏ . 


فقد ذكر أنه هو الذي بنى همدانء والدبوسية» وشيرك» وبرج الحجارة 
ببعلبك» وسرندیب بالهند وغير ذلك . 


وقال أحمد الطيني في حكاية عن سمرقند: زعموا أن ذا القرنين لما 
طاف الأرض ووصل إلى أرض سمرقند كان معه من يعز عليه مريضاء وكان 
الحكماء يعالجونهء فلما وصل إلى هذه الأرض فنزلوا بها أشاروا إلى ذي 
القرنين بالمقام فیهاء وقالوا إن هذا المريض قد انحط مرضه في هذا اليوم» 
ولا نعلم له سبباً غير صحة هواء هذه الأرض ويرجى برؤه إذا أقمت فيها. 
فأقام» فأمر معه من الملوك والأمراء أن يبني کل واحد منزلته التي نزل بها 
وو ا ا ففعلواء وکانوا اثني عشر ألفاً. فبنوا اثني عشر ألف دار» 
وشقوا اثني عشر آلف نهر !!. 
مدنه.: 

ذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفا وستمائة سنة يجوب الأرض 
ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وذكر أنه مات وعمره ثلاثة 
الاف سنة). وفي (التبيان) أن مدة دوران ذي القرنين في الدنيا خمسمائة 
سنة(°). وفي (روضة الصفا) - أيضاً - أن طول أيام سلطنته كانت خمسمائة 
ف 
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)١(‏ انظر كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي 

ص ۱٤٤‏ . 
وهذا الكتاب منتشر بين الناس» ولكنه - للأسف - فيه أخبار كثيرة غير صحيحةء وأظن أن 

وراء انتشار أمثال هذه الكتب أيدي غير سليمة. 

(۲) نخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري 
ص ۲۲۲ ط ۱۲۸۱١‏ هھ. 

(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ۱1۰۷ء وروح البیان ج ۲ ص ١٠ه.‏ وانظر تفسير ابن كثير جه 
ص ۱۹۰٩‏ . 

. وسيأتي الرد على ما قيل‎ . ٠١۹ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) روح البيان في تفسیر القران ج ۲ ص ١٠۲‏ . 

.٠١ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني للشيخ الآلوسي ج١۱ ص‎ )٩( 
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وفي عامة التواريخ آنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة : (ايرج 
وسلم وتور). فأعطى (ايرج) العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج . 
وأعطى (سلم) الروم وديار مصر والمغرب . وأعطى (تور) الصين والترك 
والمشرق. ووضع لکل قانوناً یحکم به“ . . 
نهايته: 

ذكر إسحق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض آهل الكتاب وصية 
ذي القرنين وموعظة أمه موعظة بليغة فيها حكم وأمور نافعة". 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية: إن ذا القرنين لما حضرته 
الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه 
بین أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من کانت ثکلی فلا تأكل منه شیئاء فلما فعلت 
ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه» فقالت لهن : سبحان الله ! كلكن تحلى؟ 
فقلن : إي والله ما منا إلا من أثكلت» فكان ذلك تسلية لأمه. 


أخبار فى الميزان: 

لقد وردت أخبار غير دقيقة ولا ممحصة عن ذي القرنين العظيم . . ولا 
يخلو كتاب تاريخ أو تفسير من هذه الأخبار المشوهة. . إذا جاء ذكر هذا 
القائد الفاتح . 

اذك انب هذه الا غار ال فكت رة ا ل دشا إا 
زنادة ال اغ أو القت اناه فان أو أن هده الا ساط ترك فن فق 
الطفل إذا أحسن استعمالها. . لكن لا أن تنسب إلى ذي القرنين. . حتى لا 
تشوه هذه الأعلام القرانية . 

وقد مرت بك بعض هذه الأخبار» في سبب لقبه بهذا اللقب» وبعض 
مأ ذکر من أسباب ملکه للعالم» وقصص اء حه عن عین الحياة» وقصص 
)١(‏ دوح المعاني + ۱١‏ ص ۲١‏ . 
(۲) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
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أخحرى في هذا الفصل› وأكثر هذه الأخبار تذكر عند لقائه بأمتي يأجوج 
ومأجوج» ولن أنقل عنهم شيئ الآن. . فله بابه الخاص من هذا الكتاب. 

ومن هذا الباب ما ذكره أبو داود الطيالسي عن الثوري قال: بلغنا أن 
أول من صافح هو ذو القرنين “» وذکرت في ذلك أسطورة"“ . 

وقيل ا نه أول من لبس العمامة“» وذکر في سبب هذا أنه کان 
له قرنان کالظلفین › eo‏ وأن كاتبه لمح ذلك عندما 
دحل الحمام» فأمره ألا يذكر لأحد» ورغم احتفاظ كاتبه بهذا السر إلا أنه 

نتشر في = ومنها سيره نحو المغرب» وهذه الظلمة التي 
تغشي كل من لا يجيبه . . وتدخل بيوتهم وحصونهم وأبصارهم . . ثم رؤيته 
للجبل الذي يحيط i‏ (جبل قاف) والملك الذي يقبضه» والحوار الذي 
دار بینهما . . وأخبار عجيبة أخرى عن حديث الملك (رفائيل) لذي القرنين 
بشأن عين الحياة» وذهاب الأخير إليها ومعه الخضر»ء بعد مشاورات» وحديث 
الطير معه» والصور الذي في فم الملك0. 

ووردت هذه الأخبار في مصادر عدة» حيث يرى ذو القرنين ف في رحلته 

ا ا ك ال اا ج ب ها الات لج وال 
في الظلمات. والحجر الذي أعطاه الملك» وقصته الغريبة البعيدة عندما 
وضع في الميزان". . الخ. 

ومنها أنه نه أثناء رجوعه بجيشه من بحر الظلمات ساروا على حصحاص 


.ه٠١ ص ۲۷۱ وروح البيان ج ۲ ص‎ ٦ وفتح الباري ج‎ ٠١۹ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظرها في روح البيان ج۲ ص ١١ه.‏ 

(۳) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲٤‏ وروح البيان ج ۲ ص ١١ه.‏ 

)٤(‏ انظر هذه الأسطورة في روح البیان ج ۲ ص ٥۹۱۲‏ ۱۳ه. 

. ٥۱١٩ روح البیان ج ۲ ص‎ )٥( 

)٩(‏ انظر هذه الإسرائيليات في عرائس المجالس من ص ۳۳۲-۰ وانظر كيفية طلب ذي 
القرنين عين الحياة في قصة خرافية طويلة نقلها جعفر بن محمد الشيخ عبد الرحمن الصفوري 
في كتابه نزهة المجالس ومنتخب النفائس ج ۲ ص ۲٠۸ - ۲١۹۷‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 

(۷) انظر بداية القصة ص ۱٤٤ - ۱٤١‏ من كتاب بدائع الزهور. 
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من حجارة لا يدرون ما هي ٠‏ فسالوه عنهاء فقال الاسکندر: خذوا من هذه 
الحجارة ما استطعتم فإنه من قل منها ددم » ومن اک منها ندم . . فأخحذوا 
وملؤوا مخاليّ دوابهم من تلك الحجارة» فلما خرجوا نظروا إلى ما في 
مخاليهم فوجدوه زمردا أخضر! فندموا كلهم > لكونهم لم نکر وا هن > ذلك (! 
كما أنهم رأوا في طريقهم نملا ضخماً عجيا! 

وأبعد ما تكون عن الواقع قصة جيش دي القرنين عندما وقعت مراكبه 
في (جزيرة بيضاء نقية) وصورة خلق الإنسان هناك وغيابهم › وقصة تلك 
الشجرة الخيالية وأحذهم لبعض ورقها. والآئثار التى ظهرت بعد هذا العمل 
ونصيحة ذي القرنين لهم أن لا يتعرضوا لتلك الشجرة كيلا يهلكوا" . 

ومنها قصة العلمين العجيبين اللذين كانا معه فى حروبه وفتوحاته ° 

E a‏ فلت هذا من ص 
الأرطال والعظماء الفاتحين › ولیس هو من داب القادة المصلحين › بل تمحه 
لمرو الا ال ان 

ومنها أنه کان له حبل من نور» وكان ملك یمشی به بین يديه فيتېعه( . 

O I PT 

وإذا كان القدماء قد ابتلوا بنقل هذه الأخبار» فليس للكاتب المسلم 


(۱) روح البيان في ته تفسیر القران ج ۲ ص ٩۱٤‏ . 

(۲) انظر الحديث عن هذا في أخبار الدول واثار الأول ص ۲۳۳ . 

)( انظر کتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران تصنیف 
المؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ص ٤٦١‏ . 

.٠١١ انظر القصة في تاريخ الخميس ج١ ص‎ )٤( 

(۵) ورد هذا في بعضص التفاسير أثناء تفسير قوله تعالی : # فسوف نعذبه. . . 4 انظر روح البيان 
ج ۲ ص ٩۱٤‏ والکشاف ج ۱ ص ٥۷٩4‏ . 

() نقل هذا الإمام السهيلي عن ابن هشام في تفسير الآية : ل فأتبع سببا ‏ انظر: الروض الأنف 
ج ۲ ص .٥٩‏ 

)۷( انظر هده الأخبار مفرقة في : تفسیر القرطبي حا ص ٤٦‏ ۰ ونزهة المجالس ومنتض 
النفائس ج ۲ ص ۲٠١‏ فما بعد. 
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المعاصر عذر أن يسردها كما هي ويحشو بها كتبه دون إشارة أو تحقيق أو 
تمحيص . . فإن هذا له أثره السيء بين الأجيال. . 
دراسة ونقد: 

هذه الأخبار التي قرأتهاء وأخبار كثيرة مثلها في تاريخنا القديم» تملا 
الكتب التي تبحث في حوادث الزمان الغابرة. فما مدى صحتها؟ 
وما مدى التحقيق العلمي الذي كتب على أسسه المؤرخحون؟ وما حکم الأخحذ 
2 

إن الجواب عن هذا ليس بالسهل الميسر. فكل خبر قل قدیماً أصبح 
له موضع في التاريخ»› فإما أن کن صا وإما أن یکون باطلا. 

لکن از القديم 5 ي أن يجزم فيه الدارسون بأحد هذين 
الصفتين دائما بل يبقى الأمر أحيانا في حکم الظن والشك. ذلك أن المواد 
التي استعان بها هؤلاء المؤرخون غائبة عنا الآن. وإذا لم نجد كتابات أثرية 
اوا أو مصادر موثوقة تدل على صحة ما كتبواء بقي كلامهم - في 
میزاننا ۔ ا بين الصدق والكذب . وبخاصة هذه الأخبار الأسطورية› 
التي تكون بعيدة عن مقياس العمل الإنساني واجتماعيته» فإنها تشكك 
الباحثين كثيرأ في مدى صحتها. ولهم الحق في ذلك إلا أن يخلطوا قصص 
الأنبياء المعجزة معها. فإن المعجزات أشياء خارقة للعادة» يحدثها ا 
وجل على أيدي الأنبياء عند التحدي. وليعلم الناس أن النبي رجل صادق 
ومؤيد من عند الله ولا أحد يستطيع أن يفعل مثله. وحتى هذه المعجزات 
لم تخل بعضها من تذييلها بالإسرائيليات» فطولتها وحرفت منها وبدلت. . 

وللباحث حق في نقد مثل هذه الأمور» وتصفيتها ما أمكن . فالتاریخ له 
مكانته بين الشعوب» وفى تربية الأجيال» وعلاقته بحيوية الأمة وتنمية مواهب 
أفرادها وتأسيس أفکارهم . 


(1) انظر بعض الخرافات المبثوثة في كتاب النور المبين في قصص الأنبياء المرسلين لنعمة الله 
الجزائري (الشيعي) من ص ٠٠١١ - ٠٤١‏ دون أن ينبه إليها المؤلف . 


هڵ 


وباختصار فإن التاريخ القديم لم يبن على أسس علمية متقنة على 
أيدي المؤرخين» بل إنها أخبار شعبية تلقفتها الأفواه من جيل إلى جيل . . 
ولكل جيل وقفة طويلة أمام هذه الأخبار» يتناولها وينقلها بعد أن يصوغها 
بكلماته ومعانيه وعواطفه وظروفه الخاصة . . إذا لم يكن هناك ضابط ورادع 
لأمانة النقل. . 
وأقدم مصدر تاريخي إسلامي صحيح هو القران الكريم» الذي هو 
تنزيل من رب العالمين. فلا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو 
إضافة لكونه أساس التشريع الإسلامي› ورو ا ا و ا 
المصدر الأساسي للتاريخ القديم. . 
فالقرآن يعتبر ميزانا لصحة الأخبار. . وما عداه يحال إليه» فإن وافقه 
اف اصدا وان كا ي اتا ا عا ولك ب ف ان 
التحقيق . . ومنها الإسرائيليات» التي سنقف على حكم الأخذ بها. . 
الإاسرائيليات : 
هد اا الخو اله ها فرع اا رالات ویک ان 
نعتبر أغلب ما مر معنا عن حياة ذي القرنين من الإسرائيليات» مادام لم يثبت 
منها شيء. فما هي الإسرائيليات؟ وما أقسامها؟ وما حكم روايتها والأخذ 
بها؟ . ) 
× يذكر الدكتور محمد حسين الذهبي أن لفظ الإسرائيليات» وإن كان يدل 
بظاهره على اللون اليهودي للتفسير» وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر 
فيه» إلا أنا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل» فنريد به ما يعم اللون 
اليهودي واللون النصرانى للتفسيرء وما تأثر به التفسير"“ من الثقافتين اليهودية 
الفا و فا ات عا ج لف غ اا س لات ن ات الي 
للجانب اليهودي على الجانب النصراني فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر 


)١(‏ نحن نعلم أن الإسرائيليات لم تدخحل كتب التفاسير فقط . لكن الدكتور يذكر ذلك لما هو 
دصدد موضوعه في کتابه (التفسير والمفسروك). 


1٦ 


أمره» فکثر النقل تنه » وذلكف لكثرة أ هله وظهور أمرهم» وشدة اختلاطهم 
بالمسلمين من مبدأً ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد 
العالم» ودخل الناس في دين الله أفواجا. 
ومنهم من قال : يطلق لاء المسلمين كلمة إسرائيليات على جمیع 
العقائد غير الإسلامية » ولا سيما تلك العقائد والأساطير التى دسها اليهود 
والنصارى في الدين الإسلامي منذ القرن الأول الهجري. 
ومنهم من قال: الإسرائيليات اصطلاح أطلقه المدققون من علماء 
الاسلام على القصص والأخبار اليهودية والنصرانية » ال تست ال 
أوتظاهرهم بالدخحول فيه(" . 
کل دخحیل على التاريخ الإسلامي آو غیره» ولو کان من عند عير اليهود أو 
النصارى. کدیانات وطوائف ومذاهب دینيه عير إسلامية › وهذا ما اص طلحت 
عليه عند إطلاقه. ) 
ور یری الأستاذ أمين الخولي أن اخحتلاط الثقافة الإسلامية بالإسرائيليات 
اليهودية كانت كالتالي : قال: كان اليهود في ماضيهم الطويل قد شرقوا 
راحلين من مصر ومعهم اثار حياتهم فيما معهمء ثم أبعدوا مشرقين إلى بابل 
في أسرهم . . وقد حملوا من أقصى 2 في ابل وأقصی 
ما حاء» إلى جانب ما بعث إليها الديانات الأحرى التى دحلت تلك الجزيرة» 
)١(‏ انظر (التفسير والمفسرون) للدكتور محمد حسين الذهبي ص ٠٠١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹٩‏ ه 
دار الكتب الحديثة . ) 
(۲) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير للدكتور رمزي نعناعة ص Vr‏ ۰ هھ نقلا عن 
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية - فان فلوتن - ص ٠١۹‏ ترجمة وتعليق 
الدكتور حسن إبراهيم حسن ومحمد زکي إبراهيم 


ال ايلات رها فى كب الفين صن ۷ فد فن رلالرمي مقر رسال مط 
بجامعة القاهرة ص ۳٠۹‏ محسن عبد الحميد. 
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ق أهلها ما ألقت من خبر وقصص ديني › وکل أولئك قد تردد على 
آذان قارئي القران» ومتفهميه» قبلما خرجوا إلى ما حول جزيرتهم شرقاً وغربا 
فاتحین» ثم ملأ اذانهم حين خالطوا أصحاب تلك البلاد التي نزلوها وعاشوا 
بهاء وان کان الذي اشتهر من ذلك هو اليهودي › لكثرة أهلهء وظهور أمرهم 
فدعيت تلك التزيدات التي اتصلت بمرويات التفسير النقلي باسم 
٠‏ 


ومن آوائل حيث خااط E‏ 

ان ee‏ ا الله ثم 
یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 ؟ . 

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إل بان وإن هم إلا يظنون. فویل 
e EOS RA E‏ 
فویل لھم مما کتبت يديهم وویل لهم مما یکسبون چ(" . 

لإ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . 


ا يدو أن المسلمين في عصر الصحابة ون 8 مطمئنین 
إلى کوھم ِد القران مر تق محفوظ› نصا ورسم 
)١(‏ الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ۷٠١ - ۷٤‏ عن داثرة المعارف الإسلامية المجلد 

الخامس ص ۱ تعليق الأستاذ أمين الخولي تحت مادة «تفسير» . 
(Y)‏ سورة البقرة» الآية .۷٠١‏ 
(۴۳) سورة البقرةء الأية ۷۸- ۷۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية ۷۸. 
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وھول عليهم أمرهاء أنها م تکن تدول» وأن العقيدة الإاسلامية ي 
إقرارها لحرية العقل والفكر» لم تأخحذهم بحظر تراث الملل والعقائد قبلها أو 
مصادرته . بل وجد اليهود منفذا إليهم من الإيمان بأن القران مصدق لما سبقه 
من رسالات الدين جميعا ا والقران وإ حذر المسلمين من مفتریات أهل 
الكتاب» لم ج 1 سماع أقوالهم . وبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» 
لم ينه أصحابه وأمته عن سماعهاء وإنما نهى عن العمل بها. فكيف إذا 
جاءت الاسرائيليات مروية عمن دخلوا فى الإسلام من يهود عصر المبعث؟ . 

تم إن المسلمين کانوا ینظرون إلى هذه الإإضافات المروية عن أهل 
ol‏ عى SD‏ 
یخرج e‏ عن نطاق التفسي<“. 
أقسام الإسرائيليات : 

ونتجاوز التفاصيل» لنأتى إلى أقسام الإسرائيليات باعتبار الموافقة 
-١‏ موافقة لما فى شريعتنا. 
ا 
۴۳ مسکوت عنها ولیس فی شریعتنا ما يؤیدها ولا ما ینقضها"؟. 

وواصح أن القسم الأول مقبول» والآخحر مردود» والثالث متوقف فيه . 
حکم رواية الإسرائيليات" : 

وهناك اثار توهم التعارض. بعضها تجيز رواية الإسرائيليات» وبعضها 
)١(‏ انظر كتاب الإسرائيليات في الغزو الفكري تأليف الدكتورة عائشة عبد الرحمن ص ۸۷- ۸٩‏ 

طبعة ۱۹۷۰٩‏ م . 
(۲) انظر بالتفصيل مع الأمثلة الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسیر ص ۸۲- .۸١‏ 
(۳) انظر هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص -۸٦‏ ۹۷. 


1۹ 


وحديث الإسرائيليات حديث طويل ومتشعب وذو شجون. وأنا هنا 
أكتفي بالإشارة والإيجاز» لنكون على بصيرة فيما نأخذ مما کتبناه في 
موصوعنا. 

وأدلة المنع» منهأ ما رواه الإمام أحمد والبزار - واللفظ له - عن جابر 
- رضي الله عنه - قال: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية» فجاء به إلى النبي 
ية فجعل يقرأ ووجه رسول الله ية يتغيرء فقال له رجل من الأنصار: ويحك 
يا ابن الخطاب! ألا ترى وجه رسول الله كية؟ فقال رل الله َة : ( 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أ 
تکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو کان موسی بین ا 
أن يتبعني » . 

وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
اللاسلام» فقال رسول الله َة : «لا تصدقوا a‏ ولا تكذبوهم وقولوا: 
امنا بالله وما أنزل إلينا.  .‏ الآية». 


وما روي اشا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى كعب الأحبار 
عن التتحديث وأوعده بالنفي اف بلاده» وقال له ٠‏ ا الحديث عن الأول 
أو لألحقنك بأرض القردة - يقصد أرض اليمن 8 

أما أدلة الجواز فكثيرة. منها قوله تعالى : # قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين .٠4‏ وقد فعلها با واقتدى بالنبي ئاز في ذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم لاعتقادهم أن ذلك سنة؛ فاحتجوا عليهم بكتابهم مما يؤيد 
دیننا ویبین ضلالهم . 

وأقوی دلیل هنا ما رواه البخاري عن رل الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما _ أن النبي ي قال : «بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج › ومن کذب علي ا فاخا مقعده من النار» . 


.۹۳ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


يقول الدكتور رمزي نعناعة : إن وجه التوفيق بين هذه الأحاديث التى 
تفيد النهي عن سؤال أهل الكتاب وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
يجيز التحديث عنهم ؛ یتبین لنا من شرح معنى حديث عبد الله بن عمرو. فإن 
معنى قوله بي : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أن حدثوا عنهم بما 
تعلمون صدقه وهو ما يوافق القران أو السنة الصحيحة» لما في الحديث 
عنهم من العظة والاعتبار» ولا يجوز أن يكون المعنى : حدثوا عنهم بكل 
حديث حق أو باطل . إذ من المعلوم ضرورة أن النبي بل لا يجيز التحديث 
بالكذب» كما لا يجوز أن يكون المعنى : حدثوا عنهم بما تعلمون كذبه. 

أما حديث: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. . . »» فقال ابن حجر 
في شرحه: والذي ظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في 
هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمانء 
فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك؛ بخلاف الراسخ فيجوز له 
ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على ذلك نقل 
الأئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد بل بما 
یستخرجونه من کتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا 
عليه . 


وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه قال: هذا النهي إنما هو في سؤالهم 
عما لا نص فيه» لأن شرعنا مكتف بنفسه»ء فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر 
والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخحل في النهي سؤالهم عن الأخبار 
المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. 

وفي الموضوع مناقشات كثيرة(' . 

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» أي إذا کان ما يخبرونكم به محتملا للا یکون في 


(۱) یراجع هذا البحث بالتفصيل کا دکرت E‏ بيان مصادره في الإإسرائيليات للدكتور نعناعة من 
ص ۸٦‏ -۔ ۹۷ . 
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نفس الأمر صدقاً فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي 
عن تکذیبهم فیما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصدیقهم فیما ورد شرعنا 
بوفاقه . 

وقال ابن کثیر: إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن 
أن يكون صحيحأء فاأما ما يعلم أو يظن بطلانه بمخالفته الحق الذي بأيدينا 
الذي هو عن المعصوم› فذلك متروك مردود لا يعرج عليه . 

وأما سر نهى عمر كعباً عن التحديث وتهديده إياه بالنفي» وقوله له 
أا :إن کت ا أنها التوراة التي أنزل الله على موسى اوآ اناء الليل 
والنهار» فهو خشية عمر على عامة الناس عندما يسمعون أحاديث كعب فلا 
يميزون بين الحق والباطل منها فتشوش عليهم عقائدهم» ويرى أن مدارسة 
القرآن والحديث أهم من هذه الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

يقول الدكتور رمزي نعناعة: وجملة القول: إن حكم رواية 
الإسرائيليات هو الجواز المقيد ضمن دائرة محدودة بينتها السنة وأقوال 
الصحابة وعملهم ؛ فکل رواية من هذه الأحاديث الإسرائيلية إن صدقها 
الشارع فهي مقبولة ف وإن كذبها فهي مردودة و 

وإن كان الشارع ساكتاً عن التصديق والتكذيب لها فنسكت عنها فلا 
نصدق ولا نكذب» وهذا منهج سدید لا تخشى منه غائلة الإسرائيليات» لأن من 
ذكرها إنما ذكرها على أنها إسرائيليات خاضعة لذلك المعيار السديد. فإذن لا 
كعب ولا غيره من رواة الإسرائيليات أثروا ولا يستطيعون أن يؤثروا على 
عقائد الإسلام وما شرعه من أحكام أصلاً. ما دامت روايتهم تعرض على 
لك الك لدف 

E a‏ إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه أو كذبه شي ء٠‏ . ويضيف قائلد ۰ 

كما لا ينبغي أن يتخذ من رواية هذه الإسرائيليات وسيلة للطعن في 


. ٩۷ الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص‎ )١( 
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رواتها من أمثال كعب» ووهب ممن أثنى عليهم الصحابة وزكاهم أهل 
البصر بالتعديل والتجريح. 


وذلك لأنهم حكوها عن كتب غير مصدقين لها على الإطلاق» بل 
كانت عقيدتهم فيها كعقيدة الصحابة: ما جاء على وفق شرعنا صدقوه» وما 
خالفه کذبوه» وما لم يوافق أو يخالف ردوا فيه لعلم الله عز وجل» وما 
E‏ مين آراد أن يطلعك على مؤلف 
بغير لسانك» فترجمه آ © ا أ ا أو اء ول 
أمثال ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بالقاصرين عن 

Ss SS E‏ إليهم يشوش على أفكارهم 
وعقائده 0). 


وبعد أن يرد الدكتور الذهبي على من طعن في كعب وأضرابه بالكذب 
يقول في حكمة وموضوعية : ونحن نميل إلى القول بان كعبا كان يروي ما 


)١(‏ هو أبو إسحق» كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبار من آل ذي رعين» وقيل من 
ذي الكلاع» وأصله من يهود اليمن» ويقال إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر» 
وقيل في خلافة عمر»ء وقيل إنه أسلم في عهد النبي ية وتأخحرت هجرته. وقال ابن حجر في 
الفتح: إن إسلامه في خلافة عمر أشهر» وبعد إسلامه انتقل إلى المدينةء وغزا الروم في 
خلافة عمر» ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة ۳۲ ه 
على أرجح الأقوال في ذلك» وقد بلغ مائة وأربعين سنة» روى عنه معاوية وأبو هريرة وابن 
عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . وكان له مبلغ عظيم من العلم» ولهذا كان يقال له: كعب 
الحبر» وكعب الأحبار. ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة 
اليهودية والإسلاميةء وكان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية . أما ثقته 
وعدالته فهذا أمر نقول به» ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس» فابن عباس 
على جلالة قدره» وأبو هريرة على مبلغ علمه» وغيرهما من الصحابة كانوا يأخحذون عنه ويروون 
له . ونرى الامام مسلما يخرج له في صحيحه. فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه 
في أواخر كتاب الإيمان» كما نری أبا داود والترمذي والنسائي يخرجون له. وهذا دليل على 
إن کا كان هة عند ولا جميعا جميعا. وتلك شهادة كافية لرد كل كلمة تلصق بهذا الحبر الجليل. . 
انظر حياة كعب بإسهاب» والرد على من طعنوا فيه في كتاب التفسير والمفسرون للدكتور 
محمد حسين الذهبي ص ۱۸۸ - ۱۹٤‏ . الجزء الأول . 

(۲) کتاب الإسرائیلیات للدکتور نعناعة ص ۱۱۸ - ٠١۹‏ . 


A2 


یرویه علی أنه صحیح لم یبدل ولم يحرف فھو لم يتعمد کذباً» ولا ینسب 
لی کذب» وإن کان ما یرویه کذبا في حد ذاته» خفي عليه کما خفي على 
غيره» ولهذا التحريف والتبديل نهى رسول الله ية عن تصديق أهل الكتاب 
وعن تکذیبهم فما يروونه من ذلك» لأنه ربما کان صدقا فیکذبونه» أو کذبا 
فيقعون في الحرج. 

اللهم إني لا أقول إلا أن كعباً له مكانتهء وثقة له قيمته» وعدل له 
منزلته وشهرته(' . ) 
عود على بدء: 

وفيما مر معنا من أخبار» نذكر موقفاً مشهورا لمجابهة أمثال هذه 
الروايات؛ واجه بها معاوية بن أبى سفيان - رضى الله تعالى عنهما- كعب 
خان دة د ادا الف ف اوا حه ا 

ففي تفسير ابن كثير أن ابن لهيعة قال: حدثني سالم بن غيلان عن 
سعد بن أبى هلال: أن معاوية بن أبى سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول 
أن :5ا القرنين كان ربط خيله بالريا؟ فقال له كعب + إن كنت قلت ذاك فإن 
الله تعالی قال: # وآتیناه من کل شيء سبباً 4. 

وأترك التعليق لابن كثير حيث يقول: 

وهذا الذي أنكره معاوية -رضي الله عنه- على كعب الأحبار هو 
الصواب» والحق مع معاوية في الإنكار» فإن معاوية كان يقول عن كعب: 
«إنا كنا لنبلو عليه الكذب». يعني فيما ينقله» لا أنه کان يتعمد نقل ما ليس 
في صحيفته . ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات التي غالبها 
مبآّل مصحف محرّف مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسوله إلى شيء 
منها بالكلية» فإنه دحل منها على الناس شر كثير وفساد عريض . وتأويل كعب 
قول الله : ظ وآتيناه من کل شيء سبباً » واستشهاده في ذلك على ما یجده 
في صحیفته من أنه کان یربط خیله بالثریا غیر صحیح ولا مطابق» فإنه لا 


. ٠۹٤ التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي باختصار ج ۱ ص‎ )١( 


4 


ا و ت و ا ا ف اعات ارات و 
قال تعالی في حق بلقیس: ۾ وأوتیت من كل شيء 4“ أي : مما يؤتی مثلها 
من الملوك. وهكذا ذو القرنين» يسر الله له الأسباب» أي الطرق والوسائل 
إلى فتح الأقاليم والرساتيق (السواد والقرى) والبلاد والأراضى وکسر الأعادي 
وکىت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك: فل أوتي من کل شي ء مما يحتاج 
إليه مثله سبباء والله أعلم0). 

وقال ابن کٹیر: وما یذکره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فی 
الأرض مده والشمس تعربت َ وراثه فشیء ل حقيقه له . واک دلك مں 
خرافات أهل الكتاب» واختلای زنادقتهم وکذبهم»("). 

وكذلك لم یرد أي حبر صحيح في تسخیر النور والظلمة له أو 
السحاب على الصورة التي يذکرها البعض»› ولا غاز بالملائكة › وكذلك خبر 
عين الحياة()» وجبل قاف!! . 

وبقية الأخبار تبقى ظنية . 

وقد ٠رآياف‏ الخلاف في مدته» وعندما ذكر بعض ا الكتاب أنه مكث 
ألفا وستمائة سنة. . قال ابن كثير: وفي كل هذه المدة نظر والله أعلہ(). 
واستغرب Ll‏ عندما قيل إنه مات وعمره ثلاثة الاف نة , وعندما دکر ابن 
عساکر آنه قد بلغه من - جهة أخحرى أن ذا القرنين او ا 
ائنتان ونلانين سنه » وکان بعد داود دسبعمائة سنه سنه » وکان بعد ادم 
لف ومائة وإحدى وثماني سنوات وكان ملكه ست عشرة سنة؛ 
اعترض عليه ابن كثير بقوله : وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على اسكندر الثانى 


UN 
. ۲۳ الأية‎ 


ny 

.١ ط‎ ۱۹٤٠-۱۹۳ انظر التحقيق في هذا الموضوع كتاب (الخضر عليه السلام) للمؤلف. ص‎ )٤( 
.ه١١ البداية والنهاية + ۲ ص ۱۰۷ وروح البيان ج ۲ ص‎ )١( 

. ٠١۹ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )٦( 

(۷) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


Vo 


والقول بأنه هو باني سمرقند غير متفق عليه» فقد زعم بعضهم آن الذي 
بنى سمرقند هو سمر ذو الجناح بن العطاف من ملوك قحطان وحمير. 
والأصح أن بانيها الاسکندر» لأن شمر کان قائد جيش تبع ذي کرب ولم یکن 
ملكا مستىدا(). . . 

ك ان هن ااخار ال فان و هي مد اها إل ى 
القرنين» فلربما سمع بعضهم أخبارا عن الاسكندر اليوناني وبعض ملوك 
حمير» وظن أن المقصود بهما ذو القرنين المذكور في القران!. 

ونضرب مثالا لذلك» قصة تعزية ذي القرنين لأمه كما مر بناء إذإن هناك رواية 
شبيهة بها عن الاسكندر المقدوني . فقد ذكر أنه كتب إلى أمه قبل وفاته بقليل: 
إذا وصل إليك كتابي هذا فاجمعي أهل بلدك وأعدي لهم طعاماً ووكلي 
بالأبواب من يمنع من أصابته مصيبة في أم أو أب أو أخ أو أخحت أو ولد. 
ففعلت فلم يدخل إليها أحد» فعلمت أن الاسكندر عزاها في نفسه(! . 
خاؤلة بائة: 

وبالمقابل إذا نظرنا إلى دائرة المعارف الإسلامية - التي هي من تاليف 
المستشرقين - فإننا نرى ااا شدیدا في رد هذه القصة وغيرها من القصص 
القراني إلى خرافات وأساطير شعبية قديمة جداً. . وكأنها هي المصدر. . 
والقرآن إنما يستخدمه!! . 

ولقد من وراء هذا الإلحاح والتعب الشديدين - من هؤلاء 
المستشرقين - أنهم يبذلون أقصى جهودهم في تشويه الحقائق» وجعل 
کتاباتھم في زي النقد العلمي والدراسة الموضوعية. . ! 

لكنني أهدىء من ثورة هؤلاء وغضبهم على القران لأقول لهم ولأمثالهم 
ببرود: لقد حاول كثير من أمثالكم تبديل وتشويه حقائق الإسلام» لكن 
أعمالهم دهت أدراج الرياح» وبقي القران فاا ا في علیائه . 

٠.۲۲۲ نخبة الدهر ص‎ )١( 


(۲) المستطرف في كل فن مستظرف تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي 
المحلي - ج ۲ ص .۳٠٤‏ دار إحياء التراث العربي (الطبعة الأخيرة). 


۷٦ 


إن هذا کلام الل ونوره» ولیس في مفدور آنل أن يطفى ء هذا النور 
اا 


يقول مؤلفو الدائرة: يمكن تتبع القصة القرانية وردها إلى مصادر 
رئيسية ثلائة نه ھی . ملحمة جلا )1( > وقصة الاسكندرء والأسطورة 


)١(‏ في عام ۱۸۷۲ أعلن الباحث الانكليزي جورج سميث أنه قد توصل لحل رموز أحد ألواح 
مكتبة الملك الأشوري : «اشور بانيبال» في نینوی الذي حكم في القرن السابع قبل الميلاد. 
وأن هذا اللوح يحتوي على نص للطوفان. فتتابعت البعثات التنقيبية على المنطقة لاكتشاف 
المزيد إلى أن تم العثور على الألواح الاثني عشر التي تشكل ملحمة جلجامش التي تأخذ 
قصة الطوفان اللوح الحادي عشر منها. وقد أقحمت أسطورة الطوفان على سياق 
الملحمةء ولا علاقة لها بمجريات الحوادث مما يدل على أنها في الأصل أسطورة منفصلة 
جرى تداولها بمعزل عن الملحمة إغناء للنص وتنويعاً في السرد. ف «جلجاميش» البطل يفقد 
صديقه القدیم «انکیدو» الذي رافقه في غزواته ومخامراته ولهوه فیحزن لفقده» ويحاول عبثا 
إعادة الحياة له» فيهيم على وجهه في البراري والقفار باحثا عن سر الخلود راغباً في إكسير 
للحياة يدفع عنه قدر الإنسان الفاني . فهو رغم كونه «نصف إله»! ورغم أن أمه إحدى 
«الآلهات» الخالدات! فإن نسبه البشري يشده إلى القدر المشترك لبني الإنسان. وبعد لأي» 
قصد جلجاميش إلى «أوتو بايشتيم» الإنسان الذي منت عليه «الآلهة» بالحياة السرمدية! ليسأله 
عن سر الخلود ويصل إليه بعد أهوال ومصاعب ويسأله عن سبيل الخلود» فيقص عليه «أوتون 
بشتيم» كيف حصل على نعمة الحياة الأبدية بحادث فريد لن يتكرر» وهو الطوفان الكبير الذي 
غمر العالم منذ أزمان بعيدة. انظر هذا وأساطير الطوفان في (مخامرة العقل الأولى - دراسة في 
الأسطورة - سوريا - أرض الرافدین) تألیف فراس سواح ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ط ۱۹۷٩‏ م دمشق . 
وانظر النص الكامل لملحمة جلجامیش ص ۲۱۲ - ۲۲۳ . وليس في النص ما يدل على أنه 
ذهب إلى البحار» أو بنى السد» أو حارب» أو فتح وملك العالم . . . الخ. ولنفرض أن قصة 
ما تشابهت مع قصة أخرى في نقطة أو نقطتينء فهل يعني هذا أنها هي؟ أوهكذا يكون 
التحليل العلمي والدراسة الموضوعية؟! إن الأمر كله هنا يتعلق بالطوفان. فبعد إرساء السفينة» 
يصعدها (انليل) - سيد العاصفة - ليقول ل (أوتونابشتيم) - وهو من سأله جلجاميش عن سر 
خلوده وزوجته : 

«ما كنت يا أوتو بشتيم إلا بشرا فانيا 
ولكنك وزوجك منذ الآن ستغدوان مغلا 
وفي القاصي البعيد عند فم الأنهار ستعيشان . 
ثم أخذوني وأسکنوني ا البعيد حیث فم 
أما البحث عن عين الحياة أو إكسيرهاء فما أكثر القصص والأساطير التي ترد فيها ذلك» 
ولن يكون هذا نقطة تحليلية معتبرةء ومن ثم متفقاً عليها. كما أذكر أن قصة البحث عن عين 
الحياة لم تثبت في نص إسلامي قط! . 


۷¥ 


اليهودية الخاصة بإيليا والرباني يوشع بن ليفي(. 

65ا عن اتو اما قا کر برقالا دل سور 
الكهف على أن العرب كانوا يعرفون قصة الاسكندر (المنسوبة إلى كلستنيس) 
منذ زمن بعيدء فإن الأية ۹ه وما بعدها من سورة الكهف تحكي قصة موسى 
ما ذكر فيها عن موسى مأخوذة في الواقع عن قصة الاسكندر. . 

ويرى (نلدكه) أنه يجب البحث عن أصل هذه القصة كما عرفها السريان 
والعرب في القصص الفهلوي الساذج» ويرى فرانكل أن مؤلف هذه القصص 
وا کان فمك نالروف راه كا اا ا ا 

أي أن القرآن لا يكون بحال من الأحوال هو المصدر الصحيح لهذه 
القصص!. 

والتناقض العجيب هو قولهم إن العرب كانوا على علم بهذه القصة!! . 

إذاً فلماذا علم اليهودٌ العربٌ امتحان محمد ي بهذا السؤال 
السدة! 

اغى الأستاذ مهدي علام على أحابيلهم EN‏ جیدأء قال : 
ليس ثمة ما يستدعي التجني على القران بأنه يستمد ما فيه من مصادر سابقةء 
سواء أكانت سامية أم غير سامية. فإذا كان فيه ما يشبه ما في التوراة أو 
اللإنجيل» قيل : إن محمدا نقله عنهما لسابق علمه بهما! وإذا جاء فيه ما ليس 
ا ر ا ف ای ا کن ا م 
بھا! رإذا لم یمکن ا ا 
مصادر» لم تتخذ سبيلها إلى الأدب على الإطلاق»! کأنه لا بد أن یکون 
القران ناقلا عن غيره في أية حالة! وكأنما كان محمد رجلا مشقفا واسع 


)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية ج ۸ ص ۳٤۷‏ أصدرها بالألمانية والانكليزية والفرنسية : فنسك 
هوتسما- ارنولد - -هفنج - بروفنسال - باسیه - هارتمان - جب . ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم يم زکي 
خورشيد وعبد الحميد يونس . ) 

(۲) دائرة المعارف الإإسلامية مادة «اسکندرنامه» من ص ٠١١‏ . 


۷۸ 


الاطلاع على كل ما سبقه من القصص والتواريخ! وكل ما يمكن أن يقال هنا 
هو أن بعض التفصيلات التي طمسها تقادم الدهر في تلك القصة قد ذكرها 
القران؛ فإن لم يكن في ذلك دليل على شيء فإنه دليل على أنه من وحي الله 
العلیم بکل شي ء۰ . 


FF #*‏ # 
بعد هذا كله نرى أن كثيراً من الكتب التي تبحث في التاريخ القديمء 
فك الت على موضوعات وروایات إسرائيلية مكذورة ؛ رظنها من يعتر بها 
نها من الروايات الإإاسلامية! ولسنت نها في شي ء٠‏ والأخحباريون 
والمؤرخحون› من شأنهم التساهل في إیراد الأخبار التاريخية» ولا يدققون 
تدقيق المحدثين» وبخاصة فيما يتعلق ببدء الخلق» وأسرار الوجود؛ وأحوال 
الأمم السابقة› والملاحم» والفتن المنتظرة. يقول ابن جریر» في مقدمة 
تأاریخه: ... فما کان في کتابي هذاء مما یستنکره قارئه أو سامعه › من 
أجل انه م يعرف له وجها في الصحة» ولا معنی في الحقيقة› فليعلم أنه 
لم يؤت ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء وإنما آدينا 
غ 
وقد نقد المحدثون من تصدوا للتاريخ والأخبار» وبينوا منزلتهم في 
الحديث”؟ . 
النتيحة: 
نصل إلى أن الإسرائيليات دخلت عامة كتبنا من تاريخ قديم وتفسير» 
بقصد التزود من الثقافة التاريخية القديمةء التي لم ترد في القران والسنة. 


. ۳٤۹ انظر الهامش في دائرة المعارف الإإسلامية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر باختصار الإسرائيليات لنعناعة ص ۲۰۹ . وانظر تأثير هذه الإسرائيليات فى المجال 
التاريخي إلى كتاب الإسرائيليات في الغزو الفكري للدكتورة عائشة عبد الرحمن ص ٠١‏ 
٤۹‏ ط ۱۹۷٩‏ م . 


۷۹ 


لکن معظم هذه الأخبار كانت مشوهة وغريبة. . فمنها ما هو موافق لما في 
ا ومنها ما هو مخالف› ومنها ما هو مسکوت عنه. 

ما حکمها من حیث القبول والرد» فواصح أنها مقبولة إدا صدقها 
الشارع ومردوده إن کذبهاء ومسکوت عنها إن کان الشارع ساکتاً. فلا نصدفی 
ر 

وننتهى إلى القول إن الروايات الإأسرائيلية المتناثرة فى تاريخناء أو 
تفاسیرناء ل من الروايات الإإسلامية فی شي بل إنها کانت نورد للعبرة 
والتذكرة. . 

#  #¥ 

فادا کانت هذه الروايات مرجوحهۀ بین الصدق والكذب› فان الأخبار لا 
تبت بهذه الحال. . . لقد وقع فيها الظن والشك. 

ولا نستطيع أن نلبس أخبارا ظنية على علم قراني عظيم. . هو ذو 


القرنين . ن الذي تاه الله من کل شىء سا 


المَصلاتان 
الا کدرال دون 


مفدمه: 

ما كنت بحاجة إلى هذا الاستطراد الطويل» الذي سأتحدث فيه عن 
اللاسكندر وعقيدته» i‏ في الكتارة عنه بين مؤرخينا ومؤر حي 
الغرب» لولا أ ي رایت انحرافا اا في فهم الخط الفاصل ننه وین دي 
القرنين › رغم وصوحه وجلائه. . . والأدهى من هذا إصرار بعص علمائنا 
الأجلاء على أن ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني دون غيره» ويأحذك 
العجب إذا قلت بان الجمهور على أنه هو!!. 

وأدهى من كل هذا ما ذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين -من 

المسلمين - من جر ذي القرنين إلى حلبة الشك» وعدم بيان إيمانه» حتى 
يمكن القول بأنه الاسكندر!. 

والأمر في هذا الموضوع ينقسم إلى عدة اراء: 

المقدوني . 
ب وقسم یری أن هناك فرقاً ب بين الاسكندر الرومي واللاسکندر اليوناني» وأن 

الأول قديم » والآخر کان قبل عیسی عليه السلام» بثلادة قرول . 


2 وقسم یری انه اللاسكندر المقدوني › وهو لاء فريقان : 


AY 


أ - فريق يرى أن الاسكندر المقدوني رجل مؤمن» وأن عقيدته لا 
تخالف الدين فهو ذو القرنين . 

تا فرب ار رئ أن دا ارين لم يصرح بيمانه في القرآن» فهو 
الاسكندر المقدوني على ما كتب عنه الغربيون. . وهناك أقوال 
أخرى مختلفة . 


وإليك القصة. . والخلافات من بدايتها. . 
ويأتيك التذييل والتحقيق بعدهاء إن شاء الله . 


أقوال العلماء والمؤرخين : 

يورد الامام الالوسي بعض هذه الأقوال» فبعد أن ذكر أنه الاسكندر 
المقدوني وناقش هذا القول ذكر أقوالا أخرى منها أنه الاسكندر الرومي» وهو 
متقدم على اليوناني بکثیر ویقال له ذو القرنين الأكبر واسمه قيل : مرزبان 
مردبة» من ولد يافث بن نوح عليه السلام وكان أسود›. وقال إسحق بن بشر 
عن سعید بن بشير عن قتادة قال: اسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة . 
وکان من ولد سام بن نوح عليه ا وقال محمد بن إسحق: حدثني 
من يسوق الأحاديث عن الأعاجم وؤ فیما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان 
وا ال نے اس دا ی ا رای ی بان اا و اف 
ابن نوے(۵)؛ وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك. وقيل مصعب بن عبد الله بن 
قينان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن زيد بن کهلان بن سبأً بن 
يعرب بن قحطان. وجعل بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني 
بعد أن نقل القول بأن اسمه الاسكندر بن الفيلقوس. . . وذهب بعض 
المحققين إلى أن الاسكندر اليوناني والاسكندر الرومي کلاهما یطلقان على 
غالب دارا الأصغر. والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى اشا الا 


(۱) روح المعاني للآلوسي ج۲ ص ۲٦‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن کئیر ج ۰۲ ص ۱۰١‏ . 

(۳) مردبة بدال مهملة وقيل بزاي» انظر فتح الباري ج »٦‏ ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ السيرة النبوية القسم الأول ج ۱» ص ۳۰۷ . 


A٤ 
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٤‏ بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك اسكندران» 
وزعم أ نه ليس هناك إلا الاسكندر 2 غلب 0 واستولی على ملك 
ارق وال 6ا الف ن الد كر كي لقان ارت ا ان کون خو 
ويحتمل أن يکون غيره» والذي ل ٣‏ أن المسمى بالاسكندر بين 
الملوك السالفة اثنان» بينهما نحو ألفي سنة» وأن أولهما هو المراد بذي القرنين» 
ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني وهو الذي عمر دهرأً طويلا. فقيل 

عمر ألفا سنة» وقيل ألفي سنة» وقيل ثلاثة الاف سنةء ولا يصح في 
ذلك شي ء() 


وقد تكررت اراء من يرى أنه الاسكندر المقدوني في عدة مراجع . 
منها التنبيه والإشراف للمسعودي”). والمواعظ والاعتبار للمقريزي ”"› 
وقصص الأنبياء للثعلبي). ولسان العرب لابن منظور). ونزهة المشتاق 
للادريسي» والأخحبار الطوال للدينوري). والقاموس المحيط 
للفيروزآبادي» والنهاية لابن الأثير الجزري» وتفسير القاسمي» وغيرها من 


(۱) روح المعاني ج ١٠ء‏ ص ۲۷ . 

(۲) ص ٠٠١‏ للعلامة المؤرخ الجغرافي أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة 
)۳٤٥(‏ هھ ط ۱۳۵۷ هھ ۱۹۳۸ م. 

(۳) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للعلامة تقي ّ أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد المعروف بالمقريزي ج ١‏ ص ٠١١‏ المطبعة الأميرية سنة ۱۲۷١‏ ه. 

. ۳۲۲ ص‎ )٤4( 

(ه) لسان العرب للامام العلامة أبي جمال محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ج ٠١‏ 
ص ۳۳۳ دار صادر بیروت . 

(( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي 
الحسني ص ٠٠۳‏ طبعة روما. 

(۷) ص ۳۷ و۳۹ . 

(۸) ج ۱۱ ص ٤٨۹٩‏ . 


Ao 


المراجح التاريخية التي أشرنا إليها. . 

قلنا إن الجمهور يرى أن ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني» لكن 
منهم» بل أكثرهم يذكر نسبته خطأء وقد يخلط أحيانا بين هذا الاسكندر 
وغیره('“! ونذكر هنا أقوال بعص العلماء والمۇرخين : ) 

إذا تصفحنا كلام العلامة الجغرافي المسعودي» نرى أنه يسوق وقائع 

حدلت لذي القرنين › من بٽاء الك على يأجوج ومأجوج وعير ذلك نم یبین 
آنه اللاسكندر بن فیلبس › وحسب تأریخه لبعضص الوقائع › فان ملك اللأاسكندر 
كان قبل هجرة الرسول ية ب )4۲١(‏ سنة(). وواضح أنه يقصد 
المقدوني (". ) 


)١(‏ هناك الاسكندر الأفروديسى» نسبة إلى أفروديسيا باسيا الصغرى» ولد فيها وعاش في أواخر 
القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للميلاد» فيلسوف يوناني مشائي تتلمذ في الفلسفة على 
أرسطوقليس المعلم الأرسطاطاليسي المشهور. . . يعد أكبر شراح أرسطوء ولهذا لقبه خلفاؤه 
بأرسطو الثانى . انظر باختصار الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١۱‏ ط ۲ عام ۱۹۷۲ م. 

وهناك الاسکندر الأکبر (اسکندر الثالٹ) ۳٣۹‏ ۳۲۳ قق. م. ملك مقدونيا ابن فیلیب 
الثاني من أوليمبياس تتلمذ على أرسطو» وهو الشخصية التي نحن بصددها. 
وهناك اسکندر بالاس: وهو من صل وضيع ادعی أنه ابن أنطيوفوس الرابع وارتقى عرش 
سوريا بعد هزيمة «ديمتريوس الأول» ومقتلهء تزوج كليوباترة» ابنة بطليموس السادس ثم 
قضي عليه. . يعتبر عهده )٠٤١ -٠٠١(‏ ق. م. بداية فترة الحروب الأهلية التي سارعت 
بانحلال امبراطورية السلوقيين . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١١‏ . 
وهناك اسكندر الرابع (۳۲۴۳- )۳٠۰‏ ق. م. آنجبته روکسانا من اسکندر الأکبر بعد وفاته 
بثلاثة أشهر تقريباً. خلف أباه على عرش الامبراطورية المقدونية بالاشتراك مع عمه» وخلع 
عليهما في مصر ألقاب الفراعنة التقليدية. حاول قواد أبيه استغلاله في تطاحنهم لتحقيق 
أطماعهم» قتله (كاساندروس) ليخلو له الجو في مقدونيا. انظر الموسوعة ص ٠١١‏ . 
وهناك اسکندر زابنیاس: تاجر اسکندري لکنه ادعی أنه ابن اسکندر بالاس. قتل (۱۲۳) 
ق. م. الموسوعة ص ٠١١‏ . 
- وهناك اسکندر سیفروس» امبراطور روماني (۲۲۲ - ۲۳۰) م. ولد في سوريیاء قام بحملة 
ناجحة ضد (آردشيں) الأول ملك الفرس. . قتل . انظر الموسوعة ص ٠١١‏ . وربما كانت تلك 
الأعوام مدة ملكه . 
(۲) انظر كتاب التنبيه والإشراف للعلامة المسعودي» الصفحات: ۰۸٤ ۰۲٤‏ ۹۸ . 
(۳) التنبيه والإشراف ص ٠٠١‏ . 
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وفي كتاب آخر له ذكر قولاء وهو أن بعض التبابعة غزا مدينة روميةء 
وأسكنها خلقا من اليمنء وأن ذا القرنين الذى هو الاسكندر من أولئك العرب 
المتخلفين بهاء والله اع 


ونقل بعضهم قولا اخر وهو أنه اسكندر بن دارب ملك اصطخر وبابل 
والمدائن بالمشرق” . . 


وذكر الإدريسي أن ذا القرنين وصل إلى جزيرتي مسفهان وجزيرة 
لفوس (وتنسمی الخالدات) ‏ . ويقصد به الاسکندر, 


وقال الإمام أبو حيان الأندلسي : ذو القرنين هو الاسكندر اليوناني» 
دکره ابن إسحاق» وقال وهب : هو رومي . . قال: والمشهور نة 
الاسكندر(). 


وذكر المؤرخ الكبير ابن الأثير الجزري أن الاسكندرية بناها ذو القرنين 
الاسكندر() . وفي دکره لذي القرنين قال : هذا لقب الاشكندر الرومي » 


وقیل اليونانى » لقب به لأنه بلغ المشرفق والمغرتب› وقیل غير ذلك . 
ودهب الفيروزأبادي إلى أنه لاکز اروس 
ونری خطاً وخلطا في ذكر هذا الاسكندر» فيفهم من كلام بعض 
المؤرخين أن الاسكندر الرومي هو القديم الذي كان معاصرا لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام» ویری البعض الأخر غير ذلك . 
e‏ 
)١(‏ كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ج ١‏ ص ۳۱۸ دار الأندلس . 
(۲) بدائع الزهور في وقائع الدهور تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص ٠۳۷‏ . 
)۳( نزهة المشتاق› لعبد الله بن إدريس الحمودي الحسني ص ۱۰۳ . 
)٤(‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ٩‏ ص ٠١۸‏ . 
)٦۳١ -٠٠٠١(‏ جا ص ٤1‏ طبعة ٠۳١۷‏ ه. ومن الثابت تاريخيا أن الذي بناها هو 
المقدوني . ۰ 
)٩(‏ اللباب في تهذیب الأنساب ج ا١‏ ص ٤)٤١‏ . 
(۷) انظر القاموس المحيط مادة (القرن). 


AY 


فيقول الشيخ الأيجي : المشهور أنه الاسكندر الرومي . وما يعلم من 
تاریخ الأزرقي وغيره أنه غيره» فهذا الرومي كان قبل المسيح بنحو من 
ثلاثمائة سنة» ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف . وأما هذا الاسكندر فقد كان 
في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وطاف بالبيت معه ووزيره 


وفي تفسير أبي السعود أنه الاسكندر بن فيلفوس اليوناني 

وذهب إلى هذا الإمام الغرناطي ا 

فال اليتابورئ ايضا: وأصح الأقوال أن ذا القرنين هو الاسكندر بن 
فيلقوس الرومي الذي ملك الدنيا بأسرها١؟.‏ ) 


وذكر الحافظ ابن عساكر نسبه فقال: هو اسكندر بن فيلبس بن مصريم 
ابن هرمس بن ميطون بن رومي بن لنطى بن يونان بن يافٿ بن يونه بن 
شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن يقز بن العيص 
ابن إسحق بن إبراهيم الخليل“!. 

ويورد ياقوت الحموي أقوال اخرين أن الاسكندر الأول (ذا القرنين 
الرومي) هو الذي جال الأرض وبلغ الظلمات» وهو صاحب موسى والخضر 
عليهما السلام» وهو الذي بنى السد» وهو الذي لما بلغ اف موضع لا ينفذه 
أحد» صر فرساً من نحاس وعلیه فارس من نحاس ممسك یسری يديه على 
عنان الفرس وقد مد يمناهء وفيها مكتوب : ليس ورائي مذهب. وزعموا آن بينه 


)١(‏ انظر جامع البيان في تفسير القران للشيخ السيد معين الدين محمد بن عبد الرحمن حمن الحسني 
الحسيني الأيجي الشافعي (۸۳۲- )۸۹٤‏ ج ١‏ ص ٤٤١‏ . 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لقاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن 
محمد العماد المتوفى سنة (۹0۱) ه. جه ص ۹ الناشر دار المصحف بالقاهرة . 

(۴) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل تاليف الإمام الحافظ أبي.القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي ج ۲ ص ۴۰٥٤‏ . تحقیق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض . 
دار الكتب الحديثة . 

)٤(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النیسابورې المتوفی سنة ۷۲۸ هھ ج ۱٩‏ ص ۲۱ ط ۱ عام ۱۳۸١‏ ه. 

(ه) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


AA 


وبين الاسكندر الأخيرء صاحب دارا» المستولي على أرض فارس» وصاحب 
أرسطاطاليس الحكيم»› الذي زعموا أنه عاش انين وثلاثين سنة» دهر 
لول۰ 

وقال الإمام الثعلبي : قال أكثر أهل السير: هو الاسكندر بن فيلبش بن 
بطريوس بن هرمس بن هردوس بن منطون بن رومي بن لطين بن يونان بن 
عليه السلام"). 


ومن العلماء المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا القول أيضاء إبراهيم 
الأبياري في موسوعته"). وكذلك عبد الكريم الخطيب في تفسيره» إذ قال 
بوضوح : 

ذو القرنين هو الاسكندر الأكبر» ملك مقدونياء من بلاد اليونان. . 
والذي استطاع أن يضم بلاد اليونان كلها الى ملکه الذي ورثه عن آبيه» ثم 
استطاع كذلك أن يوسع دائرة مملكته شرق وغربا حتی ضم اليه بفتوحاته 
معظم العالم المعمور الذي كان معروفا في وقته٥).‏ . . أما محمد علي 
الصابوني» فقد حمل المفسرين تبعة هذا القول. . فأورد أنهم قالوا إنه 
الاسكندر اليوناني . . ولم يفعل شیا بعد هذا(!!. 


ويڏذهب اك | اا محمد فرید وجدي في داد ئرتە)» وکذا في 


الموسوعة العربية المبس ةد . 
) ¥ ¥ ¥ 
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(۲) انظر قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس تاليف أبي إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري المعروف بالثعلبي المتوفى سنة ٤۲۷‏ ه ص ۳۲۲ . 

(۴) انظر الموسوعة القرانية الميسرة لإبراهیم الأبیاري ج ۳ ص ۲٠١‏ طبعة ۱۳۹٤‏ هھ ۱۹۷٤‏ م. 

)٤(‏ انظر التفسير القراني للقران للأستاذ عبد الكريم الخطيب ج۸ ص ۷٠١‏ مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة . 

. ه. دار القران الكريم - بيروت‎ ٠٤١١ سنة‎ ٤ ط‎ ۲۰٤۲ صفوة التفاسیر ج ۲ ص‎ )٥( 

.۳۲۲ ص‎ ١ دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ج‎ )٦( 

(۷) الموسوعة ص .۸٤۷‏ 


۸۹ 


وحتى يتبين الأمر بشكل واضح› es‏ اکت وو سكا 
موجر› عن حياة الإسكندر المقدوني»› ولن آُزید E‏ الفصل» 
فما کتب عنه معروف ومتوفر. . 


ومع هذا فإن إيرادنا لبعض أخباره المتفرقة سيكون موازنة وتحقيقا أكثر 
هارن سرد لف ا و حر وف الك أن ارح الله فان 
عن المؤرخين الغرب في جوانب من سيرته» والسبب في هذا هو خلطهم بينه 
وبين . ذي القرنين القديم» وإلصاقهم القصص والأساطير الشعبية بسيرته 
وفتوحاته . وهذا أمر كل شخصية مختلف فيها. . 

وقد بادرت نفسى وأنا أكتب هذه الأبحاث» بسؤال» طالما شغل نفسى 
E‏ ا a‏ 
خاصة؟ من مصادرنا أم من مصادرهم؟. ٠‏ 

وعندما كنت أناقش مع البعض هذا الأمر كانت تاتینی أجوبة مختلفة» 
وهو سؤال حري بكتابة موضوع كامل عنهء ولا بد أن يكون الباحث أو الناقد 
مطلعا على التاريخين› الإإسلامي والغربي» ويقارن بين الوقائم والأحداث 
التى وردت فيهما بنزاهة وموضوعية. وسترى ملاحظات عامة على هذا 
السؤال واراء البعض في اخر هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

إلا أن الخلط بين تاريخه وبين ما يروى من تاريخ ذي القرنين القديم 
ربما ليس عند كل المؤرخين المسلمين» فإن الطبري قد تحدث عن تاريخه 
مطولاء دون أن يكتب مرة أنه ذو القرنينء اللهم إلا عنوان البحث» ولا أدري 
هل هذا العنوان من کتابة يده آم من ترتيب من أتى بعده. . لكنه لم ينج من 
إدخال بعض الأخبار في بعضها الآخر» وهي قليلة كما سترى بعد قليل . 

وقد رأيت أن أنقل سيرته من مصادر مختلفة» معظمها أجنبية » ثم أذيل 
ذلك بمقارنة يسيرة» أو إيرادات عامة» سجل عنه بعض الكتاب المسلمين 
عند اختلافهم فيه لیکون لنا هذا عونا في الوصول إلى الهدف الذي كتبنا من 
أجله كل هذا البحث» ألا وهو: هل حقاً إن الاسكندر المقدوني هو ذو 
القرنين العظيم؟ كما قال بذلك الكثير من العلماء والمؤرخين؟ . 


۹۰ 


الاسكندر المقدونى 

بداية حياته : هو ابن فيليب» ولد بمدينة (بلا) سنة )۴١١(‏ ق. م. وقد 
ظهرت مخائل الفتوة الملكية فيه من صغرهء إذ روي عنه أنه قال وهو صغير: 
« إن ابي لم رد الى بلادا أفتتحها) حين سمع بالانتصارات الباهرة المتوالية 
التي كانت من حظ أبيه» ولما قيل له وهو صغير: ألا تدخل إلى المسابقة لنيل 
الجائزة في الألاعيب الأولمبية؟ فأجابهم : : نعم لو وجدت هنالك لرا من 
المناظرن 

أما أخلاقه فكان هنا لينا خاد جریا : وکانت ألاعيبه التى 
يفضلها: الرياضات الشاقة للصيد والقنص . 

وعندما أعجب والده ببطولا ته مرة» صمه ا صدره»› وقال له: يا بی 

ولما بلغ السنة الثالثة عشرة» وأتم دراسته الأوليةء أسلمه والده إلى 
الفيلسوف أرسطو لیربيه . وکتب إليه هذا الخطاب الرقيق وهو: «من فیلیب 
إلى أرسطو. سلام ا فأشكر الآلهة على أن 
أوجدوه و في زمان أرسطو أكثر مما أشكرهم على أن منحونيه» . 

5 الاسكندر على أستاذه كل المعارف الإنسانية المعروفة إذ ذاك بين 
شعر وسياسة وأخلاق وفصاحة وطبيعة وطب. الخ . 

اللاسكندر الملك : ولما بلغ عمره عشرین سنة مات أبوه» فخلفه على 
مقدونا). سنة )۳۳٣(‏ ف . م فلم يکد ینتشر خبر موت أيه حتی حاولت 
0 من اخباره أستاذه» أستاذه سأله وهو في ا إن 2 اك هذا لامر یوما آین 


مۇدېك 2 تعظيمك والدك؟ قال: لأن أبى كان سبب الفانيةء و ومؤدبي سبب حياتي 
الباقية . انظر الملل والنحل ج۳ ص ٦٤‏ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - 
الطبعة الأولى ٠۳۲١‏ ه المطبعة الأدبية . 

(۲) هي قطر من أورباء» واقع في شمال البلاد اليونانية» مساحته ٩٤۰۰۰‏ كم" . . اشتهرت مقدونيا 
في زمن الاسكندر الأكبر» ومدت نفوذها على جميع بلاد اليونان وممالك شاسعة من آسيا ثم د 


۹۱ 


القبائل المتوحشة التى دوخها أبوه» والمدائن التي افتتحهاء التخلص من نير 
مقدونیا» وکان ال (دیموستین) قد أ أثار على الاسكندر المدائن ل 
بخطبه الساحرة» فأسرع الاسكندر سرعة الصاعقة إلى كبح جماح التراسيين 
والجتيين والتريباليين» وعاهد بعض القبائل المتوحشة من بينهم ا 
النازلين على شواطىء بحر الأدرياتيك» الذين ظنهم قد خافوا بطشه» فأجابوه 
بشمم أنهم لا يخشون إلا سقوط السماء على الأرض فقط› ثم أتم بعد ذلك 
إخضاع بلاد اليونان الثائرة» وفتح (طيبة) بعد قتال عنيف. وهدمها سا 
وباع من أهلها ثلاثين ألفاء وذبح ستة الاف منهم» ولم بق إلا على اسشرة 
الشاعر (بيندار). فلما سمعت مدائن اليونان بهذه الفاجعة» خحشيت أن تحل 
بها مثلها» فسلمت إليه أثيناء وطلبت عفوه» وتبعه سواها. وأجمع اليونان 
على تعيين الاسكندر قائدا لهم سنة )۳۳١(‏ ق. م. 

لما ترك الاسكندر مقدونيا أناب عنه (أنتيباتر) وقسم أملاكه على 
أصحابه . . . وسافر لفتح أعظم مملكة في العالم» وهي مملكة الفرس سنة 
)۳۳٤(‏ وسنه ۲۲ سنة. . . وكان قد علم بصفاء فكره مبلغ ضعف تلك الدولة 
الضخمة التي يحاول ملاشاتها م الوجود» فقد كان الفساد السياسي 
a‏ استأاهلت معهما أن تحل بها قارعة تثوب 

بها إلى الرشد. سنة الله في کل أمة» ولن تجد لسنة الله تبدیلا(› . 


فتوحات اللاسكندر: 
يضرب بالاسكندر المثل فى تطوافه» فهو كالفلك الدوار» أو الكوكب 
السيار. يقول أبو الفداء: 


صارت إيالة رومانية سنة )۱٦۸(‏ ثم فتحها العثمانيون في القرن الخامس عشر. ولما حدثت 
الحرب البلقانية سنة ۱۹۱۳ التي اتحدت فيها بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود على ` 
الدولة العثمانيةء خرج هذا القطر من حكم هذه الدولة» وانقسم بين بلغاريا واليونان وصربيا. 
ثم لما حدثت الحرب العامة سنة ۱۹١٤‏ اضطربت مقدونياء فاحتل الحلفاء (سالونيك) وهي 
من أملاك اليونان . انظر دائرة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي ج ٩‏ ص .۳٠۹‏ 
)١(‏ مقاطع من دائرة معارف القرن العشرین ج ۱ ص ۳۱۲- .۳٠٤‏ 


۹۲ 


لعلك با جليد القلب نان لأول ماسح مسح اللادا() 


فتح الاسكندر بحكمته وشجاعته الفائقتين بلدان الدنيا"“. . وما كان 
يمر بمدينة إلا وجد له عزم فيها وإن لاقى في ذلك صعوبات طبيعية» أو 
استعصاءات عسكرية . . ومن المدن التى مر بها أثناء سفره للفتوحات : 
الوا وراي نیج ور زا دوي الل م فح ارات ا 
الصغرى وامتلك سواحلها. . ثم تقدم لفتح (الكاري) وليدبا وأيونيا وليسيا 
وبامغیلیا ثم بیزیدیا وفریجیا. . ثم ذهب لیفتح (بافلاغونیا) وکابادوس» فاجتاز 
نهر التوروس» ودخل سيلسيا وافتتح مدينة (تارس) حيث مرض هناك فعالجه 
طبیبه فیلیب حتی شفي . ثم قابل دارا نفسه وقهره في سهول السوسي سنة 
(۳۳۲) ق. م. . . وهاجم سورية وفنسيا ويهوذا فأخحضع جميع المدائن بسهولة إلا 
مدينة (صور) فإنها قاومت سبعة أشهر» ومدينة (غزة) فلم يصادف فيها كبير 
مقاومة» فوضع أساس مدينة الاسكندرية في بقعة مناسبة لما أنشئت لأجلهء 
فضارت نقطة اتضال بين قارات : العالم الفلاث وورثت. مدينة ضور في 
تجارتها. ) ا 

فتم للاسکندر امتلاك ساد سواحل الفرس» بعد أن نظم حكومة البلاد 

التي افتتحها اجتاز (سيليزيرزيا) وعدا نهر الفرات إلى تاباك جا فى سير 
الصحارى العربية وسار قاصدا جزيرة (ابن عمرو)” ودخل مدينة بابل 
و (سوس) و (برسیبولیس) وتابع طریقه في (میدیا) و (باکتریان). . 

ثم تتبع القبائل المتوحشة النازلة على سواحل بحر قزوين فأخضعهاء 
ووصل إلى حيث يقيم (السيتيون) فيما وراء نهر (اكسبارت) وخلد وصوله إلى 
هنالك ببناء مدينة أخحرى سماها الاسكندرية لا تزال قائمة باسم (كاندهار). 

وأخذ بعد ذلك في تنظيم هذه المملكة العظيمةء مقيماً الحصون 
. والقلاع في البلاد المشكوك في إخلاصها. . 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج ۹٩‏ ص ۳٤١‏ الطبعة الأولى . 
(۲) هذا کلام مبالغ فیه» وقد یکون تعبيرا من عند (وجدي) الذي یری أنه ذو القرنين . 
(۳) المعروفة عندنا بجزيرة بوطان» تقع في بلاد تركياء وبوطان قبيلة كردية مشهورة. 


۹۳ 


وفي سنة (۳۲۷) ق. م. عزم على فتح الهنده فكانت خطواته 
مصحوبة بالنصر» ولم يصادف مقاومة تذكر إلا على شواطىء (هيلاسب) 
e hs CS CS‏ الاق الأسيوي في 
قبضته أسیرا» فأكرمه الاسکندر ورد إليه ملكه» وجعله معينا له على حرب 
ملك هندي اخر خطير يدعى (تاكسيل) وبلغ نهر الهيفاز وأمر ببناء أسطول 
على نهر (هيداسب) ثم (الأندوس) حتى وصل إلى المحيط وهو في طريقه 

يقهر الأمم ويؤسس المدن ويبني المرافى ۶ ويؤسيين دورا لضئاعة السفن تاركا 
e‏ أا من اثار توخا الا هر 

فلما وصل إلى المحيط أ مر أسطوله باكتشاف سواحل الخليج 

(الفارسي) ورجع هو برا مع جیشه صحراء (جيدروزي) في وسط 
الأخحطار والمعاطب وقلة الماء والغذاء. . ولما وصل إلى بابل سنة )٣٣١(‏ 
ق. م. وفد عليه فيها وفود وأنمى فيه عاطفة الأثرة وحب التملك فعزم 
أن يبني أسطولاً مكوناً من ألف مركب ليفتح به بلاد العرب ويدور حول 
أفريقيا كلها ثم يعود إلى الأبيض ويخضع لسلطانه مملكة (قرطاجة) 
ويجعل العالم كله مملكة واحدة عاصمتها الاسكندرية خاضعة لأمره ونهيه. 
ولکن منيته كانت له بالمرصاد» فبينما كان مشتغلا بالإإصلاحات الداخلية يأمر 
ببناء مرف لبابل» وبرفع الحوائل من أسفل نهر الدجلة لتسهيل 
وبإحداث أمور أخرى لتحسين طرق الرىٰ» إذ أصابته حمى لم تمهله غير أحد 
ر ا فمات ولم يبلغ الثالثة والثلائين من عمره» سنة (۳۲۳) ق. م. 

هذه لمحات عن حياة الاسكندر وفتوحاته من كتاب دائرة المعارف 
لوجدي . وقد صرح هناك أنه نقلها من مصادر أجنبية . 
الاسكندرية: 

وقبل أن ننتقل إلى أخبار أخرى عنهء لا بد أن نعرج على أشهر مدينة 
بناها وذاع صيتها في العالم قديما» وما زالت بارزة باثارها وعمرانها ونشاطها 
في مختلف ميادين الحياةء ألا وهي » مدينة الاسكندرية. 
)١(‏ انظر دائرة معارف القرن العشرین ج ۱ ص .٠۱۸ - ۳١٠٤‏ 


٩۹٥ 


نقل الجغرافي الكبير (ياقوت الحموي) عن أهل السير» أن الاسكندر 
بنى ثلاث عشرة مدينةء وسماها كلها باسمه» ثم تغيرت أساميها بعده. وصار 
لكل واحدة منها اسم جديد فمنها: 
أ - الاسكندرية التي بناها في باورنقوس . 
ب _ ومنها الاسكندرية التى بناها تدعى المحصنة. 
خب وغ ااكدرة اي اما باه اله 
د - ومنها الاسكندرية التي في جاليقوس 
ه - ومنها الاسكندرية التي على شاطىء النهر الأعظم . 
و - ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل. 
ز - ومنها الاسكندرية التي هي ببلاد الصفد وهي سمرقند. 
ح - ومنها الاسكندرية التي تدعى مرغبلوس وهي مرو. 
ط - ومنها الاسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند. 
ي _ ومنها الاسكندرية التي سميت كوش وهي بلخ. 
ك - ومنها الاسكندرية العظمى التى ببلاد مصر. 
و ا ر ال کے ا اا ا 

قال ياقوت الحموي : فهذه ثلاث عشرة اسكندرية نقلها من كتاب 
الفقيه كما كانت فيه مصورة'' . 

ويذكر علماۇؤنا خلافا في اول من بناها» لکن المشهور أن الاسكندر 
المقدوني هو الذي أنشأها واتخذها مقر ملكه ليكون واا بین بلاد العالم 
فعمرت بسرعة غريبة» وأقيمت فيها المباني الفخمة 
والقصور الشاهقة» وأصبحت بفضل موقعها مرکزا تجاريا كثير الحركة. 

وإلى هذا ذهب ابن هشام شا وكذلك ياقوت الحموي'› 
فا 
ز6 شی لدان س ۴ وهي اثنتا عشرة اسكندرية كما ترى!. 
(۲) السيرة النبوية القسم الأول ج ١‏ ص .۳٠۷‏ 


(۳) انظر معجم البلدان ج ١‏ ص ٤4‏ . وانظر قصة بناء الاسكندرية في (كتاب الاستبصار في 
عجائب الأمصار)» وصف مكة والمدينة ومصر (بلاد المغرب) لكاتب مراكشي من كتاب القرن = 


۹٦ 


وذكر صاحب (قاموس الجغرافية القديمة) أن اسمها كان عند قدماء 
المصريين (راكوتي) وعند اليونان (راكوتيس) وعنهما (راقودة) في كتب العرب 
مثل المقريزي وغيره. فالاسكندرية هي الثخر المصري المشهور على 
البحر لأبيض المتوسط» بناها الاسكندر الأكبر سنة )۳۳١(‏ ق. م. على 
الأرض الواقعة بين بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط. وهي تبعد عن 
القاهرة بنحو )۲٠۸(‏ كم). 


السادس الهجري (۱۲ م). نشر وتعلیق د. سعد زغلول عبد الحمید. ص ٠١١۷ -۹٩۱‏ 
ط ۱۹۸ م . 

(۱) انظر قاموس ارف القديمة تأليف أحمد زکي بك ص ۱۱ ط ۱۳۱۷ ه. وذکر (أوليري) 
أن موقعها كان مشغولا من قبلها بمدينة (راقودة) المصرية (۲٥ه۸)‏ فكان هذا هو الاسم 
الذي أطلق على الاسكندرية في اللغة القبطية الدارجة. . . انظر مسالك الثقافة الاغريقية 
إلى العرب تاليف أوليري نقله إلى العربية د. تمام حسان ص ۲۷ مكتبة الأنجلو المصرية. 

(۲) يذكر أوليري أنها أسست عام ۳۲۳ ق. م. انظر مسالك الثقافة الاغريقية إلى العرب ص ۲۷ . 

(۳) كان اختياره لموقعها ليشيد عليه سوق العالم المركزية» اختيارا يعد في ذاته اية من ايات 
عبقریته. انظر تاريخ العالم ج ۳ ص ١۳‏ نشره بالانكليزية السيرجون أ. هامرت. ترجمته 
إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية المصرية . مكتبة النهضة المصرية. 

)٤(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ۳۲۹. فتحت الاسكندرية سنة عشرين من الهجرة ة في 
أيام عمر بن الخطاب [لم يتفق المؤرخون على أنها فتحت في هذه السنة. فقد ذكر بعضهم 
أنها فتحت سنة خمس وعشرين» ومنهم من قال بأنها فتحت سنة .۲١‏ انظر قصة الفتح 
الإسلامي لمصر والاسكندرية في تاريخ الطبري ج ٤‏ ص ۲۲١‏ فما بعد والبداية والنهاية ج۷ 
ص ٩۷‏ فما بعد] على يد عمرو : بن العاص بعد قتال وممانعة» فلما قتل عمر ووليٌ عثمان 
رضي الله عنه وى مصر جميعها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة. فطمع أهل 
الاسكندرية ونقضواء فقيل لعثمان: ليس لها إلا عمرو بن العاص» فان هيبته في قلوب مصر 
قوية . فا ی ا ی ا و ی ا ر ی کر وا 
رجع إليها إلا في أيام معاوية. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج ١‏ ص 1۸۸. من 
آثارها القديمة قبر دانيال عليه السلام والمنارة العظيمة. وقد عد الأقدمون هذه المنارة التي 
بناها بطليموس فيلادلف سنة ۲۸۳ ق. م. إحدى عجائب الدنيا السبع. فلقد كانت في 
قاعدتها بناء مربعا متسعاً من الرخام الأبيض مصنوعاً على أجمل طراز يعلوه برج من الرخام 
الأبيض أيضا. ارتفاعه أربعمائة قدم وكانت تعلوه مراة تنعكس عليها صورة السفن القادمة 
فیراها من فيه قبل أن تدركها العين. تهدمت هذه المنارة في سنة )٠١١۸(‏ فبنى السلطان سليم 
فاتح مصر على اشا فضا خا ومیجدا وهما موجودان الآن. ومن اثارها عمود من 
الصوان يقال له عمود السواري طوله (۲۹) مترا وکان بهما عمودان اخران نقل أحدهما ا 
لندن والثاني إلى نيويورك. انظر دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص .۳٠‏ 


۹۷ 


O. NO Oh EAHA HG GE GOG EG FE GOG GG GO KG GD GG GG GH HGH GCG 4G GG GG 4G 4G GG 4G Gg GD GG HG HG dG G&G j $ û û dd ©5 ض‎ 


وکان بطلیموس سویتر لما تولى ملك مصر بعد موت الاسكندر» عزم على جمع ما تشتت 

من الفلسفة اليونانية» وما تفرق من أعلامها في الأرض» فحشر إليه أولئك الأفاضل من جميع 
أصقاع الأرض وبنى لهم مدرسة تمت في عهد بطليموس الثاني ابنه» وكانت من الاتساع 
وجمال البناء بحيث تستوقف النظر» وناهيك بمعهد علمي يجتهد ملكان في إقامته غير 
مدشرين له اوغا وفك قهت فلك المدرمة إلى اقام نها ماك للعلماء ورف للدريس: 
وحدائق للحيوانات وأخرى للنباتات ومحال للكتب. . . ثم خربت هذه المدرسة عندما هجم 
عليها الرومان تحت قيادة قيصر الروماني » واحترقت مكتبتهاء ولم يجتمع بعد ذلك لهؤلاء 
العلماء شمل وانشقت عصاهم . . . انظر دائرة معارف القرن العشرین + ۱ ص ۳۲۹. 

هذه المكتبة التي طار في العا ها ت وحد ارجتغا را الملك بطليموس سویتر 
وجلب إليها من نفائس الكتب وذخائر القرائح بما لا يسع المكان تعداده هنا. ونقول اخنال 
عن المؤرخين (أولوجيل) و (إميان مارسيليان) أنه كان بها سبعمائة ألف مجلد في العلوم 
المختلفة . 

والغريب أن (أبا الفرج مطران حلب) روى في تاريخه أن العرب لما استولوا على 
الاسكندرية أمر عمرو بن العاص بإحراقها بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأوقدوا بها 
حمامات المدينة نحوا من ستة أشهر إلى أن قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر عقب ذلك : 
«إن مسألة احتراق مكتبة الاسكندرية بواسطة العرب أثارت في أيامنا هذه شكوك النقد 
التاريخي وحومت حولها الريب والاعتراضات» ثم ذكرت أنه يوجد كثير من الكتاب يذهبون 
حلاف هذا المذهب. وينكرون احتراق مكتبة الأاسكندرية . . وفي (خحطط الفرنساوية) أن هذه 
الحادثة لم يتكلم عليها أحد من المؤرخين في عصره من النصارى وغيرهم» ولم يظهر ذلك إلا 
في القرن الثالث عشر من الميلاد عن كتاب ينسب إلى أبي الفرج بطريق حلب 

يقول المؤرخ رفيق العظم في كتابه (أكبر مشاهير الإسلام): (لغط بعض المتأخرين بحادثة 
حريتق مكتبة الاسكندرية وأن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية وجد فيها مكتبة عظيمة 
فاستأذن أمير المؤمنين عمر عن حرقها وأحرقها. وهو خبر مختلق لا أصل له من الصحة 
وأغرب ما فيه من الإغراق في الكذب الذي يدل على عدم صحته أن قالوا إن عجرو 
العاص أمر بتوزيع تلك الكتب على الأربعة الاف حمام في كل يوم مائة مجلد (وهو قليل) إذا 
لبلغ عدد المجلدات التي أحرقت (۷۲) مليون مجلد. فأي مكتبة في العالم و فیها مثل 
هذا العدد من الكتب؟ وأي عاقل يتصور صدق هذا الخبر الذي قن فة عضا على ان 
المشهور عن هذه المكتبة طروء الحريق عليها أكثر من مرة قبل الفتح الإسلامي . وأن الذي 
بقي منها نقل بعضه امبراطور الرومان إلى القسطنطينية» وما بقي أحرقه الامبراطور 
(تیودوروس) لما أمر بحرق الهياكل الوثنية في الاسكندرية» وأيد هذا اراي (سديو) في 
تاريخه المسمى (خلاصة تاریخ العرب) . 

والذي يدلك على اختلاق هذا الخبر أنه لم يرد في تواريخ المتقدمين من أهل الأخبار 
كالطبري واليعقوبي والكندي وابن عبد الحكم والبلاذري» وهذه هي التواريخ التي نقل عنها = 


۹۸ 


حربه مع الفرس: 

وأكثر ما يورد المؤرخحون المسلمون من حياة الاسكندر» هو حربه مع 
دارا وانتصاره الساحق عليه» فبعد قصة رمزية متبادلة بينهماء تأهب الاسكندر 
وسار نحو بلاد دارا. وبلغ ذلك داراء فزحف إليه فالتقت الفئتان واقتتلا أشد 
القتال» وصارت الدبرة على جند داراء فلما رأى ذلك رجلان من حرس 
دارا» يقال إنهما کانا من أهل همذان» طعنا دارا من خلفه فأردياه من 
مركبه"'» وأرادا بطعنهما إياه الحظوة عند الاسكندر والوسيلة إليه» ونادى 
اللاسكندر أن يوسر دارا ولا يقتل» فأخبر بشأن دارا فسار الاسكندر حتى وقف 


عنده فراه يجود دلفسه » فنزل اللاسكندر عن دابته حی جلس عرد رأسه وأخبره 
أنه لم يهم قط بقتله وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه. فقال له: سلنی ما 
بدا لك فأسعفك فيه. فقال له دارا: لى إليك حاجتان: إحداهما أن تنتقم 


لي من الرجلين اللذين فتكا بي وسماهما وبلادهما. والأخرى أن تتزوج ابنتي 


المتأاخرون أخبار الفتح . ولم يأت في تلك الأخبار ذكر المكتبة الاسكندرية البتة؛ بل أغرب 
من ذلك أن (يوتيخوس) الذي هو مؤرخ معاصر لذلك الفتح لم يذكر حريق تلك المكتبة. 
وهذه كتب المحدثين التي حصلت بالسند الصحيح كل سيرة عمر بن الخطاب لم يرد فيها 
شيء من ذلك البتةء وإنما نقل هذا الخبر بعض المتأاخرين من غير روية ولا تحقيق» ونقله 
الافرنج على صورته الغريبة عن أبي الفرج الملطي مع أنه لم يرد في تاريخ أحد من 
المتقدمين على تلك الصورة الغريبة ولا على غيرها. على أن الخبر على ما فيه من الغرابة 
والإغراق في الباطل الذي يكذب بعضه بعضاً قد صار عند علماء البحث مفروغاً منه لتحقيق 
بطلان نسبة = هذه المكتة لعمرو د بن العاص»› وإنما أوجد فكرة هذا الببحث وجود ذلك 
انظر لدحض هله الفرية بإسهاب » دائرة معارف القرن العشرين ۱ ص ۳1 .TPTY‏ 
وفيه E‏ الأستاذ شبلي النعماني الهندي مدير دارسة خيدراباد الدكن الذي نقل فيه کلام 
ا E‏ وحقَيقَة ذلك. وفيه أا es‏ الأستاذ وجدي . 
عشرة سنة فأساء السيرة في رعيته» وقتل رؤساءهم وغزاه 0 تإفة ذلك وقد مله أهل 
مملکته » وسموه وأحبوا الراحة مله فلحق کئثیر من وجوههم وأعلامهم بالاسکندر فأطلعوه على 
عورة دارا وقووه عليه فالتقيا ببلاد الجزيرةء فاقتتلا سنة ثم إن رجالا من أصحاب دارا وثبوا به 
فقتلوه. . وذکر أن وزیره آفسد قلبه على أصحابه وحمله على قتل بعضهم» فاستوحشت لذلك 
مه العخاصة والعامة ونقروا عه وکان شاباً غرا تخا ا جنارا: تاریخ الطبري ح۲ ص 
۹ 


۹۹ 


(روشنك) فأجابه إلى الحاجتين» وآمر بصلب الرجلين اللذين انتهكا من دارا 
ما انتهکا . فتزوج روشنك وتوسط بلاد دارا وکان ملکه له“ . 

بعد أن ضمّ الاسكندر ملك دارا إلى ملكه ذكر الطبري أنه ملك العراق 
والروم والشام ومصر» وعرض جنده بعد هلاك دارا فوجدهم فيما قيل ألف 
ألف وأربعمائة ألف رجل» منهم من جنده ثمانمائة ألف» ومن جند دارا 
ستمائة ألف. وذكر أنه قال يوم جلس على سريره: (قد أدالنا الله من دارا 
ورزقنا خلاف ما کان یتوعدنا به) وأنه هدم ما کان في بلاد الفرس من المدن 
والحصون وبيوت ألنيران وقتل الهرابذة وأحرق ودواوین دارا» واستعمل 
على مملكة دارا E e‏ إلى أرض الهندء فقتل ملكها 
وفتح مدينتهاء ثم سار منها إلى الصين» فصنع بها كصنيعه بأرض الهند» 
ودانت له عامة ا وملك التبت والصين» ودخحل الظلمات مما يلي 
القطب الشمالي والشمس جنوبية في أربعمائة رجل يطلب عين الخلد [وهذا 
ما وقع فيه الإمام الطبري من الخلط]» فار هاا عر بوا ت رج 
ورجح إلى العراق وملك ملوك الطوائف. ومات في طریقه (بشهرزور) وکان 
عمره ستا وثلاثين سنة في قول بعضهم» وحمل إلى أمه بالاسكندرية". . 

قال الإمام الطبري: وبين مولد عيسى عليه السلام وقيام الاسكندر 
ثلالمالة سه ولات س 0 . 
من أخبار الاسكندر وأقواله: 

8 ذکر أنه في فتوحاته کان يقهر الأممء ويؤسس المدن» ويبني المرافىء» 
ويۇسس درا لصناعة السفن› تارکا في كل جهة ا من اثار فتوحاته 
الباهرة! . 

ق ات ال م رال ا غا 


.۸-۷ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ج ۲ ص ١‏ . 

(۳) تاریخ الطبري ج ۲ ص ٠١‏ . 

. ۳۱۸ ص‎ ١ دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )٤( 


ie 


اغاظ له رجل من أهل أثينة› فقام إليه بعص قواده ليقابله بالواجب» فقال 
له اللأاسكندر: دعه» لا تحط ال دناءته» ولکن ارفعه الى شرفك . 


6 سال e‏ دیوجانس ٩۲‏ و فقال : شيء یکتسب الثواب؟ فقال : 


i ee a 


© من أقواله: من الواجب على أهل الحكمة أن يسرعوا إلى قبول اعتذار 
المذنبين› وأن يبطئوا عن العقوبة. 


© السعيد من 5 يعرفنا ولا نعرفه» لا دا عرفناه أطلنا يومه » وأطرنا نومه! . 


aR ©‏ واستكثر قليل ما تأخحذ» فإن قرة عین عين الكريم فيما 
يعطي » ومسرة اللئيم فيما يأخذ. ولا تجعل الشحيح أميناء ولا الکذاب 
ا فانه لا عفة شح › ولا أا E‏ کلت : 

8 وفي سير العجم ان رجلا وشى برجل إلى الاسكندر فقال: أتحب أن 
نقبل منه عليك ومنك عليه؟ قال: لا. قال: فكف الشر يكف عنك 
الشر"!. 

من أخباره العسكر ية: 
ما a‏ أنه بداً ا آبواب الصغرى ليمتلك 


او e‏ هذا الاحتباط کان کلما ا أعجب به ک۵ 


)١(‏ هو من قدرية الفلاسفة. 


(۲) مقاطع من الملل والنحل للشهرستاني ج ۳ ص ٦٤4‏ فما بعد. 
(۳) فجر الإسلام ص ۱۱۹ لأحمد أمين الطبعة العاشرة ۱۹۷۵ م. 


. "١٤ ص‎ ١ دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )٤( 


۰1 


«إن الاسكندر قد فتح بشرذمة قليلة من الرجال قارة من الكرة الأرضية. ولکن 
هل كان ذلك منه من قبیل الاندفاع أ و الثوران؟ لاء ولکنه کان سائرا بحسبان 
دقيق» فنفذ مشروعاته بجسارة» وقادها بعقل ورزانة. فالاسكندر قد جمع في 
نفسه بين الجندي الكبير والسياسي الخطير والمشرع العظيم. 


اللاسكندر فى الكتابات الأجنبية المعاصرة: 

هناك کتاب (الاسکندر المقدونى) تاليف هارولد لامب الذي ولد ف 
عام ۸4۴۳ م في نيوجرسي » وهو مؤرح عالمي » وله قراء وناقدون کثیروں 
معجبون بأسلوبه. مات سنة ۱۹٦۲‏ . والكتاب من ترجمة الدكتور عبد الجبار 
المطلبي ومحمد ناصر الصانع› ومراجعة الدكتور محمود الاه طبعة 
۱۹٥‏ › ويقع في )٤٠١(‏ صفحة . 

ویتحدٹث الكتاب في البداية» عن طفولة اللاسکندر وغرامه بکتاب 
(الإلياذة)» وتعلقه بالکتب بشکل عام والحياة في عهده ملية بالاألهة 
والاستنجاد بها واللجوء إليها - وعن ندریه وتعليمه و حه للتمرن والاستطلاع»› 
ويتتلمذ بعدها عن أرسطوء وکان يدور بینهما نقاش حاد» وکان الاسكندر 
يصر على رأ اانا إلا آنه کان يسرع في قراءة كل المخطوطات التي يعيره 
إياها ا وکان عمره ستهۀ کن غاا حین انغمر فی امتحان السياسة أو 
حکم المدينةء وكان ذلك اأخر عمل له تحت إشراف أرسطو» وكان والده 
یکلفه اانا بأدارة أعمال الجيش وبعضص الفتوحات»› ويعيله والده مرة أخرى 
قائد کتيرة› وينتهي من معركة شديدة الوطيس هي معركة (خیرونيا) السهيرة: 
و یحتهظ مره اخری ره لقب عمال خحاصة بتطورات الدولة على حین جعل 
على رئاسة أركان حربه مع قوات مدربة (بارمينو) . 

وکان والده (فیلیب) دائم السكر» ا وکانت آمه تەخشى عليه 
فتقول : «لقد e‏ الإله الرب وأنا أحملك تحت قلبي»› 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص .۳٠۹‏ هذا قول نابليون. أما في عقيدة المسلمير 
فالمشرع هو الله ورسوله. 


۰۲ 


أننى لن أنتهى عن حمايتك فى الحياة». وكانت الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» بل حتى الحربية منهاء مليئة بالجدال والنقاش حول أفكار 
فلسفية من أقوال أفلاطون وأرسطو وغيرهما. 

وتنتهي حياة فيليب بمدية يغمدها رجل فى ظهره فيقضى عليه» وكانت 
الزن ا را من امات الا كدر الى كن فلت فد في فنا 
منهم؛ وکأن الدافع لذلك كان الاسكندر» فلقد تخاصم علانية مع أبيه 
وا غد وعرف عنه أنه لا يمكن السيطرة ة على مزاجه. ولکن انتھی 
الببحث عن القاتل عند نقطة» وهي أنه في قانون العشيرة لا يمكن أن يكفر أو 
يحكم ذوو القربى أو القواد على قتل أحد أفراد الأسرة المالكة من قبل اخر 
الأسرة ذاتها' . 

واراد ا القلة أن سخا رجلا ل اب بن أمنيتاس؛ 
عدة : ثعة القائاة إن فیلیب ا يىجحىه » e‏ غير الاجتماع ی 
الدراسة» وعدم حبرنه ى القيادة» وخصومة الدم ال بدأت بقتل فیلیب . 
ولده دا العشرين عاما أمهمة في الجيش› وقام بعد معركة (خیرونیا) بمعركة 
أخحرى مثلهاء والآن هو ملك المقدونيين . 

ونتعير حياة اللاسكندر بعد سله مںن إعلان ملو کته › فىينما کان عالمه 
عالم خيال» يتخيل مدنا تقع وراء الأفق» وسلاسل جبال هي (البرا 
بانيسادس) تقطنها آلهة روحية» وبینما كان منطويا على نفسهء واعتاد أن يشق 
بالناس تلل أول نظرة» وأن بأخحذ دنصيحة الأصدقاء. . بعد کل هذا صار 
E E‏ 

(تاریخ العالم) A eS‏ مروره إلى الركن الشمالي 
الغربي من اسيا الصغرى» وكان على وشك الزحف بقواته الرئيسية› إا هو سقط سرا د 


قاتل لعله مبعوٹث أوليمبياس روحته وأم ولده | لعظيم التي کان قد سا2ا إليها وهجرهاء ولم يکن 
تجاوز السادسة والأربعين من عمره . انظر تاریخ العالم المجلد الثالث ص .١١- ٠١‏ 
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رجلا آخرء لا به يثق بالنصيحة ولا يعبأً بالمخاطر» فيجري إليها بلا ترددء وقد 
عقد العزم على ان قود اة ف اشا ندا غ وط وکانت له فی 
السنين اة تلت ذلك ملكة في القيادة الملهمة› وقدرة على توجیه الحوادث 
e‏ على أراض وبحار بعيدة وعريبة. ولم يعد يیخشی من دوي قرباه 
شیغاء فقد تلقی A‏ قرية والده بسرعة شديدة.ء فقد مات 
ابن عمه آمنیتاس E‏ ووحد أن کلیوباترا الرضيع مات و وإدا 
أزيح هذان الاثنان» فلم يبق من الذکور من ذوي قرباه غير (أریدايوس) 
المعتوه. 

وسار الجيش المقدوني في صف طويل ليلقن درسا للقبائل» ويضم 
الجميع إلى أراضي وجيش مقدونيا. نجح الاسكندر في ذلك. واتجه إلى 
الفتوحات في المشرق. ولكن بعض الفلاسفة كانوا ينصحونه أن يقصر نشاطه 
على مقدوني e e‏ الهيمت ۶ الأحداث»› 2 کان ذا 
سنه )€( ف . ا الجيش المقدوني سالا الملك باتجاه 
الدردنيل› وکان اللاسكندر يسیر في صفوف الق طعات المتحركة وسط 
الغبار. . لقد سار الأسكندر» ولکنه لم يعد إلى بلاده أبداً! 


ويشتبك الاسكندر مع بعض قوات الفرس وينتصر عليهم› وأعد 
ثلاثمائة بزة قتال آسيوية لتقدم هدية إلى معبد المارثينون في أثينا وأن يكتب 
فيه العبارة الأتية: «يقدم الاسكندر بن فيليب والإغريق جميعهم باستشناء 
الأسبارطيين» هذه التقدمة التي غنمت من الأجانب القادمين من اسيا». . 
ويدخحل جيشه المدن (الإيونية) ويقطع الاسكندر الممر الكثير المزالق 
والعوارض الصخرية وسلالم البحر» وكانت مخاطرة ما بعدها مخاطرة» وبدأً 
الاسكندر مع أشد جنوده بأساً يستعد إلى حملة الشتاء في هضبة آسيا الصغرى 
المكسوة بالجليد» واستطاع أن يضمهم إلى جيشه» وهم من المنحدرين من 
الحثيين الأشداء والكمريين› وكانوا أكثر إيمانا بالخرافات من المقدونيين قوم 
الاسكندر. 

٤ 


فكانت العربة المربوطة بحبل معقود من لحاء د شجر الكورنيل قد أخذ 
صیته بان من یحله سوف یحکم على اسیا کلهاء فق ال كدر س : 
على العقدة فقطعها 

وعندما سمع القوم أصوات الرعد والبرق في تلك الليلة تأكدوا أن 
الشاب المقدوني ذا الشعر الذهبي له قوة إلهية . . وأن القدر قد اختاره ليكون 
ملكاً على هذه البلاد. وصوت المجلس بالمضي إلى الأمام» رغم أن الجيش 
المقدوني كان يبدو مقطوع الصلة بمقدونيا. û‏ 

وإلى الجنوب عبر الاسكندر الجيش من ممر كيليكيا» ودخل منطقة 
الأعداء» وشكل جواسيس من التجار والزوار إلى المعابد المقدسة 8 
وأرسلت قوات سريعة إلى طرسوس الواقعة على نهر سيدنوس قبل أن 
يستطيع العدو الدفاع عنها أو تهديمهاء وقد اضطجع الاسكندر في طرسوس 
مريضا عدة أسابيع بسبب الحمى التي أصابته لعدم اهتمامه بنفسه. وكان عدد 
المرضى من قواته بازدياد» وكان السوريون سكان الساحل يتهكمون على 
الجنود الذين يتحسسون طريقهم في جو مثقل ببخار المستنقعات الحارة. 

وأخبرهم الاسكندر بعدها بأنهم سوف يشتبكون مع قوات الفرس وعلى 
رأ ملكي عة طريق. فين إلى لح اشوس الواسم:وكان جيغا أك 
منهم بثلاثة أو أربعة أمثال. وبخطة حربية ماكرة هى استعمال الخيالة لاختراق 
N E E‏ هى الخطة السرية للجيش 
المقدوني › أكسبتهم النصر تلو النصر. ا الاسكندر أن يكون دارا 
اا والقوات الاحتياطية التي کات جیش الاسكندر تدور على 
غير هدى وتتخبط» حيث إن دارا لم يستطع أن يجمع أكثر من أربعة الاف 
مقاتل نظامي في أثناء تراجعه السريع را ر التالي لذلك . وقد 
استمر في تراجعه بغير توقف إلى أن جعل نهر الفرات حدأ فاصلا بينه وبين 
ال 


(۱) ذکر أن معظم المؤرخين الجسنن اتو انا من التعليق في ذكرهم بأن دارا قد اقترف 
خطاً فظيعاً حين جمع قوته المتفوقة في العدد في منطقة ضيقة من أرض وعرة يصعب على = 


- 


وأصيب الاسكندر بضربة سيف في عجزه فألزمه العلاج الدائم» وأعفى 
أهالي أسوس الضريبة» وأمر بتوزيع جزء كبير من الخزينة الفارسية التي 
استولى عليها المعسكر على الضباط الذين أبلوا فى القتال بلاءٌ حسنا. . وما 
کان یرغب الاسکندر فى خلق أعداء آخرين على طول هذا الساحل من آسياء 
وکانت سیاسته المغرقة في التسامح قد تركت انطباعا حسناً في نفوس الأقوام 
المرتابة به كثيرا. . 

وفي فتوحاته كان يزهد في النساء فلم يعجب ذلك ضباط الجيش› 
واتهمه بعضهم بما لا يحسن ذكره. . وكان يصدر أوامره باحترام نساء الحلفاء 
سواءًٌ أكانوا برابرة أم آسيويين أم إغريقاً مثلما يحترمون نساءهم» وأعطى 
تعليمات لليونانيين بشأن نساء الأسرة المالكة الفارسية بأنهن سيكن الآن كما 
كن من قبل» وسيتقاضين من المال ما كان يدفع لهن من قبل ولن يقترب 
منهن بغير أن تؤدی لهن المراسيم اللائقة بهن. . 

ولإلحاح أصدقائه عليه تزوج ب (بارسين) أرملة ممنون الرودسي› 
ووجد الاسكندر راحة عند سكونها وحبها للطف والهدوء. 


وهاجم الاسكندر (صور) وسكانها من الفينيقيين والكنعانيين› ودام 
حصارها سبعة أشهر»أما حصار غزة فاستغرق شهرين. وفي غزة عندما نفذ 
سهم من ترس الاسكندر كسرت عظام كتفه اليسرى» وحصل الجيش 
المقدوني على الصخور المدرجة من جنوبي اليونان إلى البر الآأسيوي» وعلى 
شرقي البحر المتوسط بزحفه على سواحله لأكثر من ألف وخمسمائة ميل حول 
البحر. وينحدر الاسكندر في نهر النيل حتى يصل البحر ويبني هناك 
اللاسكندرية» وهي اولى ثلاث عشرة اسكندرية بناها أو أكشر» وكان عمره 
اا اا وغر ی س 


= الخيالة أن تقوم فيها بواجباتها العسكرية بسهولة ويتعذر فيها استخدام جميع ما لديه من قاذفات 
اللهيب التى كان متفوقا فيها والتى أصبحت فى هذه الجبهة عديمة الفائدة» كل هذا حقيقة إلا 
أذ ازاك يكن فانرا على ان جا ان جرا واا يري ن هذا اكان جالدات وغل 
الساحل عند خليج أسوس. انظر الاسكندر المقدوني لهارولد لامب ص ٠٠١۲‏ الهامش . 
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ويتجه الاسكندر إلى الشرق في بلاد مصرء وقد حقق كل طلبات وفود 
البلاد العربية الذين تهافتوا على خيمته كالنسور التي ترى الطعام فتحوم عليه 
لتلتقطه . . وكانت مصر ترفض إلا أن تلقبه ب (فرعون). . فقد أصبح «إلهأ» 
ما دام أنه ملك مصر. . ولما طلبت القبائل العربية منه في الداخل أن يعين لها 
اکا ار لہا اکا رانا کروی واوا و جات اى ر ا 
تعودوه»! . 


وسار كدر إلى ا الحا سول جل جن هار دة 
متجهاً إلى الشمالء ليتجنب حرارة السهل السوري الوسط» وعبر نهر الفرات 
غل خرو اعات لت الات وان ب فون جلو بلا ية 
وثلاٹين ألفا يتلمسون طريقهم فوق السهل الواقع نن النهرين دجلة 
والفرات . . ولقد سار إلى الشمال الشرقي نحو النهر الآخر بدلا من الاتجاه 
المنتظر وهو الشرق إلى أن تخيرت الأرض فأصبحت حمراء مرة أخرى. . 
وك هدا لراجه ال الخرار اللي أعدتة ك فارسن هذه المرف. واتصر 
عليه م في معركة حاسمة رغم تخوف جنوده» وولى الجيش الفارسي أدباره 
ا ولما أصبح کل شيء واضحاً أمام اللاسكندرء بدأ يعمل بلا تردد. . 
فتحرك بقطعاته بأقصی سرعة إلى جنوبي وادي ما بين النهرين المحصورة بين 
دجلة وسلسلة الجبال. . ووصل إلى بابل وسوسة (قريبة من الأهواز) ودخل 
بحذر شديد. ووصلوا إلى «برسییولس» قلب فارس» وبقوا هناك ا أو 
شهرين . . وبعد رجوعهم 7 بهمذان التقى المقدونيون بجيش فارسي 
جديد في باكتيريا. . والتحم الجيشان في القتال. . وقبل الفجر وجد أن دارا 
قد اغتيل بيد ضباطه أنفسهم» فما كان من الاسكندر إلا أن نزع سترته 
البيضاء وغطى بها جسد الملك العظيم القتيل. وكان الاسكندر في زحفه 
على هذه البلاد يرتاد الصيد ويشرب الخمر دون إدمان. . ويستمع إلى النقاش 
والجدال الذي يجري بين أصدقائه دون أن يزعجه ذلك» و ما کنت تجده 
E‏ 

ووجدوا أنفسهم - بعد مقتل دارا - يطأون طريق القوافل العظيمة» تلك 
الطريق التي تصل بين الشرق والغرب. . واتجهوا نحو بحر قزوين ثم 
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جرجان . . ثم قرب الحدود الشمالية لأفغانستان» وانحرفوا إلى الجنوب» إلى 
(هرات) ثم طريق القوافل من نهر السند إلى برسييولس» ويبني الملك 
اسكندريتين عند قندهار وكابل . . وترك مدينة سمرقندء واستمر في طريقه 
متحسسأً الاسكيثيين» وهو في طريقه لا يفتأ يبني المدن والمستشفيات ويزرع 
الأشجار ويوزع الحكام» ويرشدهم بأرائه. . کما انه یستمد اراءه ومغامراته 
الحربية من متخصصين في جيشه. ووصلوا طشقند» واقتحم صخرة الصفد 
التي كان فيها أسرة يوكزيارت وهو زعيم باكتيري» وقتل بعض المقربين إليه 
حين اشتد غضبه عليهم» ولكنه كان يشعر بعدها بالإثم القاهر. وعقد العزم 
ليسير إلى ساحل المحيط المظلم وشجع جيشه في ذلك . 

وفي رة كان حت الارتاة: والاتكضات.. ورا افراما ية 

نس بالهنود وقبلوه با أعلى لھم بلا تردد. وحافظ الاسكندر على خط 
ا في الشمال عند سفوح تلال البنجاب. وكان بعض الجنود 
والضباط يملون من فتوحاته المتكررة ويقولون بأنه لا نهاية لهاء فيجيبهم 
الاسكندر أن ليس من نهاية لجهد الرجل الشجاع غير غاية الجهد ذاتهء 
أتخشون أن يوقف تقدمنا برابرة اخحرون؟!. 


ولكنه في منطقة التحول» وعلى ضفة نهر (بيز) أمر الاسكندر جيشه 
بالقفول إلى الغرب لقد اندفع أكثر من ثمانية أعوام نحو الشرق» فلما هجر 
a ad‏ كادء وانطفاً فيه ذلك الشيء 
وحل محله نکد ود تقلب في المزاج . . وبدا عندئذ حريصاً على أن 

تب أموره وشؤون بیته. . ورجع بالجيش الذي اعتنی به في زحفه نحو 
oT‏ إنه لا يجرؤ أي مقدوني على أن یتبعه إن لم یکن راغبا 
في ذلك ورأوا في طريقهم مصاعب وخا وكانوا يشكون من إغارة 
ومهاجمة البرابرةء وأقام الاسكندر في سوسة أضخم احتفالاته العسكرية ليشير 
في الظاهر إلى فاتحة زحفهم الطويل . . وكان يهدف إلى تشجيع الزواج 
المختلط بين رعاياه» وتزوج هو بنت دارا الكبرى زوجة ثانية له ليكون قدوة 
لهم. 
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واستمر في طريقه» لأن بابل ستكون عاصمة ملكه» ورجع داخلاً من 
الباب المائى للمرة الثانية » وقضى الاسكندر تلك الليلة يحتسى الخمر حتى 
مطلع الفجرء ولم ينم من شدة القلق› وإذ لم يستطع النوم رك: إلى :النهر 
ليسبح» وبعد أن وضع قربان الصباح على مذبح المعبد عبر إلى الجانب 
الآخر» إلى سرادق قرب حوض» حيث يستطيع أن يتمدد ويتبرد في هاجرة 
النهار. وشعر بالحمی ترتفع فيه » فاستحم مره أخرى. وهاجت الحمى فيه 
خلال الليل أكثر. . ولم يستطع في اليوم الثاني حين قدم قربانا أن يبقى 
هادئا. . ودخحل عليه الضباط . . فلما دخلوا الغرفة عرفهم » ولکنه لم يستطع 
الكلام إليهم» وتخيل الجنود عندئذ. وقد سمعوا رواية في ذلك أنه ربما مات 
وأخفى عنهم الحقيقة خواص الضباط فزحم جماعة منهم القصر حزانی › 
وشقوا طريقهم إليه فمروا ره واحدا واحدا» ولما کان غير قادر على الكلام 
فقد حياهم بيده اليمنى ورفع واس بصعوبة لکل واحد» وما إن انتھی ذلك 
حتی مات اللاسكندر» وقد عاش انين ونلالين ا وثمانية اشهر: 

مات على غير توقع في قصر نبوخذنصر. وربما كان موته نتيجة نهك 
جسمي وجراح أكثر من كونه نتيجة حمى »› ومات شابا» لم یتم مما حلم به 
من سلطان إلا نصفه, اه. 
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وفي دائرة معارف وجدي : ظن بعضهم أنه قتل مسموما»ء ولكن هذا 
لم یتأکد» ولیس قائلوه بمن يعتد بهم . والحقيقة أنه أهلك نفسه باللهو 
والقصف» ويجوز أن يكون مناخ تلك البلاد» والنشاط المتواصل في العمل 
قد زاد فی حالته خحطرا(). 

وذدکر المقدسي أن الاسكندر تطیر من دحول بابل فرارا من القدر» 
عليهاء وأظل عليها بمحفة من ذهب» فلما انتبه نظر إلى حالته فاستيقن 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرین ج ١‏ ص .۳١۱۸‏ 
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اللاسكندرية› وکتب آلف والدته کتابا بالوصاة والتعزية › وجعله درج کتاب . 
مضمون ما في الدرج : إذا أتاك كتابي هذا فاصنعي طعاماً وادعي الناس إليه 
أخ ولا حت ولا ابن ولا اينه ولا ریب ولا حبیب ؟ م فکي الكتاب المدرج 
فيه واعملي عليه واتعظي بالله والسلام. ففعلت الوالدة كما أمر» فلم يمس 
أحد من الناس شیا من الطعام . م فکت الكتاب وقرأته ولم تدمع عینهاء ولا 
تغيرت حالتها لبليغ عظته وحسن وصيته. قالوا: ولما وضع الاسكندر في 
تابوته » قامت الحكماء الذين کانوا يصاحبونه ویسایرونه » فتکلم کل واحد 
بکلام وحبر بليغ('› . : 
0 الموت عن نفسه بالموت؟ . 
® وقال حکیم: طوى الأرض العريضة فلم يقنع حتى طوي منها في 
دراعین . 
© وقال آخر: ما سافر الاسكندر سفراً بلا أعوان ولا آلة ولا عدة إلا سفره 
هذا. 
© وقال آخر: ما أرغبنا فيما فارقت وأغفلنا عما عانيت. 
8 وقال اخر: لم یؤدبنا بکلامه کما أدبنا بسکونه. 
© وقال آخر: من يرى هذا الشخص فليتق وليعلم أن الديون هكذا قضاؤها. 
وقال (میلاطوس) : 
حرجنا إلى الدنيا جاهلین › وأقمنا فيها غافلین › وفارقناها کارهین !٩‏ 
(۱) کتاب البدء والتاريخ للمقريزي ج۳ ص ٥-۱٥٤‏ 0 . 
(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ۳ ص ٩۸ - ٦۷‏ وفيه أقوال أخرى. وانظر ندبه في أقوال 
بعض الفلاسفة في مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ج ۱ ص ۲۸٩‏ - ۲۹۱ . وأخحذ 


ا العتاهية من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الاسكندر» وقد أخرج ليدفن فقال بعضهم : 
كان الملك أمس أهيب منه اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال اخحر: سكنت حركة الملك = 
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ملاحظات حول سيرة الاسكندر في تاريخ اچ 
ما كتبه مؤرخونا المسلمون. أمثال الطبري وغيره من أصحاب البحوث 
التاريخية المعتمدة» تتشابه في مضمونهاء وهي من جهة ا تشبه ما کتب 
عنه المؤرخون الأجانب في الخطوط العريضة عن سيرته وفتوحاته» وفي أكثر 
المضمون. إلا أن كتاباتهم - بشكل عام - تتميز عن كتابات الأجانب ببعض 
المميزات» منها 
١‏ - أنهم يتجنبون كل ما كتب عنه من أمور الشرك والظلم وشرب الخمر. 
وهذا يعود إلى أن منهم من يعتقد أن المقصود به هو ذو القرنين» الذي 
أثنى الله تعالى عليه في القران الكريمء ودليلهم في هذا أن اليهود 
والنصارى قد بدلوا الكتب وشوهوا سيرة الأعلام الدينية. 


۲ - عندما يصلون إلى فتوحاتهء» وخاصة اقترابه من الصين» يذكرون لقاءه 
بالشعوب العجيبة الأشكال. ولقاءه بأمتي يأجوج ومأجوج وبناءه للك 
وسبب هذا یعود أيضاً لظنهم أن اللاسكندر هو ذو القرنين . 


- في لذاته وقد حرکنا الیوم في سکونه جزعاً لفقده. فرثى أبو العتاهية صديقه علي بن ثابت 

(وكانت بينهما مجاوبات كثيرة في الزهد والحكمة) فقال: ۰ 

مؤنس کان لي هملك والسبيل التي سلك 

يا علي بن ثابت غفر لله لي ولك 

کسل. حي مملك سوف يفنى وما ملك 
وحضره EGC E E‏ 
o‏ 
با شريكي في الخير قربك الله فعم الشريك في الخير كنا 
قد لعمري حكيت لي غصص المو ت فحركتني لها وسكنتا 
ولما دفن وقف على قبره يبكي طويلا أحرَّ بكاء ويردد هذه الأبيات : 
الاه ا اك ا اجا وو ن ك دي 
طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه نشراً وطيا 
فلو نشرت قواك لي المنايا شكوت إليك ما صنعت إليا 
وكانت في حياتك لي عظات ونت اليوم أوعظ منك حيا 

انظر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ج ۳ ص ۱٤۷‏ بتصرف يسير. 


۱۱۱ 


ا ا بعیده i‏ في تاریخ الاسکندر ا 


ولا يعني هذا أن ما كتب عنه الأجانب هو الصحيح . . فقد شوه تاريخه 
عالميا - إذا صح هذا التعبیر - كما سنرى؛ لأن كل قوم کان يدعي أن 
الاسكندر هو منهم. وسترى مقارنات بسيطة وسريعة عما كتب عنه في 
الفقرات التالية إن شاء الله . كما أننا لن نناقش هنا اراء من ذكروا أنه ذو 
القرني »فان له موضعا آأخر. لكننا نورد هنا ملاحظات متفرقة تدعو إلى النظر 
والمراجعة والتأمل عما كتب عنه من جهةء والخلط الذي صار بين تاريخه 
وتاريخ ذي القرنين المذكور في القران من جهة أخرى. 


وأظن أن من أسباب ذكر بعض المعلومات الخاطئة أو المشوهة عن 
الاسكندر وسيرته وعقيدته هي عدم تعمق المؤرخين'“ المسلمين في تاريخ 
اليونان القديم» لبدء الترجمة أو عدم الإحاطة بما كتبه اليونان من تاريخهم› 
ولذلك کانت تبقی فجوات في تاریخهم لا يعلمونها"؟. 
يقول أحمد أمين في هذا: (فتاريخ اليونان عندهم يبتدىء بالاسكندر 
الأكبر أو قبله بقليل -مع امتلائه بالأساطير الخرافية - ولم يسمعوا كثيرا 
بتوسیدید» وقد سمعوا قلیلا عن هومیروس . .)۱ 
)١(‏ أما الفلاسفة المسلمون فقد فقا فاته وفروها تفاس اة وس باك 
(۲) انظر مثلا ما نقله صاحب تاریخ ع الخميس ج ١‏ ص ۰۱٠١۱‏ ا ا 
والاسكندر المقدوني› انو ا اسا 
(۳) فجر الإسلام ص ٠١١‏ . ويقول (دي بور): كان العرب يحسبون أن تار اناد ا إلا 
مع الاسكندر الأكبر» وقد وصل إليهم رة حاط بالا ساط بلا شات 1 المنزلة التي كان 
يتبوؤها أرسطو عند هذا الملك العظيم ف في العصر القديم كانت سبباً في أن فلسفته نالت قبولاً 
حسنا في قصور خلفاء الإسلام (وهذا تعلیل ساذج)» وكان العرب يعرفون ملوك اليونان حتى 
کلیوباترة؛ وكانوا يعرفون أباطرة الرومانء أما أمثال «توكيديدس» من المؤرخين فلم يعرفوا 
عنهم شیئا حتى ولا أسماءهم . انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام تاليف (ت . ٠ج‏ - دي بور) نقله 
إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة ص ٤١ - ٤١‏ الطبعة الرابعة 
۷ . والكتاب مملوء بالأخطاء والنظرات السطحية عن الإسلام. وللمؤلف أحكام جائرة 
على الفلسفة الإسلامية. (انظر بعض تعليقات المترجم على الهامش) . وسبب منزلة أرسطو 
عند (العرب) ليست كما ذكرها المؤلف» بل لأسباب أخرىء منها أن أرسطو آخذ الوسطية = 
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ل ما ا اتآ لے لاك ی فیقول: کان 
أول من يعد من ملوك اليونانيين في التاريخ المقدم للحنفاء والقوانين 
والزيجات في النجوم وغيرها (فيلبس) أبو الاسكندر» ملك سبع سنين. 

قال : وكان لليونانيين قبله ملوك سلفوا يتنازع في أعدادهم وسماتهم 
ومدة ما ملكوا من السنين. الثانى ابنه الاسكندر الملك. ملك خمس عشرة 
ا ا ا ا و 
من التناز ع في ملكه بين المجوس والنصارى وغيرهم . وأفضى الملك إليه وله 
ست وثلاثون سنة ا تكثر من سنيه وهذا هو المعول عليه" . 

ويسرد المسعودي سيرته» ويعني به ذا القرنين“ 

ويتحدث المقريزي عن الاسكندر» ويذكر أن أباه (فيليبش) تولى 
الملك بعد أخيه الاسكندر» ثم ذكر أن أحد أحداث الروم غافله بطعنة فقتله 
بها تارا لأبية غندما حضر لعا كان على الخيل بين ولد الاسكندن وة 
كدر ا ااه وك أن ك اع ا فا ال هر رة 
اللاسكندر» ا أن ابنه تولى الملك بعده(). ا بعدها حنکته وسیاسته 


في ج والانتصارات الباهرة على الأعداء و على دارا» وذکر 
آله نه قبل ذلك دخل بيت المقدس»› وقرب فيه لله تعالی فا 


۳ در أنه دحل الشام وطرسوس ورودس ومصر وبی الأاسكندرية 
هناك . . وهو في هذا ینقل من کتاب (هروشیوش) تم قال : فهذا هو الصحيح 
من خبر الاأسكندر فلا يلتفت إلى ما خالقه( . 


قال : ویقال إنه کان أشقر أزرق» وهو أول من سمر بالليل وكان له قوم 


= والاعتدال بين الماديين والمثاليينء أمثال سقراط وأفلاطونء وهذا مذهب فلسفى أكثر قبولً. 
)١(‏ التنبيه والإإشراف للمسعودي ص ٩۷‏ . 

(۲) التنبيه والإإشراف ص ۹۸ . 

(۳) انظر التنبيه والإشراف ص ٠٠١‏ 

() المواعظ والاعتبار للمقريزي ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج ١‏ ص .٠١١‏ 
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يضحکون ویحکون له الخرافات› یرید بذلك حفظ ملکه وحراسة نقسه لا 
اللذة. وبه اقتدى الملوك في السمر واتخاذ المضحكين والمخرفين'“. 

ئم ينقل كلاماً عن أ بي الريحان البيروني وفيه أول تاريخ الاسكندر”'؟ . 
وهو في هذا يوضح أن الاسکندر هو غير ذي القرنين المذكور ف في القران“. 

ویتحدٹ الخازن عن فتوحاته ليقول : لما مات بوه جمع ملك الروم 
بعد أن دان له طوائف› م مضی ا ملوك العرب وقهرهم › ومضی حتی 
انتھی إلى البحر الأخحضرء م رجع اف مصر» وبنى الأسكندرية» وسماها 
باسمه› تم دحل الشام» وقصد بیت المقدس› وقرب فيه القربان» تم انعطف 
الف أرمينيا › وبوتب الأبواب» ونی السدود» ودانت له ملوك العراق والنط 
والبربر» واستولی على ممالك الفرس› نم مضی ا الهند والصين › وغرا 
الأمم البعيدة» ثم رجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها وحمل إلى 
حيث هو مدفون( . 

وفى دائرة المعارف الإسلامية أنه لما كان الكتاب المتأخحرون قد زادوا 
فى هذه الأساطير ونمقوهاء فإننا سنكتفى هنا بتلخيص ما رواه كتاب العرب 
القدماء في هذا الباب» وأول ما نلاحظه أن نسب الاسكندر قد وضع بصور 
شتی . . . ونجد بصفة عامة أن هؤلاء الکتاب قد أصابوا فى ذكر أبيه فيليب 
الذي كثيراً ما يذكر باسم فيلقوس أو فيلقوس وقد حرف هذا الاسم أحياناً كما 
حرف اسم آمه أوليمبياس » وتذكر بعضص المصنفات اسم حده (امنته) أو 
کما ا المصنقات القديمة هذه لرواية ل أصلها 
فارس لأبيه. ويقال إنه لما غزا داراب الملك فيليب وأرغمه على أن يدفع 
)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
)۳( انظر المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص ۱١۹۳‏ . 


)٤(‏ انظر تفسير الخازن (لباب التاويل في معاني التنزيل) للعلامة علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ج ۳ ص ۲۰۹ ط ٠١۲۸‏ . 
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إتاوة سنوية من بيض الذهب. فإن ابنته التي أعطيت اسم هلاي (وقد ذكرها 
الفردوسي باسم آخر) زوجت من داراب. ولما أرادوا اشتقاق اسم عجيب 
للاسکندر» قالوا: إن هلاي زوجت من داراب» ولکنه سرعان ما کرهها لنتن 
رائحتهاء وأعادها إلى أبيها بعد أن حاولوا عبغا إزالة نتنها بالالتجاء إلى دواء 
يقال له «سندروس» فوضعت ولدا ذكراً سمي الاسكندروس نسبة إلى اسم أمه 
واسم الدواء معأً. ونشأ الصبي في بلاط جده» وعلمه أرسطوء ولما توفي أبوه 
فيليب خلفه على العرش»› وامتنع عن دفع الإتاوة إلى ملك الفرس» وعندما 
طلب دارا وكان قد ولى العرش - هذه الإتاوة» رد الاسكندر الرسول وهو 
يقول إنه قد ذبح ا التي تبيض بيض الذهب وأكل لحمهاء وحبس 
الخراج. وعندئذ تأهب الاسكندر للحرب» وجمع جيشأً لجبا وذهب به أول 
الأمر إلى مصر حيث أقام المباني . . وكذلك جمع دارا جنده» وتوجه 
الاسكندر لملاقاته» واقتتل الجيشان في وقعة حامية الوطيس عند الفرات 
(ويقال إنها نشبت في موضع أخر) جرج مها الاسکدر منتصرا» وَفَرٌ دارا. 
إلا أن اثنين من رجاله غدرا به وجرحاه جرحا مميتا كى يالا بذلك الحظوة 
غد اسفن وول ورات إغ ى ان هار عد ت م انکر وار 
ولكنها اتفقت في الخاتمة التي تقول إن الاسكندر لقي عدوه وهو يجود 
بنفسه» فطلب إليه دارا أن يعتني بزوجه» وأن يثأر له من قاتليه» وأوصاه أيضاً 
أن يتزوج ابنته روشنك. إلى غير ذلك من الشؤون» فوعد الاسكندر بتنفيذ 
هذه الوصية» وأمر أن تشيع جنازته بما يتفق ومقام الملوك. ومن ثم أصبح 
الاسكندر الحاكم الشرعي على بلاد الفرس. وأخذ في تصريف شؤون 
الدولة» ثم توجه إلى الهند لمقاتلة (فور) الذي كان حليفا لدارا» ونشبت بينه 
وبين هذا الملك معركة هائلة لم يخلص فيها الاسكندر من (فور) إلا بعد أن 
أعمل الحيلة في التخلص من فيلته» ثم قهر خصمه اخر الأمر في مبارزة 
فردية» وخضع له مختارا ملك اخر من ملوك الهند يدعى (كيد)» وبعث إليه 
بخمس هدايا عجيبة هي إناء لا ينضب ما فيه» وجارية رائعة الحسن» وطبيب 
حاذق لا يعجزه سؤال. وبعد ذلك عجب الاسكندر من البراهمة وناظرهم في 
عدة مسائل أجابوا عليها. وبعد أن فرغ من الهند» بدأ في غزو بقية بقاع 
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اا وهذه الغزوات التي ذكرهاء اوق أوجزها المؤرخونء تذهب إلى أنه 

ا وبلاد التبت» وأخيراً دخل أرض الظلمات» وقابل الخضر. ويلوح 

آن المؤرخين يعرفون الكثير عن هذا ولكنهم أحجموا 
ا إما لأنهم ظنوا أنه لم فاا لدارا وأن البطل الحقيقي لهذه 
الحوادث (ذو القرنين) اخر متقدم عن هذاء وإما لأسباب أخرى. . . ونكتفي 
هنا بالقول بأن الاسكندر توفي في عودته إلى چ عند شهرزور» أو عند 
بابل» أو في بيت المقدس كما يقول الدينوري» بالغاً من العمر ثلاثا وستين 
سنة» بعد أن حكم ثلاثة عشر عاماً (وقد أوردوا . کثيرة آخری) . وتقول 
بعض الروايات إنه توفي نا واه لها اع دم اجه ارمل کتاباً إ إلى أمه 
في الاسكندرية يشجعها فيه. ووضع جثمانه في a‏ من ذهب» وتعاقب 
الفلاسفة على رثائه بكلمات موجزة» ووصفوا فيها غرور العظمة الدنيوية. 
وبعد ذلك حمل التابوت إلى الاسكندرية ودفن فيها. ويقول المسعودي : إن 
قبره کان لا یزال موجودا عام ۲ ه ٩1٤‏ م. وليس الاسكندر عند المشارقة 
انتخا للدتا ومشيدا للمدائن (ويقال إنه ابتنى اثنتي عشرة مدينة سميت كلها 
باسم الاسكندرية) وإنما هو بطل الذي وصل إلى أطراف الأرض. ولم يكن 
الدافع له على الغزو حب الشهرة فى الخزو وحده» وإنما الدافع هو الظماً إلى 
المعرفةء ولذلك صحبه الفلاسفة إلى کل بة بقعة حل فيهاء وقد کان يعنى بنوع 
خحاص بالمسائل الصعبة وعجائب الطبيعة» ولذلك نجد مبشر بن فاتك 
والشهرزوري قد تحدثا عن ذلك فيما نقله عنهما ميرخواند» وقد دكر 
الاسكندر عند ذكرهما لسير حكماء اليونان. . . وأظهراه في نفس الوقت 
بمظهر المدافع عن العقيدة الصحيحة. لأن لقبه «ذو القرنين» الذي اختلف في 
تفسيره أدى إلى اعتباره عين النبي (!!) المعروف بهذا الاسم والمذكور في 
القران (سورة الكهف اية ۸۳ وما بعدها) ولا يقر هذا جمیع المفسرين › 
ويقول غالبهم بوجود اثنين يلقبان ب «ذو القرنين» أحدهما متقدم والأخحر 
OSCE a‏ 


. ٠١۸-۱۲۹٣ انظر دائرة المعارف الإسلامیه ج ۲ ص‎ )١( 
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وبعد. . فإننا نرى ان (وجدي) لم يکن دقيقا في نقل حياة الاسكندر 
کما وردت فی التاريخ اللاسلامی: 
فما نقله روایات دکرها البعض . وهناك روایات أخرى كثيرة تتفق وما 
كتبه المؤرخون الأجانب. 
$ 3 4 


ربما يأخذك العجب وأنت تقرأً أن الاسكندر فتح كل هذه البلاد وهو 
في هذه السن. . وهذا ما استغربه صاحب معجم البلدان (ياقوت الحموي) 
عندما قال: وهذاء إن صح فهو عجيب مفارق للعادات» والذي أظنهء والله 
أعلم» أن مدة ملكه» أو حدة سعده هذا المقدار» ولم تحسب العلماء غير 
ذلك من عمره» فإن تطواف الأرض بسير الجنود مع ثقل حركتها لاحتياجها 
في كل منزل إلى تحصيل الأقوات والعلوفة ومصابرة من يمتنع عليه من 
أصحاب الحصون. يفتقر إلى زمان غير زمان السير» ومن المحال أن تكون 
له همة يقاوم بها الملوك العظماء» وعمره دون عشرين سنة» وإلى أن يتسق 
ملكه ويجتمع له الجند وتثبت له هيبة في النفوس» وتحصل له رياسة 
وتجربة» وعقل يقبل الحكمة التي تحكى عنه» يفتقر إلى مدة أخرى مديدة» 
ففي أي زمان کان سيره في البلاد وملكه لها ثم إحداثه ما أحدث من المدن 
في كل قطر منها واستخلافه الخلفاء عليها؟ إلا أنه يعود ليقول: 


على أنه قد جرى في أيامنا هذه وعصرنا الذي نحن فيه في سنة سبع 
عشرة وثماني عشرة وستمائة من التتر الواردين من أرض الصين ما لو استمر 
لملكوا الدنيا كلها في أعوام يسيرة» فإنهم ساروا من أوائل أرض الصين إلى 
أن خرجوا من باب الأبواب وقد ملكوا ما وراء النهر وخراسان وخوارزم وبلاد 
سجستان ونواحي غزنة وقطعة من السند وقومس وأرض الجبل بأسره غير 
أصبهان وطبرستان وأذربيجان وأران وبعض أرمينيا وخرجوا من الدربند»ء كل 
ذلك في أقل من عامين . وقتلوا كل مدينة ملكوها ثم خذلهم الله وردهم من 
حيث جاؤوا» ثم إنهم بعد خروجهم من الدربند ملكوا بلاد الخزر واللان 
وروس وسقسين وقتلوا القبقجاق في بواديهم حتى انتهوا إلى بلغار في نحو 


11۷ 


عام آخر؛ فكأن هذا عضد قصة الاسكندر. على أن الاسكندر كان إذا ملك 
البلاد عمرها واستخلف عليهاء وهذا يفتقر إلى زمان غير زمان الخراب 
فقط(› . 

¥ # #¥ 


ثم نری أن الإمام الطبري بعد أن سرد حرب اللاسكندر مع دارا قال : 
وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أن الاسكندر - هذا الذي حارب دارا 
الأصغر - هو أخو دارا الأصغر الذي حاربهء وأن أباه (دارا الأكبر) كان تزوج 
أم الاسكندر وأنها ابنة ملك الروم واسمها (هلاي). . 


قال بعضهم : ويدل على أنه ولده أنه لما أدرك دارا الأصغر ابن دارا 
الأكبر وبه رمق» وضع رأسه في حجره وقال له: يا أخي أخبرني عمن فعل 
هذا بك لأنتقم منه؟ . 


قال العلامة الآلوسي : وهو زعم باطلء وقوله يا أخحي من باب الإكرام 
ومخاطبة الأمثال'. 


وذكر الإمام الطبري في سيرة الاسكندر أنه (دخل الظلمات) في أربع 
مائة رجل يطلب عين الخلدء فسار فيها ثمانية عشر يوم كما مر» ولا شك أنه 
يعني به المقدوني» فقد ذكر اسم والده وأنه من اليونانء وذكر المعركة التي 
دارت بینه وبين الاسكندرء وکونه قبل عیسی عليه السلام بثلاتمائة وست 
سنين» وكل هذا لا يقال إلا عن المقدوني . 

کما یری المسعودي وابن الأثير أنه هو الذي بنى الردم المذكور في 
القرآن الكريم لأنه يرى أن الاسكندر هو ذو القرنين . قال المسعودي : وأقصى 
العمران في المشرق أقصى حدود بلاد الصين والسيلي» إلى أن ينتهي ذلك 


() معجم البلدان ج ۱ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
(۲) انظر تكملة الرواية في تاريخ الطبري ج ۲ ص ۸-۷. 
)۳( روح المعاني للا لوسي ج ۱١‏ ضص ۲١‏ . 


۱۱1۸ 


إلى ردم يأجوج ومأجوج الذي بثأه الاسکنكز بيأجوج ومأجوج عن الفساد 
ي الأرض'. 

وىری أن الدينوري یذکر سيره اللاسكندر كما هي ويعي به ذا القرنين 
وعندما يصل إلى قصة يأجوج ومأجوج يقول عنه مباشرة: إنه تنكب أرض 
الصين وسار إلى الأمة التي قص الله جل ثناؤه قصتها"“ . .. الخ؛ ولا يعني 
هذا أن معظم المؤرخين يقولون هذاء فقد استبعد أبو الفداء - مثلا - وغيره أن 
يكون الاسكندر قد وصل حتى إلى مكان السد“ . 

ودکر أن الاسكندر هلك سیت المقدس › نم جعل في تابوت من 
ذهب» وحمل ا الاسكندرية<). 


a‏ خلاف بين مؤرخينا فيمن بنى الاسكندرية» فيقول ياقوت 
الحموي في ذلك: ولا شك آن البلد الذي اشتهر به عن الاسكندر بناؤه 
وبقي 1 E E E‏ إلا أني رأیت ت خلافاً في أقوال من 
بناها أولا: فمن قائل إنه إرم ذات العمادء ومن قائل إن الاسكندر والفرَمَا 
أخوان» بنى كل واحد منهما مدينة بأرض مصر وسماها باسمه» وآخر يذكر أنه 
الاسكندر المقدوني » وآخر يذكر أن الذي بناها هو الاسكندر الأول ذو القرنين 


الرومي› واسمه أشك بن سلوكس› ودكر محمد بن إسحق أن يعمر بن شداد 
هو الذي أنشأً الاسكندريةء وقال ابن عفير: إن بانيها جبير المؤتفكى(). . 


ونقل صاحب المستطرف أن ذا القرنين هو الذي بنى منارة الاسكندرية 
العجيبة">. ولا عجب فى هذا إذا علمنا أنه يقصد به الاسكندر المقدونى 


- ۱۳۸١ التنبيه والإشراف للمسعودي ص ۲۲ . والکامل لابن الأٹیر ج ۱ ص ۲۳۸ بیروت‎ )١( 
. ٥ 

(۲) الأخبار للدينوري ص ۳۷ . 

(۳) انظر تاریخ ا الفداء ج ١‏ ص .)١‏ وهو (المختصر في أخبار البشر) لعماد الدين اساعیل 
ابي u‏ الطبعة الأولى - المطبعة الحسينية المصرية. 

.۳۹ الأخبار الطوال ص‎ )٤( 

.٠۸١ - ۱۸۳ ص‎ ۱١ انظر الأقوال في هذا بالتفصيل في معجم البلدان ج‎ )١( 

(1) المستطرف ج ۲ ص .١١١‏ 


۱۱۹ 


إلا أن الإمام السهيلي علق على كلام ابن هشام بقوله: e‏ 

ویحتمل أن یکون اللاسکندر (يقصد المقدوني) سمي دا 
نها له الاأوك: لأنه ملك ما بين المشرف والمغرب فيما ذكروا أيضا 
ملوك فارس وقتل دارا بن دارا وأذل ملوك الروم وغیرهم 0 

- وعندما ذكر ابن عساكر أنه قد بلغه من جهة أخرى أن ذا القرنين عاش 
ستا وثلائين سنة وقيل ائنتان وثلائين سنة وکان بعد داود ب بسبعمائة سنة وأربعين 
سنة» وکان بعد ادم تة الأف سنة ومائة وإحدى وتمانين سنة » وکان ملکه 
ست عشرة سنة؛ اعترص عليه آبن کثیر بقوله : وهذا الذي دکره إنما ينطبق 
على اسكندر الثاني لا الأول" . 


ومنهم من bz‏ في عمره وايتعد کثیر ا" . 

وال الى وأما الفرس فإنها تزعم أن ماف الاش در كان أربع 
عشرة سنه » والنصارى تزعم أن ذلك کان ثلاث م سنه وأشهراً! . 

وعلى قول من قال إن ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني» ذكر أنه لما 
رجع إلى العراق» مرض بشهرزور ومات بها). وقيل مات بروميه 
المدائن"» ووضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى الاسكندرية. . وفي 


)١(‏ الروض aE‏ النبوية لابن هشام للفقيه المحدث أبي ي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السهیلي (۰۰۸- ۰۸۱ ه) ج۲ ص ٥۹٩‏ دار 
الفكر. 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۲ ص ٠٠۹‏ . 

(۳) انظر الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ۲١٣‏ . 

.١ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) وذكر أنه دفن فيها. انظر روح البيان للشيخ إسماعيل حقي ج ۲ ص ١١١‏ . 

() ذكر ياقوت الحموي أن (رومية) كثير في كلام الروم وبلادهم. وهما روميتان : 
إحداهما بالروم» والأخرى بالمدائن» بنيت وسميت باسم ملك . انظر معجم البلدان ج ۴ 
ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲١‏ . 


۲۰ 


OR وقیل‎ 


ومن القصص البعيدة عن الواقع ما ذكر أنه عندما سار إلى بحر 
الظلمات رأى أناساً وأسماكاً وقصوراً وقناديل عجيبة"!. 


وروي أنه کان یستخدم حجر (الماطليس) في عسکره الذي 5 يؤر فيه 

وحكي أن الاسكندر تملك بعض البلادء فدخحل هيكلاء فوجد فيه 
امرأة تنسج ثوباًء فقالت: أيها الملك أعطيت ملكأ ذا طول وعرض» ثم دخل 
تغضب» إن النفوس تعلم أموراً بعلامات» وإن الاسكندر لما دخل كنت أد 
طول الثوب وعرصه› ونت ت لما دحلت فرغت منه وأردت قطعه(°)! . 


وحدث الزبير بن بكار عن أً بي الحسن المدائني قال: قال بسيل 


(۱) روح البيان ج ۲ ص ١١ه.‏ 

(۲) وهي مدينة بالعراق» وأول من بناها وسكن بها نوح عليه السلام. انظر معجم البلدان ج ١‏ 
ص ۳٠۹‏ . وفي هامش الأخبار الطوال عاصمة الكلدانيين القدماء ومكانها يبعد عن بغداد 
بمقدار ٩۳‏ كم إلى الجنوب على شاطىء نهر الفرات» وقد بناها نمرود وشید بها معبدا کبیرا 
لعبدة الشمس. وقد زادت شهرتها في التاريخ القديم بعد خحراب نینوی وعظم عمرانها حتی إن 
حدائقها المعلقة اعتبرت من عجائب الدنيا السبع › وقد استعملت أنقاض بابل في تعمیر بغداد 
وفي عهد أبي جعفر المنصور» وتقوم الآن بعثات أوربية بالتنقيب عن اثارها بجوار قرية (حلة) 
فعثرت على بعض الآثار وعلى كتيبات من عهد بخت نصر والملوك القدماء. انظر الأخبار 
الطوال ص ٤‏ . الهامش . 

(۴) انظر القصة في المستطرف في كل فن a E‏ ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

. ۱٦٤ المستطرف ج۲ ص‎ )٤( 

(ه)انظر كتاب الأساطير والخرافات عند العرب تأليف الدكتور محمد عبد المعيد خان (سلسلة 
العلوم الاجتماعية) ص ۲۸ دار الحداثة ط ۲ء ۱۹۸١‏ نقلاً عن مدنية العرب لمحمد رشدي 
ص ٠۹‏ مطبعة السعادة سنة ۱ م. وقد كتب المؤلف هذه الحادثة في موضو ع العرافة . 
وأوزدفا اصاحب المتطرف أضا في باب الكهانة والقيافة والعرافةء وروي أن المرأة قالت 
للاسكندر في الأخير: فلا تغضب فإن النفوس تعلم أشياء بعلامات. قال الراوي: فكان 
كذلك . المستطرف ج۲ ص ۹٤‏ . 


۱۲۱ 


الترجمان“: كنت مع الرشيد في بلاد الروم» فلما افتتح أنقرةء فإذا بحجر 
عظيم منصوب على باب الحصن فيه كتاب باليونانية وهي الرومية القديمة› 
وكان ذو القرنين من ولد يونن بن يونان» فجعلت أقرأه وأنقله إلى العربية 
والرشيد ينظرء فإذا فيه: بسم الله الملك الحق المبين» ياابن ادم عامص 
(فاجىء) الفرصة عند إمكانهاء وكل الأمور إلى واليهاء ولا يحملنك إفراط 
السرور على مأتم» ولا تحملن على نفسك هم يوم لم يأتك فإنه إن يكن من 
أجلك يأت الله فيه برزقك. لا تكن أسوأً المغرورين في جمع المالء فكم 
قد رأينا من جامع جمع مالا لبعل حليلته على أن تقتير المرء على نفسه توفير 
منه على خزانة غيره. ينبغى لحكماء اليونان أن ينظروا في هذا الكتاب كل 
يوم» قال: فنظرت فإذا ا أكثر من ألفي سنة). ٠‏ 

هذه بعض الأخبار الجانبية التي رأيناها في زوايا كتب مختلفة» ولو لم 
يكن بعضها معتمدأء وذلك للتنويه والبيان. . 
مقارنة بين المصادر الأجنبية الحديثة : 

ل أستطيع أن أوازن وأقارن بين الأخبار التي وردت عن الاسكندر كما 
كها الور خرن والاخون الأجانت فذيما وخدا ب 

لكن المصادر الحديثة التي بين يدي أستطيع أن أقول إنها تتفق في 
أكثر سيرة حياته. وتختلف فى بعض التقاط وأحيانا عن سيرة حياته 
اكمار كت فت س حو ف جا كدر كا ي 
(هارولد لامب)» ونرى أن المعلومات التي وردت في (موسوعة تاريخ العالم) 
توافق ما جاء في كتاب الاسكندر المقدوني ل (لامب)؛ وذكر هنا أنه - بعد 
مقتله لصدیقه (کلیتوی) وتزوجه ب (روكسانا) الفارسية - بدأ يحث على 
الاعتقاد في ألوهيته» كأفضل وسيلة لمعاملة اليونانيين كحاكم مطلق» من غير 


.۷٠و‎ ٦4/۹ هو بسيل الرومي الترجمانء انظر الطبري‎ )١( 
انظر الأخبار الموفقيات تاليف الزبير بن بكار تحقيق الدكتور سامي مكي العاني مطبعة العاني‎ )۲( 


بغداد ص ۳٣‏ . 


۱۲۲ 


أن يدي شعورهم بالحرية). . فأمر الحكومات اليونانية أن تعترف به ایتا 
ل (زوس آمون)". 

وكذلك فإن تاريخه المختصر في (تاريخ العالم) یشبه ما کتب عنه 
(هارولد لامب)“. وهناك كتاب (الاسكندر المقدوني) وهو عبارة عن 
مسرحية» والعنوان الأصلى للمسرحية (رإها†S؟S (Adventure‏ أي قصة مغامرة 
تأليف (تیرانس راتیجان) Rattigan)‏ erenceا)‏ الذي ولد في مدينة لندن 
سنة )۱١۹١١(‏ والكتاب من ترجمة وتقديم محمد كامل كمالي ومراجعة 
الدكتور محمد سمير عبد الحميد سنة ۱۹۷١‏ . والمسرحية -كما يقول 
صاحب التقديم -: تستمد مادتها من التاريخ السحيق. . وقائعها درست 
وأصبحت عبرأ ومثلات عبر القرون التالية). . 


ولا يخفى أن المسرحية شيء والتاريخ شيء اخر» فلا بد من التحقيق 
العلمي والدقة والمراجعة في التاريخ› أما المسرحية فإن خيال الكاتب وفنه 
يعملان فيها التحوير والتذييل. يقول المقدم : 

ومن هنا يکون دور الفنان المبدع الذي يجهد خياله الخصيب المطوع 
ليقدم للناس صورة بالغة الإشراق»ء موغلة في الإمتاع» بما يضفي على تلك 
الحقائق التاريخية من المعاني ما قد يخفى على العالم الباحث أو يدق عن 
زر ها وف فدر ولات اخ ال ولك ب 


والمسرحية من فائدتها أنها تبعث في النفس روح المغامرة والبطولة 
والعمل» وتفهم شخصية الاسكندر الامبراطورية المتفردة بروح الملوكية 
وهناك مسرحیة اأخحری کتبھا راسین ۱٦۹۹4 - ۱۹۳۹ )[ean Rac1n٤(‏ 


. ٠١١ موسوعة تاريخ العالم ص‎ )١( 
. ٠١۷ موسوعة تاريخ العالم ص‎ )۲( 
.٠١ إلى‎ ٠١ انظر من صفحة‎ )۳( 
.۷ انظر المسرحية ص‎ )٤( 

.۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


۲۳ 


الأديب الفرنسي بعنوان (الاسكندر) كتبها عام ٠٠٠١‏ وترجمتها الدكتورة كوثر 
عبد السلام ا وتقع في ائنتين وثمانين صفحة من القطع المتوسط وذکر 
a‏ ن أخحطر مطعن في المأساة ينحصر في أن المؤلف قد جعل 
شخصية الاسكندر شخصية مهزوزة؛ فصار أعظم فاتح وؤ فى العصور القديمة 
مجرد عاشق ولهان على الطريقة الرومانسية. كما أخذوا E‏ نها تجعل من 
(بوروس) شخصية أعظم من شخصية الاسكندر: ولكن يذكر راسين (صادقا) 
أن أحداثه هذه أحداث تاريخية استقاها من مصدرين هما المؤرخان اللاتينيان 
(جوستان) و (کنت کورس) . 
وتقع المسرحية في خمسة فصول: الفصل الأول: بوروس وتاكسيل 
ملكان من ملوك الهند يتنافسان في طلب يد الملكة أكسيان والاسكندر يهدد 
ممالکهم» ولکن کلیوفیل أخت تاكسيل تحب الاسکندر» وتتلقی منه رسائل 
الحب فتنصح أخاها بالاستسلام إليه. وهذا الاستسلام لا يجلب عليه احتقار 
بوروس وحده» بل احتقار أكسيان أيضا التي تشارك بوروس بغضه للفاتح 
الفققون: 


الفصل الثاني : يبعث الاسكندر بإفستيون رسولا من لدنه ليعرض 
السلام على الأميرين» فيصده بوروس بعنف. أما تاكسيل» فيظهر ميله منذ 
الوهلة الأولى» لقبول هذه الصداقة السامية» ولكن يبدو أن توسلات إكسيان 
تثير نخوته» فيتردد بعض الوقت بين هذا القبول وامتشاق الحسام لقتال 
الاسكندر» وفي الوقت نفسه تلمح إكسيان لبوروس بانه هو الذي يملك 

الفصل الثالث: يأتي تاكسيل مسرعا مبهور الأنفاس ليعلن إلى أخته 
وإلى الملكة أن بوروس قد باء بالهزيمة. ثم لا يلبث الاسكندر أن يحضر 
فيعلن حبه لكليوفيل» ويعدها بإتمام زواج إكسيان وتاكسيل . ) 

الفصل الرابع : تنتحب إكسيان على بوروس الذي نبثت بموته وتقول 
إنها لن تعطي يدها إلا لمن ينتقم لموت بوروس . 


۲٤ 


الفصل الخامس: وهنا ترد الأخبار فجأة منبئة بظهور بوروس الذي كان 
قد أعلن sS‏ أمام الاسكندر والأميرتين» فيعلن إليهم موت 
تاكسيل الذي جاء يتحداه في ميدان المعركة. وحينئذ يعيد إليه الاسكندر 
ملك ولایته ويبارك زواجه من إکسیان'. 

هذا ما استطعت جمعه عن الاسكندر من المصادر الأجنبية الحديثة 
التي ترجمت إلى اللغة العربية”")» وأظن أن سيرته قد اعتراها بعض 
س والكثير من المبالغة» ولو كان كتابها من اليونان أنفسهم. . فقد 

شتهروا بقصص خرافية عن الهتهم القديمة» وأشعار قصصية شهيرة تسمى 
E‏ وهي التي تصف حروبهم وأبطالهم» وفيها الكثير من الحماسة 
الخيالية والوصف المبالغ فيه . 


کما آنھم کانوا ل وقائع حربية كثيرة» ويصبون فيها ما اجتمع في 
أدبهم من تشابيه وكنايات وصور. آقول : ولا عجب ان يکون قد دخل في 
سيرة الاسكندر مثل هذاء ون کان تهويلا. . فالامبراطور الذي يفتح كل هذه 
البلادء لا بد وأن يكون قوياً وعجيبا في أمره» وأن يتعرض لحروب ومصاعب 
وكوارث» وتمر به وقائع وتجارب كثيرة وغريبة . 

بوا اح أمين» يذكر أن السريانيين كانوا ينقلون الكتب اليونانية بدقة 
وأمانة فيما لم تمس الدين» كالمنطق والطبيعة والطب. أما الإلهيات ونحوهاء 
فكانت تعد بما يتفق والمسيحية› حتی لقد حولوا أفلاطون في کتابتهم إلى 
e‏ نه بنى لنفسه معبداً في برية بعيداً عن الناس وظل يتعبد 
فیها سنین(" 


)١(‏ انظر مسرحيات راسين المجلد الأول ص 1٦١‏ جامعة الدول العربيةء الإدارة الثقافية» دار 
المعارف بمصر. 
(۲) ترجم لحياةالمقدوني المؤلف التركي (ایتمش أولوب) في لغات إسلامية مختلطة بكتابة عربية 
وعنوانه (كتاب تاريخ اسكندر بن فيلبوس) المطبوع في مطبعة بولاق بمصر سنة ٠۲٠١٤‏ ه. 
كما أن هناك مسرحية باسمه للكاتب المعروف مصطفى محمود. 
(۴) فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٠١١‏ . 


10٥ 


اتفاق المصادر الأجنبية والعربية : 

يتمق المصدران على اکر نواحي حياة الاسكندرء منها آنه بنی لث 
عشرة مدينة باسم الاسكندرية وكذلك حربه مع دارا وأن الأخير قد اغتاله 
قومه» وزواجه من ابنته ا البلدان التي فتحها وسیرته بشکل عام 
وغير ذلك مما مر بك. 


بین مصادرنا ومصادرهم : 

نرى خلافاً بين المؤرخين المسلمين والأجانب في جوانب مهمة. 

فقد ورد ا تاریخ الأجانب أنه ادعى الربوبية ونرى بالمقابل فى 
(الملل والنحل) آنه نهى عن السجود له وقال: لا يجوز هذا إلا لباري 
الكل“ !. 

كما أن المصادر الإسلامية لا تذكر عبادته للآلهة وتقريبه القرابين 
للمعابد واحتساءه للخمر. أما الأجنبية فعامرة بذلك» وفيها أيضا آنه کان 
زاهداً في النساء وكان دائم المعاتبة من قبل أصدقائه في ذلك. 

وهي تذکر أنه تغير تماما في آخر حياته وأصبح ينتقم ويقتل ويدمر› أما 
المصادر الإسلامية فتجعل حياته العسكرية رتيبة كما هي منذ البداية . 


وتذكر مصادرنا آنه ملك أكثر المعمورةء ولکن ورد في کتاب (هارولد 
لامب) أنه مات شاباً ولم یتم مما حلم به من سلطان إلا نصفه. 


ولم أر ذكرا لخبر بنائه السد في کتابات الأوروبيين إلا من استند إلى 
القران وظن أن المقصود به هو الاسكندر المقدونى » ونرى أن هارولد لامب 
نفى أن يكون هو باني السد كما يذكر بعض المؤرخين”› وأظن أن سبب 
إيراد مؤرخينا لبنائه هو ظنهم أنه ذو القرنين. 


(۲) فيعلق على من ادعى ذلك» ناقدا كتاب الفرس بعد أن أصبحوا مسلمين: (وقد أضيف إليها = 


۱۲۹ 


وأرى أن هناك سبباً مهما آخر» وهو استناد كل مؤرخ ورجوعه إلى 
المصادر الت سفت الكتابة فی ذلك . وهكذا انتشر الخبر» وساعده غموضص 
س ۴ القرنين . 

وعن كيفية موته وقد رأينا ا أن المقدسي یذکر في (البدء والتاريخ) آنه 


ا کر د وأنه یتب وصيته لأمه قبل أن يموت . 
وهذا ما م تذکره المصادر الأجنبية رغم انتشار هذه الوصية في کا 


حتی إننا نری خلافاً على من خلفه). 
ا كات لرن النا عن ااتكدر شس إلى قن 
عمره أو جوانب من سلوکه العملي . 

۲ اما من یری أنه غير ذي القرنين بل هو الاسکندر قاتل دارا فتقترب 
کتاباتهم کثيرا من کتابات الأوروبيين › خحاصة بعد ترجمة الكتب اليونانية 
إلى اللغة العربية. . فهذا صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب ينقل عن 
کتاب (بطلیموس). و (بطلیموس) هذا کما ذکره هارولد لامب في 
كتابه اللاسكندر المقدوني هو أول من كتب عن اللاسكندر. وإذا رأينا لهم 
کتابات 2 فلا يخلو الأمر» إما أن يذكر الكاتب القول بضعفه ويشير 
إلى ذلك a E E a‏ » کقول من 
قال إنه من ولد دارا الأكبر وأ نه خو دارا الأصغرء فقد تعجب من 
ذلك النويري(' . 


= زيف آخر» وهو أن الاسكندر قد اجتهد في تلك المسيرة أن يبني سور عظيماً مشبعاً بالزيت» 
ثم أشعل فيه النار» وبإقامة هذا الجدار الملتهب» فقد حصر اسكندرهم في الشمال القوى 
المخربة لقبائل يأجوج ومأجوج! ! انظر الاسکندر المقدوني ص ۲۹۹ . 

۳۱۸ ص‎ ١ ودائرة معارف القرن العشرین ج‎ ٠۲ - ٠١ انظر في هذا تاریخ الطبري ج ۲ ص‎ )١( 
. واحر ما کتبه هارولد لامب في کتابه الاسکندر المقدوني‎ ۳1۹ 

)( نهاية الأرب تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ج ۱٠١‏ ص ۲۳١‏ . 

(۳) نهاية الأرب ج ٠١‏ ص ۲٤۲‏ . 


۲۷ 


مصادرنا الحديثة : 
يكتبه الأجانب عن التاريخ اليوناني» لأنهم يرون أن هذا تاريخ خاص بهم» 
ولا شك أن الدراسة تدعو إلى الموازنة والمقارنة» ثم التحقيق 
والتمحيص › تم التفضيل والترجيح › حسب الدلائل والقرائن . 
ويرى الأستاذ وجدي أن الأفضل هو نقل هذا التاريخ عن الغربيين 


لأسباب عديدة : 
أولها : أن الإسكندر كان قريباً إليهم» بل هو منهم» وقبيل الرجل أعرف 
بأمره. 
اغا ا 
ثالثا : أن مؤرخي العرب كانوا يتلقفون هذه الأخبار من 0 اوا 


الذين ف 2 في ا 5 یکن أمر ر الاسكندر 
ا إنما ل ما کتبوه عن ا الأصليةء س فيه 
النقد العلمي الصارم“!. 
ويوافق رأيه كتابات عربية كثيرة فى هذا الوقت كما هو شأن صاحب 
كتاب البحر الزاخر" 
فنرى أنه يتحدث أو ينقل عن حياة الاسكندر كما هو في كتاب 
الاسکندر المقدوني لهارولد لامب» مح دک فروع أخحرى” . 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ۳۲۲ . 
(۲) البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخرء تأليف محمود فهمي المهندس المتوفى 


سنة ۱۳١١‏ ه. الطبعة الأولى سنة ١۱۳١۲‏ ه. 
(۳) انظر الحديث عنه في المجلد الأول الجزء الثاني من ص ٠١١-٠۴٤‏ . 


۲۸ 


كما أننا نلمس أن المؤلف يميل إلى أن الاسكندر هو ذو القرنين» رغم 
أنه يورد أخبارا كثيرة عنه» هي أبعد ما تکون عن ذي القرنين» کتقريبه 
القرابين للآلهة. . يقول: ورجع إلى الجهة الغربية من نهر جيحون› 0 
فصل الشتاء في (زارياسبه) وأجرى حركاته العسكرية على الصيطيائيين› 
فحصل له خسارات جمة» والتزم بان يقفل الدروب بالسور أو السد 
المشهور المذكور في القران الشريف› ف قصى الجهات الشمالية الشرقية 
من نواحي (جموشتبه) من الجهة الشرقية('. . . الخ. 

ومع هذاء فإنه تبقى أبحاث كثيرة عن حياة الاسكندر غير مؤكدة» ولا 
تتجاوز حدود الظن» وبخاصة إذا علمنا أن تاريخه لم يدون إلا بعد أربعمائة 
سنة من ولادته!! . 


تاريخ الاسكندر في الميزان: 

جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية أن الأمم الشرقية من 
الاسكندر في أمر مريج» فالفرس يدعون آنه من أصل فارسي» ويزعمون له 
الأعاجيب التي تفوق العقل» وينسبونه إلى العائلة المالكة في بلادهم» فيقولون 
إنه ابن الشاه (دارات) وإنه إنما هاجم بلادهم لیستخلص ملکه من يد أخيه 
(دارا)» وأما المؤلفون الشرقيون من المسيحيين» فإنهم مثل (مارهبروس) 
وابن البطريق» قد زعموا أن الاسكندر من أصل مصري. قائلين: إن 
(نيكامبوس) لما طرده الملك الفارسي (ارتكسركسيس) من ملكه التجأ إلى 
مقدونيا وتظاهر بعلم النجوم» وكانت له علاقات مع (أولمبياس) امرأة فيليب 
فولدت الاسكندر”). 

ويقول (هارولد لامب): إنه ضاع معظم تلك المذكرات التي كتبت 
بالإغريقية» ولم يصل إلينا كاملا إلا تاليف الكتاب الرومان المتأخرة» وقد 
راجت عند نهاية القرن الأول بعد المسيح كتب الاسكندر”). قال: وأخر 


. ٠٤۸ البحر الزاخر ج ۲ ص‎ )١( 
."۲۲ ص‎ ١ انظر هذا الكلام في دائرة المعارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ج‎ )۲( 
. ۳۹۲ ا المقدوني لهارولد لامب ص‎ (۳) 


۱۲۹ 


جماعة كتاب السير هذه هي (اريان فلافيوس أريانوس) وهو إغريقي الولادة 
وحاكم في اسيا الصخرى» وقد كتب أتم قصة لمسير الاسكندر المقدوني 
وأسماها (صمود الاسكندر) . 

وقال: کتبت م الاسكندر أساطير منها قصة الصعود (الأناباس) كتبها 
کالستس :وکانت ماقا وق ومدحه زوج تاييس الملك بطليموس بن 
لوكوس لأسباب سياسية» وكذلك الكاتب المسمى أرستوبولوس(. 


وتقبل الأوروبيون - والطبيعة الإإنسانية هي هي - الأسطورة المصرية 
التي سرعان ما دعبت (عهد اللاسكندر) حققة حقيقة تفوق حقائی التواريحخ 
الرومانية . وكذلك جعل الإيرانيون اللاسكندر حاکا وجحعلوه إيرانيا. فقد 
أصبح في أسطورتهم الابن الحقيقي لآخر ملك من سلسلة كورش الإخمينية 
ولیس من فیلیب. 

وا حتفظت القبائل العربية في صحاراها بشخصية الا سکندر في خيالهم 
زاعمة أن الاسكندر ذا القرنين كان (مثل موسى) بطلا قديسا في الإسلام 
أطاح بالهة غريبة معادية للإسلام وهي الهة أمم مشركة. 

وجعل الأحباش على جانبهم من البحر الأحمر كما هو المتوقع معجزة 
خارقة من الشخص الغامض ابن فليت الا الذي ظهر رسولا ا 

واقتس الأرمن والسوريون أجزاء من الأسطورة العجيءة التي أصحت 
عندئذ شيا من مأثرة عالمية . واتخذ حتى البيزنطيون المتحذلقون من 
الاسكندر ملكا بطلا لهم (. 


- ولما دخل الصليبيون الشرق الأدنى سمعوا بالأسطورة من المغنين في 


(۱) الاسکندر المقدوني ص ۳۹۲. 

(۲) باختصار عن الاسكندر المقدوني لهارولد لامب ص ۳۹۳ ۔ ٤‏ ۳۹ وسيمر بك فصل کامل عن هذا 
الملك . 

(۳) الاسکندر المقدوني ص .۳۹٤‏ 

.۹٤ الاسکندر المقدوني ص‎ )٤( 


أن هذا رأي سديد اطلع فيه المؤلف على اراء أقوام عديدين 
ومذاهبهم في الاسكندر» فد کن ھا رد گر لكن هل سلم المؤلف نفسه من 
هذه الأخطاء؟ لا أظن . 

وعن مدی تشويه تاريخه نقلنا لك فيما سبق أن السريانيين كانوا ينقلون 
الكتب اليونانية التى تتعلق بالإلهيات ونحوها بما يتفق والمسيحية. 
ويذكر أحمد أمين أن الفرس ترجموا الكتب اليونانية إلى الفهلوية. 
فلا غرابة أن يكون هناك تحريف أثناء هذه الترجمة. 

تك أا نارجن المسل .لقا عدا كا فان 


يأجوج ومأجوج ظنا منهم أنه ذو القرنين! . 
HF‏ ¥ # 


الخلاصة: 

وهكذا فإننا نجد أن تاريخ الاسكندر لم ينقل إلينا كله بشكل صحيح› 
وإنما هو أخبار وملاحم کت دعل مولده بفرون» تم نقلها وترجمها المؤرخحون 
القدامیى عن سابقيهم على علاتهاء وزاد من ونقصوا حسب مصالحهم 
وعقائدهم . 
هل الاسکندر المقدونى مؤمن؟ : 

أظن أن الأمر كله يتعلق بهذا السؤال. فلا أحد يقول إن الاسكندر هو 
ذو القرنين › إذا عرف أنه على ملّة باطلة وعقيدة ضالة. . 

ذلك أن الله ا لقرنين في کتابه العزيزء لعدالته 
)١(‏ الاسكندر المقدوني ص ۳۹١‏ . 


(۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ص ٠١١‏ . 


۳1 


ا 
ومن رای أنه على عقيدة باطلة نفى أن يكون هو. . 
ومن علمائنا من فرق بينهماء ومنهم من ذهب إلى أنه الاسكندر 
المقدوني ودعم ریه بأدلة توصح إيمانه . . ورد عليهم اخرون. 1 
فمن قال إن هذا هو ذو القرنین؟ وما دلیله؟ وکیف يقال بأنه مؤمن؟ . 
نحقيق الألوسي : كتب العلامة الآألوسي يرحمه الله تعالی ا 
حول هذا الحن @ اراء کثیر من المؤرخين وأدلتهم وقوة حجتهم › 


ووضعها جميعاً في ميدان النقد الموضوعي › وان نتھی إلى اراءء ریما ارتاح لها 
القارىءء أو أبدى رأيه فى هذا الخلاف الشائك. . 


وقد ألمحنا قبل قليل إلى بعض هذه الخلافات» ونبذة عن 
حياة‌الاسكندر ليكون القارىء على اطلاع» ومن ۳ يدخحل مع الدارس في 
هذا الببحث . 


أن ذكر أبو الفضل شهاب الدين ي الكلام عن الاسكندر 

" دارا الأصغر قال: والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ 
ملكه إلى هذا الحد ليس | إلا هذا الاسكندر. . . ثم أخذ يعد هذه البلاد التي 
فتحھا کما أوردناها ا وبين الخلاف في المكان الذي مات فيه» وذكر 
آنه عاش e EERE‏ فلما تیت 
بالقرآن أن ذا القرنين ملك أكثر المعمورة» وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه 
هو الاسكندر» وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الاسكندر» كذا ذكره 
الإمام"). ثم قال : وهذا القول هو الأظهر للدليل المذكور. إلا أن فيه 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲١‏ . 

(۲) وكذا ذكره أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط حيث قال: قال بعض المفسرين. انظر ج ٦‏ 
ص ۱۹۸ - ٠١۹‏ . وکلاهما يقصدان الامام الرازي» حيث ذكر ذلك في التفسير الكبير. انظر 
ج ۲۱ ص ۱١٤-۱۹۳‏ . 


۳۲ 


إشكالا قوياء وهو أنه كان تلميذ أرسطو الحكيم المقيم بمدينة (أثينة)» أسلمه 
إليه ابوه فأقام عنده حمس سنین وتعلم مله الفلسفة وبرع فیها»ء وکان على 
مذهبهء فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق» وذلك 
مما لا سبيل إليه 


والتلمذة على شخص لا تورجب الموافقة في جميع مقالات ذلك الشخص . 
ألا ترى كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه؟ فیحتمل أن یکون مخالفا له فيما يوجب الكفر. 

وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس“ دليل على أ نه لم یکن یری جمیع 
ما يراه الحكماء. 

ولا ي ات اال حك .هرر الد كان فاا بها ا 
الحكماءء والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيیف . 


وقيل : إن قوله بذلك وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك» 
فإنه کان مقرأ بالصانع تعالی شأنه» معظما له غير عابد سواه من صنم أو 
غیره» كما يدل عليه ما نقله الشهرستانى ”“ أن الحكماء تشاوروا فى أن 
يسجدوا له (أي اللاسكندر) إجلال a‏ فقال: لا يجور السجود لغير 
بارىء الكل! ولم یکن مبعوثا إليه رسول» فإنه کان قبل مبعث عيسى عليه 
السلام بنحو ثلاثمائة سنة» وكان الأنبياء عليهم السلام إذ ذاك من بني 
إسرائيل ومبعوثين ! ولم يکن هو منهم› فکان حکم اهل الفترة. 

وتعقب بأُنه على ذلك لا يحسم مادة الإإشكال. لأن الله تعالی 5 
یکاد یعظم من حکمه حکم أ هل الفترة مثل هذا التعظيم الذي دلت عليه 
الات ولأخار .وشا الثابت“ في التواريخ أن الاسكندر المذكور كان 
)١(‏ ربما كان هذا من الطقوس الوثنية في ذلك الوقت› واظن أن المقصود به هو ذبح القرابين 

للآلهة لدفع سخطها أو ج جلت رضاهاء» وکان هذا منتشرا بي بين اليونانيين . 
(۲) انظر الملل والنحل ج۴ ص ه٠‏ وقد مر بك. 
(۳) في الأصل : «الثالث» وربما كان ا ا ا 


۳۳ 


أرسطو بمنزلة الوزير علده» وکان یستشیره فی ف اا ويعمل برأیه» ولم 
يذكر فيها أنه اجتمع مع الخضر عليه السلا وو اه وا کا 
هو المشهور في ذي اقرنين. 

واعترض أيضاً بأن اسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في 
کتب التواريخ المعتبرة› وقد نبه على ذلك (کاتب جلبی) عليه الرحمة . 

ترجيح الآألوسي ورأيه: وبعد أن أورد أقوالا وآراءًٌ أخرى ذكرنا 
أنه الاسکندر بن فیلقوس غالب دارا» وتدعی أنه يقال له الیونانی» كما يقال 
له الرومي› وأنه کان مۇمنا بالل تعالی » لم یرتکب مکفرا من عقد أو قول أو 
فعل › وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك. 
فموسی الذي رباه جبریل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل! 

وقد تتلمذ الأشعري على المعتزلة› ورئیس المعتزلة على اللحسن»› وقد 
حالف أرسطو أفلاطون في أكثر المسائلء وكان تلميذه» والقول بأن أرسطو 
كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشيره في المهمات ويعمل برأيه لا يدل على 
اتباعه له في سائر اعتقاداته» فإن ذلك على تقدير ثبوته إنما هو في الأمور 
الملكية لا المسائل الاعتقادية . على أن (الملا صدر الدين الشيرازي) ذكر أن 
أرسطو كان حكيماً عابداً موحدأ قائلا بحدوث العالم ودثوره المشار إليه بقوله 
تعالى : # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 4 وما شاع عنه في آمر 
العالم توهم ناشیء : من عدم فهم كلامه» ومثله في ذلك سائر أساطين 
الحكماءء 0 سقره د نحو المخرب) وا أن ESE‏ ر 
نه کان 8 oe‏ له ذو القرني انشا ا ووقع 
اللاشتباه فى ذلك . 


. ۲٣ دوح المعاني = ۱۹ ص‎ )١( 
. ٠١٤ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 


۳٤ 


وقيل: يمكن أن يكون عليه السلام في جملة الحكماء الذين معه» 
وکان کالوزیر عنده» ولا یقدح في ذلك استشارة غيره في بعض الأمور» وكان 
مشتهرا إذ ذاك بالحكمة دون النبوة» وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي 
کا لله کان هرا اشا باسم اخر» وعدم تعرض المؤرخحين لشيء 

e‏ وقيل لا نسلم عدم التعرض. بل قولهم إن 
الخضر كان وزير الاسكندر المذكور عند القائل بأنه ذو القرنين ولا يمنح من 
ذلك كون الخضر على الأصح تا والاشكار لس كال ن الاد 
وزارته له تدبیر آموره ونصرته ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح 
غير نبي . . وهذا واقع في بني إسرائيل'. 

وإن لم تختر ما ذكرنا فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو اسكندر اخر 
يلزمك إما القول بأنه لم يكن في زمن إبراهيم عليه السلام» وإما القول بأنه 
کان في زمنه بعد نمرود أو معه إلا أنه تحت إمرته» ولم یکن (فریدون) إذ 
ذاك» ويلزمك طي الكشح عن كتب التواريخ» كما يلزمك على آ ا 
اخترت آنه (فریدون) . 

قال: والأقرب عندي - لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق 
عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كثرتها 
وانتشارها فى مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واخحتلاف 
أعصارهم - اختيار أنه الاسكندر بن فيلقوس غالب دارا: 


وما علي دا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

الهو اة عل ما لك ل اه ال روفراف الاد 
ونسبوه قبح لىسىة» مع نهم يذكرون اة أكرمهم حين حاء ال بيت المقدس 
وعظم أحبارهم . والله تعالی أعلم). 


(۱) روح المعاني ج ۱۰ ص ۲۹ . 
(۲) روح المعاني ج ٠۱١‏ ص .٠١‏ 


0 


تأييسد 
كان هذا رأي الآلوسي رحمه الله . وقد رأیت حجته في ذلك 
وملخصها أن الاسكندر ملك مؤمن فتح المعمورة كلهاء ولا يصدق ما کتب 
عنه اليهود والنصارى» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه»› ولا يعني کونه تلميذا 
لأرسطو أنه كان يعتقد بكل ما يقوله. 


وهناك علماء آخرون ذهبوا إلى ما ارتاه الآلوسي» بل ذكر أبو حيا 
هذا هو المشهور“!.. 

ونری أن أشد من انتصر لهذا القول حديا هو العلامة القاسمي» يقول: 

إن المرجع في ذلك هم أئمة التاريخ» وقد أطبقوا على أنه (أي ذا 
القرنين) الاسكندر الأكبر ابن فيلبس» باني الاسكندرية بتسعمائة وأربع 
وخمسین قبل الهجرةء وثلاثمائة وائنتين وثلاثين سنة قبل ميلاد عيسى عليه 
السلام. وقد أصبح ذلك من الأوليات عند علماء الجغرافياء وأما دعوى أنه 
کان مشرکا يعبد الأصنام» فغير فل > وإن کان قومه وثنیین ن لدا 
لأرسطاطاليس . وقد جاء في ترجمته ۔ کما في طبقات الأطباء وغيرها - أنه 
كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت» وأنه بسبب ذلك نسب 
إلى الكفرء وأريد السعاية به إلى الملك . فلما أحس بذلك شخص عن أثيناء 
لأنه ره أن يبتلي أهلها بمثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم أفلاطون. فإنه كان 
من عبادهم ومتألهيهم» وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام وقابل 
رۇساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادتها. فثوروا عليه العامة واضطروا 
الملك إلى قتله. فأودعه السجن ليكفهم عنه. ثم لم يرض المشركون إلا 
بقتله» فسقاه الا خا من ره SNR oS‏ 
في (طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة) . فالوثنية وإن كانت دين اليونانيين 
واعتقاد إلا أنه لا ينافي أن يكون الملك وخاصته على اعتقاد اخر 
يجاهرون به أو يكتمونه» كالنجاشي ملك الحبشة» فإنه جاهر بالإيمان بالنبي 
وشعبه وأهل مملکته کلهم نصاری. وهکذا کان الاسکندر وأستاذ 


. ٠١۸ ص‎ ٦ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج‎ )١( 


۱۳۹٢ 


والحكماء قبله. فإن الممعن في تراجمهم يرى أنهم على توحيد وإيمان 
بالمعاد. قال القاضي صاعد: كان فيثاغورث - أستاذ سقراط - يقول ببقاء 
النفس وكونهاء فيما بعد في ثواب أو عقاب على رأي الحكماء الإلهيين. 
فتأمل قوله: (على رأي الحكماء الإلّهيين) يتحقق ما ذكرناه. 

وأما قول الرازي : رإن فى كون الاسكندر ذا القرنين إشكالا قويأء وهو 
أنه کان تلمیذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب 
الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق وذلك مما لا سبيل إليه)» فلا 
یخفی دفع هذا فإن من کان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه 
لأجلهء فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه. إذ قد يقوم فيه من 
الخلال والمزايا ما لا يوجد في متبوعه» وقد يدو له من الأنظار الصحيحة مالا 
یکون في مذهبه الذي نشا عليه مقلداء أفلا يمکن أن يکون حرا في فکره 
ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق . ومن آتاه الله من الملك ما اتاهء أفيمتنع أن 
يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه؟ هذا 
على فرضٍ أن متبوعه مذموم . وقد عرفت أن متبوعه (أعني أرسطاطاليس)› 
انوا وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه . على أنه لو استلزمت الاآية 
مدح مذهب أستاذه لكان ذلك ق الأصول التي هي المقصودة بالذات» وكفى 
ھا کال 

ويدافع الأستاذ عبد الكريم الخطيب هذا الرأي فيقول: وقد تتلمذ 
الاسكندر على الفيلسوف اليوناني العظيم»› أو المعلم الأول «أرسط.». . 
وساعده نبوغه العرى على أن يهضم فلسفة «أرسطو» في فترة قصيرة وأن 
يتمثلها تمثیلا صحیحاء وأن يصفيها من كل شاثبة . . فكانت تلك الفلسفة 
غذاءٌ صالحاً لهذا العقل السليم المتفة yy‏ بطاقات من 
الور تز داد ها بص ته قوذ إلى أغماق الأشبات والرصرل إلى لاما 
(۲) تفسير القاسمي ج ١١‏ ص ٤٠١۸‏ ثم قال: وللرازي فرص يغتنم بها التنويه بالحكماء 

والتعريف لمذهبهمء وهذه منها. وإن صبغها - سامحه الله - في هذا الأسلوب. عرف ذلك من 
عرف . 


۳۷ 


فالاسكندر بذكائه وعبقريته» وباستعداده الموروث للملك والسلطان» 
استطاع أن يحول فلسفة أرسطو إلى واقع عملي وإلى قوة منطلقة معه لتحقيق 
آماله الكبيرة وبناء هذه الدولة العظيمة التي تحركت لها همته على أساس 
وطيد من العدل والإحسان. . وذو القرنين - كما يذكره القران - رجل مؤمن 
بالله» التقى فيه هذا الإيمان بطبيعة قوية تنفي الخبث وتعاف المنكر من 
الأمور» وتأبى أن تنزل إلى ما يمس المروءة ويجوز على الشرف والكرامة. . 
فكانت خطواته كلها قائمة على طريق الحق والعدل والخير. والاسكندر أشبه 
الناس بذي القرنين هذا؛ فقد كان مؤمنا بالله» وقد فتح له الطريق إلى هذا 
الإيمان أستاذه أرسطو الذي كان موحدا يقول بالصانع الأول وبالعقل الأول 
وبالمحرك الأول وبالسبب الأول. . إلى غير ذلك من المقولات التي تجعل 
على الوجود قوة عاقلة» يدور في فلكها كل موجود! . 

وإذا كانت تصورات أرسطو لله سبحانه وتعالى يحفها الغموض» فإنها 
تصورات في صميمها تبلغ بمن يأخذ طريقه معها على هدى وبصيرة إلى 
التصور الصحيح لله سبحانه وتعالى» ولیس بالبعيد أن يكون الاسكندر قد 
اهتدی في طریقه إلى الله بما لم یهتد ليه أستاذه» فامن بإله متفرد بكل كمال 
منزه عن کل نقص لا یشارکه أحد فی ملکه» مما کان يقول به أستاذه» وتقول 
الفلفة اليراة فن الحقرل النبة الاة من الا الول وانابة 
معه()!. . 

وعندما يشك الأستاذ الخطيب فيما نقل عن الاسكندر أو أرسطوء 
ویخشی أن یکون ما استنتجه غير سلیم يستدرك الأمر ليقول: «وعلى أي فإن 
ذا القرنين سواء أكان هو الاسكندر الأكبر أو غيره من عباد الله فإنه على 
صفتين : 

اا د 

وثاني الصفتين : أنه مؤمن بال وأنه أقام هذا الملك الواسع العريض 


.۷١٠-۷٠١ انظر التفسير القراني للقران» عبد الكريم الخطیب» ج۸ ص‎ )١( 


۴۸ 


على الحق والعدل والإحسان. 
وعندما يخاط الأمر على الشيخ محمد الجمال -أيضاً - بين الملك 


وسواء کان هذا أو ذاك فالمهم من ذکر قصته في القران العبرة 
والعظة › کان وا ا و e‏ ا وكان على ملة إبراهيم عليه 
السلام"). 


وأظن أن مثل هذا القول ليس بالحل» بل إنه هروب من التحقيق 
والواقع . . فكيف لا يهم هذا والفرق هو الإيمان أو الكفر؟!. 


نظرة فى عقيدة أرسطو<) وفلسفته : 
إذاً فالأمر - كما ذكرنا - يتعلق بعقيدة أرسطو ومدى موافقتها أو مخالفتها 
للدين. . ومن ثم مدى تأثر الاسكندر بهذه الفلسفة» واعتناقه لأفكارها. 


وهي تظهر في لرک وسیرنه في الحياة. 

أرسطو يتشبث بدنيا الواقع والحس فينكر (عالم المثل) وينظر إلى 
الطبيعة نظرة علمية مدققة يسير فيها بمنطق تدريجي متسلسل لا قفزة فيه ولا 
طفرة. 


.۷٠۳ ۷۰۲ انظر باختصار التفسير القراني للقران ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الفريد للقران المجيد للدكتور محمد عبد المنعم الجمال ج ۳ ص ۱۸١١‏ . دون 
ذكر اسم المطبعة أو الناشر أو العام الذي طبع فيه الكتاب!. 

(۳) ولد سنة )۳۸٤(‏ ق. م في أسطاجير» وكانت مستعمرة يونانية على بحر إيجة» وهو من أسرة 
عريقة في الطب . . فقد أباه وهو صغير» تعلم مع فيلس أ بي الاسکندر» ظهرت عليه مخايل 
النجابة والذكاء في أكاديمية أستاذه أفلاطون الذي لزمه عشرين سنة حتى وافته منيته. . 
استقدمه فيلبس من مدينة (ميتيلين) ليتولى تعليم ابنه الاسكندر. کان من عادته ان يلقي دروسه 
وهو يمشي في رواق ومعه تلاميذه فعرف هو وأتباعه باسم (المشائين). . غادر أثينا بعد وفاة 
الاسكندر وفرٌ إلى مدينة خلقيس فمات فيها بعد سنة وهو في الثالثة والستين من عمره. انظر 
باخحتصار شديد كتاب (مع الفلسفة اليونانية) للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا ص ٠١١‏ - 
۴۳ ط ۱۹۸٠١‏ . له مؤلفات في الطبيعة وما بعد الطبيعة والنفس والأخلاق والسياسة والخطابة 
والحيوان. 


۱۳۹ 


_ فلسفته منطقية طويلة النفس . کل شي ء يجري في دقة باردة ويدور 


على منوال التجريد. 

فلسفة واقعية تنفذ في أغوار الوجود المحسوس بأقصى ما تستطيع من 
التحليل والعمق . . 

طلب دائم للمعقول الذي هو شغلها الشاغل . . قواعده أوليات العقل 
وبدیهیاته . 


التجريد عند أفلاطون المبداً والنهاية» وعند أرسطو تابع للوجود 
اللحسى ونتيجة من نتائجه» لا وجود له إلا بوجود العقل . 


لم يتخلص أرسطو من سيطرة أفلاطون» فقد ظل المنطقى ععلده أولى 


من العيني» وفهم الأشياء بطريق التفكير أجدى منه بطريق الحس. 

وقد کتب أرسطو فى علوم عدیدة) . 

وفي فلسفته عن علم ما وراء الطبيعة يرى أن هذا العلم هو علم الوجود 
بما هو موجود. أي هو العلم الڏي يبحث في وجود الوجود. أعني کنه الوجود 
وما به فوامه» أو قل هو العلم الذي یحث في أوائل الموجودات . . وتعنی 
خحاصة بمعرفة الله رعلة العلل) ولذلك يطلق عليها اسم العلم الإلهي“. . 

ومذهب أرسطو فى الطبيعة والحياة مذهب غائى . فالطبيعة عنده ليست 
كتلة من الحوادث الهوجاءء وإنما هي ممتلئة بالمظاهر التي يدل نظامها على 
أنها تتجه نحو هدف معين› فكل شيء موضوع لغاية» أو إنما يسعى 
لغاية5). . 


. . والغائية عند أرسطو ليست شیغا خارج الكائن الجامد أو الكائن 


(۱) انظر باخحتصار شديد (مع الفلسفة الیونانية) ص ۱۰۹٩۹‏ ۔- ٠١۹‏ . 

(۲) انظر أصناف العلوم التي كتب فيها في كتاب مع الفلسفة اليونانية ص ٠١١-٠١٤‏ . 
(۳) مع الفلسفة اليونانية ص ۱۸۷ باخحتصار. 

. ٠۹٩ مع الفلسفة اليونانية ص‎ )٤( 


€۰ 


الحي وإنما هو توجه من باطن. . . وهنا تبرز مشكلة جديدة في فلسفة 
أرسطوء لأنه إذا كانت الغائية إنما تحرك الموجود من باطن» وكانت هي 
الموجهة لعلته الفاعلة وكان الله غاية الغايات. أفلا يؤدي هذا إلى نوع وحدة 
الوجود وحلول الله في صميم الأشياء٠“؟!.‏ 

والعالم عند أرسطو قديم . فالهيولى موجودة بالقوة منذ الأزل). . 

واستبعد أرسطو فكرة الخلق» وقصر فعل الله في العالم على تحريكه 
فقط بطريق العشق! وجعل هذا التحريك فعلا ا لا إرادة فيه بوجهء لا 
سيما وقد رأينا أن الحركة أزلية والزمان آزلي» وكلها مفاهيم تحول دون نسبة 
الخلق إلى الله “. 


إن العالم لا يحتاج إلى موجد أوجده» فكل شيء فيه أزلي بدي لا 
يفتقر إلى خالق يخرجه إلى حيز الوجود وإلا لم يتحرك. . فالحركة لا بد لها 
من موضوع تقوم فيه والهيولى هي الموضوع“. . الخ. 

وعلى كل حال إن العالم موجود منذ الأزل وسيظل موجوداً إلى الأبد 
وكل ما هنالك من صلة بين الله وبين الأشياء فإنما هي صلة تجاور في الوجود 
بمعنى أن الأشياء موجودة كما أن اله موجودء وإن كان وجود الله غير وجود 
الأشياءء والمهم أن نعلم ن الله لم يخلق العالم» > لأن الله ثابت يظل هو هو 
ا ن ادن واا 


فلا خلت إذن ولا إیجاد من العدم» وانما کل شيء قدیم لا أول له في 
ا فالعدم ۹ ينتج جردا كما أن الوجود لا يستحيل E‏ 
والله علل أرسطو وحيد عير قابل للتحول» وهو - في رچ لیس 


)١(‏ مع الفلسفة الیونانیة ص ۱۹٩‏ باخحتصار. 
(۲) مع الفلسفة اليونانية ص ٠۹٩‏ . 
(۳) مع الفلسفة الیونانية ص ٠۹٩‏ . 
)٤(‏ مع الفلسفة الیونانية ص ۱۹٩‏ . 
)٥(‏ مع الفلسفة الیونانیة ص ۱۹۷ . 
)٩(‏ مع الفلسفة الیونانیة ص ۱۹۷ . 


٤1 


الخالق» لأن الهيولى والصورة أزلیتان» ونجسم الصور و في في الھیولى أزلي 
أبدي . على أنه على وجه ما تبدو الأشياء جميعها مسوقة نحو الله » فهو الغاية 
التي بىتغيها العالم» ومجرد وجوده بعٹث الأشياء إ لئ سلوك سبل التطور 
لمراتب أعلى » فهو «المحرك الذي لا يتحرك» للكون» وإنما تجري 
أفلاكها بباعث من محىته(' . 


فصفات الإله عند أرسطو أنه علة العلل» وهو ا الأول لا 
يتحرك»› e E‏ بسيط لا تركيب فيه ولا كثرة» وهو صورة 
محضة لا تشوبها هيولى أو أي شائبة من شوائب الهيولى » وهو خير محض»› 

وأخيراً هو عقل. لکن ماذا يعقل وفيمٌ يفکر؟ إنه لا يتعقل أي شيء کان» ولا 

يفكر في أي موضوع اتفق» فهذا لا يليق بالكامل المطلقء إنما يليق به أ 
يتأمل من هو في مرتبة ذاته کمالا و 

لكن إذا كان الله لا يفكر إلا في ذاته ولا يتامل | إلا ذاته مکتفیاً بها 
فكيف يعقل العالم وكيف يعقل ما يجري فیه؟ إن إن أرسطو ينفي علم الله 
بالعالم لأن في ذلك سقوطاً يجب تنزيه الله عنه. . فلا يليق أن يعلم الله 
العالم وهو أقل منهء فاله لا يعلم ما دونه وإلا كان ناقصاً. . فإذا علم شيا 
غ له وه ف ات وار افا م لکن إذا كان الله لا يعلم 
العالم فكيف يحركه؟ ليت شعري كيف يصح تسميته بالمحرك الأول وما وجه 
هذه التسمية؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال بان الله إنما يحرك العالم على 
سبيل الشوق ويشرح ذلك بمقابلة الهيولى بالصورة. . . فتأثير الله بالعالم إذن 
لیس أكثر من تأثير صورة يتعشقها محبوهاء إذ هو لا يؤثر فيه إلا بجاذبيته 
وجماله. . يا لها من ألوهية عظيمة شريفة قصد بها أرسطو تنزيه الله وإبعاده 
عن كل نقص . ولكنه أخطأً المرمى » فإذا كان الله لا يتصل بالعالم لا من جهة 
العام ولا من جهة الخلق ولا من جهة اتير فما مر اقول به إذذ؟ أما قول 
إنه يحرك العالم على سبيل الشوق فلا يفسر شيئا لأنه أ دی إلى الشعر منه أف 
الفلسفة . 
)١(‏ انظر كتاب عرض تاريخي للفلسفة والعلم تألیف: ۱. وولف ص ۲۸ طبعة ۱۹۳١‏ بتصرف 

يەسەر . 


£۲ 


لقد کان اشن اھ روه ہر کل یرت نی کی ااه 
مذهباً شططاً حتى جعل من الله محركاً جاهلا وقائدأ لا علم له بجيشه وعلة لا 


فعل لها في معلولها. . 

لقد انتقد أرسطو أستاذه أفلاطون بانه قال بعالم المثل ثم عجز عن 
تفسير نشأة الأشياء من عالم المثل. وها هو ذا أرسطو يقع فيما وقع فيه 
الأستاذ» فيضع العالم في جانب ويضع الله في الجانب الآخر دون أن يفسر 
تأثير أحدهما في الأ فيا يزيل الشك ويقطع دابر الاشتباهء فيظلان 
متقابلين لا اتصال بينهما ولا تأثيرء والنتيجة الحتمية لهذاء ألا حاجة له 
بالعالم» ولا حاجة للعالم بالله . وما أقبحها من نتيجة(“! . 


هذه رؤوس أقلام موجزة عن بعض ما ذكر من اراء أرسطو في هذا 
الموضوع» وقد کتب عنها فلاسفة مسلمون قدماء» ونقدوا نظریاته وأشاروا 
فيها إلى مواصع الخطأء وبينوا وجهة نظر الإسلام وحکمه في کل أمور 
الحياة. . وما بعد الموت . 


وقد تأثر بهذه الآراء فلاسفة من البلاد الإسلامية» فضلوا وأضلوا ومنهم 
من حاول التوفيق بين هذه الآراء والنصرانية» أو تقريبها إلى نظرات إسلامية. 

كما أن هناك - بالمقابل - علماء مخلصين لم يدركوا أبعاد هذه 
الفلسفة» وجميع مقاصدهاء فلم ينقدوهاء لاكتفائهم بإيمان أرسطو بالل ! وزاد 
الطين بلة عندما نقلت إليهم بعض آرائه خطا. , فذهب بعضهم إلى مدح كثير 
من جوانبهاء كما مر بك . ) ) 


ویر (دي بور) أن الشرقيين لم يستطيعوا UT‏ 
فهماً خالصاً من الخطاء لأنه: 


)١(‏ انظر باختصار شديد» مع الفلسفة اليونانية ص ۱۹۷ - ۲٠٠‏ . وانظر أيضأً الفلسفة اليونانية ص 
۱۷١ _ ۷‏ تاليف شارل ذرنر» ترجمة تيسير شيخ الأرض . الطبعة الأولى .۱۹٦۸‏ هذا وقد 
رد حجة الإإسلام الامام الغزالي على أفکار الفلاسفة ومنهم أرسطو في کتابه القيم (تهافت 
الفلاسفة) . 


€۳ 


١‏ - كان يعوزهم الإلمام بحياة اليونان. 
۲ - ولأنهم لم يكونوا متهيئين لتذوق هذه الحياة'“. 

ويقول الأستاذ أحمد أمين أنه نقل إلى العرب حكم نسبت لسقراط 

وأفلاطون وأمثالهم› OL O SA‏ من أقوالهم 

عزيت إليهم . . ثم يذكر من ذلك قول أرسطو: «اعلم أنه ليس شيء أصلح 
للناس من أولي الأمر إذا صلحوا» ولا أفسد لهم ولأنفسهم منهم إذا فسدواء 
فالوالي من الرعية بمنرلة الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا بها». وقوله: 
«لن يسود من يتبع العيوب الباطنة من إخوان). 

ويكتب الأستاذ (البدوي) في صدر کتابه عن ارسطو» وکأنه یرد على 
من نقد مرحي المسلمين للفلسفة اليونانية بعدم. القت من التحقيق اله لمى 
في انتسابها لأشخاصها فيقول : 

لكل فكر ممتاز حياة حافلة في الضمير الواعي المتطور للإنسانية على 
تباين عصورها وأجناسهاء وبقدر تعدد صور هذه الحياة وعمق تكوينها وتلوينها 
يکون خصبها وعظمة صاحبها» ولا جناح عليها أن تتعاورها ضروب من 
التعديل والتبديل وفقا لعوامل يتصل بعضها بالأسانيد التاريخية وبعضها الأخر 
وهو الأهم - بالشعوب والأفراد الذين يتمثلون تلك الحياة وذلك 
الفكر“. . . الخ. 

قال: وتلك مبادیء علینا أن نجید استخدامها وتطبیقها فی إدراکنا 
لأرسطو عند العرب» فلأرسطو - وإن قل في هذا شيا عن أفلاطون - صور 
متعددة بقدر الحيوات التي قضاها في ضمائر الشعوب. بل الأفرادء الذين مر 
بهم . فأرسطو عند الرومان غيره عند العرب» وهو عند الآخرين مختلف عنه 
عند الغربيين في العصور الوسطى › بل هو في داخحل الحضارة الواحدة يتلون 
فقا لأدوارها؟ . . 
(© تاريخ الفلسفة فن الإساام ت ج٠‏ دى بور هن٠٠‏ 
(۲) فجر الاسلام ص ۱۳۸ . 


)۳( انظر (أرسطو عند العرب) لعبد الرحمن بدوي ص > ط ۰۲ 1۹۷۸ م. 
)٤(‏ أرسطو عند العرب ص ٦‏ . 


٤٤ 


ثم قال: وفي تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجافى عن كل تقويم 
يتصل بما يسمونه الخطأً فى الإسناد التاريخى . فليس هنا خطا وصواب. إنما 
هي الضرورة التاريخية تعمل عملها. وبالنسبة إلى الضرورة ينتفي معنى الخطأً 

وعلى ضوء هذه الواقعة نفهم لماذا نسب إلى أرسطو - في الحضارة 
(العربية)! مثلا - ما نسب إليه من كتب). . 

ثم يضع طائفة من نصوص يدرسها بالتفصيل» وضعها شراح أرسطو 
من بين اليونان والعرب» لاين سينا . ) 

وإذا كان هناك ملاحظات حول ما ذكره الأستاذ البدوي فإننا نذكر أن 
علماءنا لا يثقون بكل ما ينقل من الأخبار عن هؤلاء الفلاسفة» بل كثير منهم 
يرى أن يد التحريف قد نالت منها ما نالت. . خاصة من الناحية العقدية. . 

#% %# 3# 


وماذا عن الإسكندر؟: 

لقد مر بك تاريخ الاسكندر» في القديم والحديث» وعند المسلمين 
والأجانب» وقد لاحظت معي فروعا في كتابتهم لذلك. . منها ناحية العقيدة 
والسلوك. . وما يهمنا هناء هو أنه ذكر عن الاسكندر في الكتب الأجنبية أنه 
كان على عقيدة أهل اليونان» من عبادة للآلهة وذبح القرابين لها. . 

منها ما روي أنه أثناء مطالعته (لم يترك عمله في حجرته إلا حين 
يقدم قربانا» أو يمشي بين التلال في ساعات الليل)“. 

وقبل سفره للفتوحات أراد أن يستخير الآلهة في معبد دلف على 
عادتهم . فلما رفض القس الصعود على محل الاستخارة جذبه الاسكندر 


.۷ - ٦ انظر (أرسطو عند العرب) ص‎ )١( 
. ٤١ اللاسكندر المقدوني لهارولد لامب ص‎ (۲( 


1 f٥ 


ال 0 ال ا ي إت ل قا فل الا كر جس ا 
الفأل حسبي (! . 

- وکانٰ يعدم وحده قبل شروف الشمس على الساحل السوري قربانا 
على الصخور خارج السرادقات وهو يشرف على البحر؟. 

- وعندما زار آورشليم» دحل معبدها وخضصح مام قستتها الأكبر وهو 
يهودیى (“! . 


وذكر صاحب البحر الزاخر أنه بعد أن شفي من الحمى الشديدة التي 
أصابته» قرب القربان إلى (عسکولا بیوس) شکراً على ما حصل له من 
الشفاء““. وفي مکان خر آنه بينما كان جيشه يأخذ راحة السفر» توجه هو 
إلى رأس جبل وقرب القربان للآلهة على حسب عوائد بلاده في مشاعل من 
النور. . 

وذكر أن الاسكندر في آخر فتوحاته شيد اثني عشر مذبحاً ضخما 
بالصورة المقدونية علامة على النصر والظفرء ونذر هذه المذابح للآلهةء 
واحتفل عندها بمواكب الألعاب وتقريب القربان“؟. . 


٠‏ - ولما دحل مدينة بابل» وكان بها الصنم المشهور باسم (بعل) قرب له 
قربانا على عادته في عبادة کل اله يصادفه في فتوحاته» ووجد في هیکله 
ملاحظات فلكية عملها سدنة هذا الهيكل فى مدى ألفى سنة» فأخذها وأرسلها 
إلى أرسطو ليطلع عليها. ۰ ۰ 


. ۳١۳ ص‎ ١ دائرة معارف القرن العشرين ج‎ )١( 

(۲) الاسكندر المقدوني لهارولد لامب ص ٠۷۲‏ . 

(۳) دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ۳٠١۹‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر لمحمود فهمي المهندس ج۲ ص 
۳۹ 

(ه) البحر الزاخر ج ۲ ص ۱١۷‏ . 

. ٠١١ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٦( 

)۷( دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ١١١‏ . 


۱٤٦ 


وذكر أنه عندما عاد إلى بابل» وفي وسط استعداداته الأخيرة لبلاد 
العرب» وفي آنا المأدية التي یلت وقت سفره تلك الجهةء وفي آثاء 
حالة الشرب› شرب الملك كثيرا من الشراب . ولما فرغ من شرب اخر کاس ) 
أصايته الحمى' . 4 


وکان یناقش مع حکیم اا بأن الإله الأب قد انحدر من صلب 
(زيوس) هو امون رع حقيقة» وأن أبولو قد 3 (أوزيرس) الذي ذبح لکي 
يبعث إلى الحياة مره ت أخرى<)! 


ويذكر أ نه لیس في ذلك غرابة ء فإن الاسكندر أدى واجبات العبادة لكل 
الألهة التي صادفها في البلاد التي افتتحهاء كأنه يعتقد أن كل هذه الآلهة 
واحدة في حقائقها وإن اختلفت في أسمائها! . 


أما ما قيل من أنه تغير بعد فتوحاته » فأبطرته النعمة » وأطغته العظمة» 
فقد ذكر أنه أصغى للوشاة والدساسین . ولم يمنعه فضله وعلمه وکونه تلمیذ 
الفيلسوف الأكبر أرسطو» من أن ينساق مع ميوله التي ورثها عن قومه 
المقدونيين الذين كانوا إلى ذلك الحين نصف متوحشين» فاأوقع بأصدق 
أصدقائه لأقل تهمة وجهت إليهم بحق أو بباطل» وانهمك على اللذات 
واللهوء فأنشاً لنفسه سرايا على نسق ملوك الشرق وإحاطة نفسه بالندمان 
أل الخلاعة.واتخد نه حرشا من الأسرين كوا فك راف 
المقدونيين الذين كانوا يتامرون عليه» فينحى عليهم بالقتل وآفظع أنواع 
التعذيب» وتغلغل في متاهات حتی ادعی انه هو وحده یرجع اليه 
الفضل في هذه الفتوحات» ثم رخ ادعی آنه ابن الإله (جوبتر) و 
إلى عبادته! . 


.٠١١ البحر الزاخر ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۱١ دائرة معأارف القرن العشرين +۱ ص‎ )۳( 


£۷ 


ومن اثار جبروته قتله صدیقه ون وأخحص المخلصين له 
(بارمينيون) الذي قال عنه لام دارا انه اا الاسكندرء وأوقع ب (کلیتوس) 
الذي نجاه من الموت» د ثم أخذ يبل جثته بدموعه ندما على ما فرط منه في 
حقه» SG Gg Ty‏ 
فخيمة» وأعدم الفيلسوف (کاللستين) لانه أبى أن يركع أمامه على طريقة 
الشرقيين أمام ملوکهم» ولكن كل هذه الأعمال الجبروتية سترها عن العامة 
لأداء أعماله الباهرة التي اتی بھا في عهده الماضي“! . 

هذا ما تكتب عنه المصادر الأجنبية . أما الإسلامية فلا تذكر عنه هذا 
اة بل:إ إن الكاتب المسلم كان يتجنب الحديث عما يتصل بالالهة. . فهل 
يعني هذا أن تاریخه لم يدون على حقيقته؟ والجواب ما ذکرناه ا 
بوضوح . لکن علماءنا عندما کانوا ینقلون أو یکتبون عن حیاته ویصلون إلى 
مثل هذه المواضع يشيرون الا ف ا 

فنرى المقريزي يذكر أنه عندما ذهب إلى بيت المقدس قرب قرباناً لله 
تعالى "). وعندما يتحدث صاحبا تفسيري الخازن وروح المعاني يقولان بأنه 
قرب فيه القربان"). ألا يدل هذا بأنهم کانوا یرون في کتابات الیونان أنه کان 
يقرب الآلهة لكنهم كانوا يعدلون عن ذكرها؟ وما كانوا يثقون في كل ما 
ينقلون عنهم› فرائحة الشرك تفوح من كل كتاباتهم . . وعلى رأ 
عقيدتهم ! . 

أما من ذهب من علمائنا إلى أن الاسكندر ليس هو ذا القرنین فیری أنه 
کان ب يعبد الألهة . وکافرا معتنقا لآراء أرسطو الفلسفية . 


الفرف بين دي القرنين والاسكندر: 
ذي القرنين المذكور في القران» والاسكندر المقدوني اليوناني فرق علماء 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ۳١۷‏ . 


(۲) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار للعلامة المقريزي ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر تفسیر الخازن ج ۴ ص ۲۰۹ وروح المعاني ج ۱٠١‏ ص ٠١‏ . 
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باحثون أجلاء بينهما بينهما a‏ الخطأاً البين الذي وقع فيه غيرهم » ودکروا 
A O)‏ 


e‏ أشد المنكرين على هذا الاتجاه الحافظ ابن كثير الدمشقى 
فهو يذكر أن هذا المقدوني » اليوناني » المصري » باني الاسكندرية الد 
يۇرخ بأيامه الروم» كان متأخرا عن الأول بدهر طويل» كان هذا قبل المسيح 
بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره» وهو الذي قتل 
دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطاً أرضهم(. 

واا ا ی کی م الا مد اما وا ن 
المذكور في القران هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره» فيقع بسبب ذلك خط 
کبیر وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول كان عبدا مۇمنا اکا وا 
عادلاء وكان وزيره الخضر. . . وأما الثاني فكان مشركاً» وكان وزيره 
فاس کل ا أزيد من ألفي سنة. فاين هذا من هذا لا 
یستویان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور) 


وقد اعترض ابن كثير على ابن عساكر في خلطه في أول الترجمة 

وأاخرها بين الاسكندر الأول والثاني . قال: والصواب التفرقة (بینهما) اقتداء 
بجماعة من الحفاظ والله أعلم0) . وقال أيضا : مه جلها و اخدا الإمام 
عبد الملك , بن هشام راوي السيرة. قد نكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم 
السهيلي رخمه. الله إنكارا e‏ و ا وزی ا وا 
ا . قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنس شيا 
الأول والله أعلم›. 

وينقل ياقوت الحموي آراء البعض فيذكر أن الأول كان ا کما قص الله 
عنه في کتابه» وعمر غا طویلا وملك الأرض . وأما الأخير» فكان يرى 


. ٠٠١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ n‏ 

(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ البداية والنهاية ج ۲ ص ۱۰۹ . وانظر کلام الإمام السهيلي في الروض الأنف ج۲ ص ۹ه. 
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رأي الفلاسفة. ويذهب إلى قدم العالم كما هو رأي أستاذه أرسطاطاليسء 
وقتل دارا» ولم د ملکه الروم وفارس(' . 


الله" . 


ويقول ابن القيم في (إغاثة اللهفان) في الكلام على الفلاسفه: ومن 
ملوكهم الاسكندر المقدوني» وهو ابن فيلبس» وليس بالاسكندر ذي القرنين 
الذي قص الله تعالى نبأه في القران» بل بينهما قرون كثيرة» وبينهما في 
الدين أعظم تباين . فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى» يؤمن بالله 
تعالی وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر. وكان يغزو عباد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وبنی السد بين الناس وبين يأاجوج ومأجوج ؛ وأما 
هذا المقدوني فکان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملکته» وکان بينه وبين 
المسيح نحو ألف وستمائة سنة . 

أما الإمام الرازي فيظهر أنه أتى بأدلة عديدة توضح أن ذا القرنين 
المذكور في القرآن هو الاسكندر المقدوني» وقد أيده في هذا بعض العلماء 
وعارضه آخرون. . . فيذكر الإمام الشوكاني أن الذي يستفاد من كتب التاريخ 
هو أنهما اثنان كما ذكره السهيلي والأزرقي وابن کثیر وغیرهم› لا کما ذکره 
الرازي وادعی أنه الذي تشهد به كتب التواريخ. 


الاسكندر تلميذ لأرسطو الفيلسوف › ومدح الله إیاه يعني أن مذهب أرسطو 


(۱) معجم البلدان ج ١‏ ص ۱۸٤‏ . 

(۲) انظر نهاية الأرب ج ٠١‏ ص ٠‏ وتتمة المختصر في أخبار البشر للعلامة زين الدين عمر بن 
الوردي اشراف وی آخد زفت الدراوی ا فن ۴ اوی ابن ج ج۷ا صن 
۲ . 

(۳) انظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية ۷١۱ -٦۹۱(‏ ه) ج ۲ ص ٠۲٠٤ - ۲٣۳‏ تحقيق محمد حامد الفقي طبعة ٠۳١١۷‏ ه 
۹۳۹ م. 

.۳۰۷ ص٣ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للامام الشوكاني ج‎ )٤( 
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> فكيف يحل هذا الإشكال ليقال إن ذاك هو ذو القرنين؟! 


وعندما رأينا أن البعض يدفع هذا الإشكال ويقول إن الاسکندر لم يكن 
یعتنق کل أفکار اده او ااه لت کیا ال ل ت 
فيقول : ) 

هذا الإشكال لا يدفع البتةء فإن الاسكندر وأستاذه أرسطاطاليس لم 
يکونا مؤمنين» وهذا مما لا حلاف فيه. وذو القرنين المذكور ف في القران کان 
ا لار ل ال ا ۾ e e‏ 
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً ‏ بل بالغ بعض المفسرين فقال كما نقله 
الفخرء وجعله القول الرابع» إن ذا القرنين ملك من الملائكة» فكيف يكون 
المراد بذي القرنين الاسكندر اليونانى؟ هذا خلاف الصواب وبعيد عن 
ا ف ق 
العلامة راغب باشا في سفينته(' . 


ويقول الأستاذ الندوي : اختلف المفسرون في شخصية هذا الرجل» 
والقول الشائع المشهور أنه اللاسكندر المقدوني » وهو القول الذي انتصر له 
الإمام الرازي» ودهب إليه عامة علماء الإإسلام» ولکنه قول لا وجه لە لأن 
الاسكندر المقدونى لا تتحقق فيه الصفات التي ذكرها القران في وصف ذي 
القرنين › من اتصافه بالإيمان بالل وحشيته » والعدل بالمفتوحين › وبناء السك 
العظيم . وأرجح أن هذا القول نشا من عدم الاطلاع على تاريخ الاسكندر 
وسيرته في الحروب. 

وأظن أن الإمام الرازي لم يكن منتصرا لهذا الرأي - كما ذكر كثير من 
العلماء - وإن كان يميل إليه . إنما دأبه في تفسيره الكبير أن يضع لكل اية» أو 
عدة أيات» مسائل ويأتي بالأدلة والحجج والردود للآراء. وهو هنا ذكر هذا 
الرأي ودکر عیره» إل آنه نوسح في الأول آک وأورد له براهین › لکنه أورد 
)١(‏ انظر كتاب (ذو القرنين) للأستاذ الطباخ ص ه. 
)( انظر (الصراع بین المادية والإيمان) للأستادذ اف الحسن علي الحسيني الندوي ص +( 
الطبعة الأولى . 
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إشكالا في اخرهاء وكان ذلك بمثابة شك لديه في أن يكون الاسكندر 
المقدوني هو ذا القرنين . فقد ذكر أن الاسكندر كان لدا للفيلسوف أرسطو 
وکان على مذهبه» فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس 
حق وصدق. قال: وذلك مما لا سبيل إليه وال أعلم. وتوقف عند هذا 
الإشكال» فلا نستطيع أن نقول إنه انتصر لهذا الرأي ما دام آنه نه أورد عليه هذا 
الإشکال المعجز. لكن النقد الذي يوجه إليه أنه أورد أدلة هذا الرأي فقط . 


أما الإمام البخاري» فقد أورد ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم عليه 
السلام» فهو إشارة منه إلى توهين قول من زعم أنه الاسكندر اليوناني . 

ال او خو نا و ا ا س ر عي فاه اا 
وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة. 

ویعلل کوڻ EE‏ القرنين تشبيهاً بالمتقدم لسعة ملكه 
ك أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم 
له ملك المملكتين الواسعتين الروم والفرس. فلقب ذا القرنين لذلك'. 

OE AT Oo ss 

ويذكر ابن حجر أن شبهة من قال إن ذا القرنين هو الاسكندر ما 
أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر 
بإسناد فيه ابن لهيعة» أن رجلا سال النبي يي عن ذي القرنين فقال: كان 

من الروم فأاعطي ملکا فصار الخ مصر وبی اللاسكندرية فلما فرع تاه ملك 

فعرج به فقال: انظر ما تحتك؟ قال: أرى مدينة واحدة. قال: تلك الأرض 
وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطاناًء فسر فيها وعلم 
الجاهل وئىت العالم. وهذدا لو صح لرفع النزاع ولكنه ضعبف » والله أعلم . 
سڪ F#*#‏ #* 
)١(‏ انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج ۲۱ ص ٠١٠١‏ . 
(۲) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۰ . 
(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


(4) الروض الأنف ج ۲ ص ٥۹‏ . 
)٥(‏ انظر فتح الباري ج > ص ۲۷١‏ ورده لآراء الغير» ثم انظر الرد على كل هذا بالتفصيل = 
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إن TT‏ ال ل كن قان اى 
مكانه» وهذه هى السمة المطردة فى قصص القرانء فالتسجيل التاريخي 
ليس هو المقصود» إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصةء والعبرة 
تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب غلب الأحيان. 

والتاريخ المدون رفا اسمه الاسكندر ذو القرنين ٠‏ ومن المقطوع 


به أ نه لیس ذا القرنين المذكور في القران» فالاسکندر اللإغريقي کان وا 
وهذا الذي يتحدث عنه القران مؤمن بالله» موحد معتقد بالبعث والأخرة'. 


رأي غريب: 

للمرحوم (وجدي) رأي غريب» فيه جراءة على علم التفسير كله في 
هذا الموضوع» فهو يرى أن ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني ولكنه يعطي 
براهین جديدة وعجيبة . . هى عكس ما يراه المفسرون. وأرى أن مذهبه هذا 
يتمشىْ والأخبار الأجنبية التي نقل عنها. قال: 

ن أكثر المفسرين على أن ذا القرنين المذكور في القران الكريم هو 
الاسكندر. حتى اضطر الرازي لأن يورد على هذا القول إشكالا ولم يحله 
فقال: إذا كان الأمر كذلك فقد ثبت أن الاسكندر كان تلميذاً لأرسطو فيكون 
ذش زسط ها درو عله العاافة السادورى المير مان مدهت الفلاسهة 
لیس بباطل كله» فربما كان الاسكندر على الحق الذي فيه دون الباطل. 

قال: أما نحن فنقول إن ذا القرنين المذكور فى القران هو الاسكندر. 
و ا فن آل الا كار فك فاك فة في ا غر 


= فيما كتبه الأستاذ الطباخ في كتاب (ذو القرنين) ص ۲١ - ۲۰١‏ . وانظر رأي الجاحظ وما كتبه عن 
ترجیحه أن یکون هو الاسکندر واعتراضه . 

(۱) فی ظلال القرآنء سید قطب» ج ٤‏ ص ۲۲۸۹ فما بعد - دار الشروق. 

(۲) داثرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ۳۲۲ . 
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أيامه حتى دعا إلى عبادته والسجود أمامه؟ بل مع ما ثبت من أنه کان یعبد کل 
إله يصادفه ويقرب له القرابين والضحايا؟ ليس في وسع أحد أن يفتات على 
التاريخ فيزعم أن الاسكندر كان منزها عما لوثه به من الصفات ليوفق بين 
سیرته وما ورد عنه في کتب التفسیر» كما أ نه ليس في الوسع أن يقول قائل 
بأن ذا القرنين المذكور فى القران ليس هو الاسكندر الذي يذكره التاريخ» إذ 
يبعد عن العقل أن ف رجالات الأعصر القديمة رجل بلغ قرني الدنيا 
ولم يمر على بال. فلأجل حل هذه الإشكالات كلها نقول: 

أولأ: لم يذكر القرآن أن الاسكندر كان نبياً أرسل لهداية الناس إلى 
الدين . فغاية ما وصفه به أنه قال عنه إن الله مكن له في الأرض» واتاه من 
کل شيء وسیلة توصله إليه 


وقوله تعالى : # قلنا يا ذا القرنين ا 
E‏ آنه کان یوحی إلیه» A‏ 
انه كان يلهمه بهذا العمل. وقول (الاسكندر): # أما من ظلم فسوف 
نعذبه 4 الآية. فلا يدل على أنه کان یخاطب الله » ولکنه کان من حدیث 
نفسه جواباً على ذلك الإلهام الطيب» كما يحدث لأحدنا عند أي إلهام يلهم 
به في عمل من أعما 

ثانياً: قوله: ظ وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ‏ فلا يدل 
على إيمان معين بدين من الأديان. بل المراد من آمن وعمل صالحاً على 
الإجمال في مقابل الأمم الكافرة بالإيمان التي لا تعمل الصالحات» ولم 
يرسل الاسكندر مفتشاً على الأديان حتى يقال إن المراد الإيمان بمعناه 
الكامل. فلا ينافي أن يكون المصريون والهنود والفرس وأكثر من مر بهم 
الاسكد ادا مر هدا المع ,عام انها 

ثالثاً: القرآن لم يصرح بأن الاسکندر کان حكيماً أو صالحاً بل كان ما 
قال عنه إنه إنه مكن له في الأرض. وقوله الفرنين. . #الخ» لا يدل 
على صلاحه كما لا يدل قوله تعالى: # وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ‏ الآية. على صلاح النحل أو نبوتها!!. 
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وعليه فما جاء في القران كله لا ينافي أن يكون المقصود بذي القرنين 
نراه والله أعله'). 
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لا أدري كيف سوغ المرحوم (وجدي) لفكره أن يرتئي هذا الرأي» 
الذي خالف فيه كل علماء الإسلام» من مؤرخين» وفقهاء ومفسرين”). . 

لا شك أن غیره کان وما یزال بعضهم - یری أن ذا القرنين هو 
الاسكندر» لكنهم لم يقعوا فيما وقع فيه (وجدي)› من أن ذا القرنين لم يكن 
ذا إیمان معين بدين من الأديان وأنه لم یکن حکيما أو صالحاء بل کان فيه 
شذوذ! . 

إن هذا قول عظيم وإفك مفترى على هذا العلم القراني العظيم» وهو 
کلام شاذ ومنکر» یجب أن یبعد ولا يقال . 

فالصفات التي ذكرها (وجدي) لذي القرنين» ليست هي وحدها فقط . 
ما دام أنه يقول بهذا الرأي» بل إنها زيادة على ذلك كفر وشرك وعبادة 
للآلهة. وهذه هي عقيدة المقدوني الذي يرى (وجدي) أنه (ليس في الوسع 
أن يقول قائل بأن ذا القرنين المذكور في القران ليس هو الاسكندر الذي 
يذكره التاريخ) وهو - كما قد علمت - ما ورد تاريخه في الكتب الأجنبية من 
أله كان لهد امرف أرط وا كارن ول عل دنن ف 
يعبد الألهة بكل حرارة» ويدعو عندها بكل خشوع وخحضوع» ويقدم لها 
القرابين ويذبحها بكل إخلاص . . ويدعي الربوبية» ويأمر بالسجود له. نعم 


.٠۲١ »۳۲۲ دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) وقع في هذا الخطا أيضاً - ربما دون أن يدري - صاحب البحر الزاخر» فقد ذهب إلى كون 
الاسكندر هو ذا القرنين» على الرغم من ذكره أنه كان يعتنق الوثنية . . . انظر تاريخه من ص 
۱٣۲-٤‏ ج ۲» وقوله انه ذو القرنین في ج ۲ ص ۱٤۸‏ . ) 
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هذا هو تاريخ الاسكندر كما ذكرته المصادر الأجنبية» والتي نقل من بعضها 
(وجدي) نفسه! . 

أهذا هو ذو القرنين القراني الذي يقول عنه وجدي بأنه (كان يعبد كل 
إله يصادفه ويقرب له القرابين والضحايا)؟ . 

أم أنه ذلك الملك المؤمن العادلء الذي يقرأ عنه المسلمون في 
أقاصي الدنيا كلها في أيام الجمع وفي غيرها» فيبهرهم ملكه الكبير» وعدم 
غروره» وسماحته الكريمة» وإيمانه الكامل» وحبه للإصلاح» وإقامة العدل 
في أرض الله » فيقول عن الأمم الظالمة (الكافرة والمنحرفة عن طريق 
الصواب) : أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا 
نکرا4.. ويقول عن الأمم الصالحة والمحبة للحق والخير: « e‏ 
وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى » والذي يحمد الله تعالى ويعلم أن ما 
أوتيه هو منه» ل ما مکني فيه ربي خير ) ل قال هذا رحمة من ربي 4 
ويقول أخيرأً: # وكان وعد ربي حقأً . 

أفبعد هذا البيان بيان ؟ أولا يكفى أن يكون الله قد ذكر قصته في 
و و فل ا ف ها 

أو م کک ا ال فاه ف ر واا واا 2 الل 
إنى أبرأً إليك من هذا القول. 

إن سبب الخطأاً الذي وقع فيه وجدي هو اعتماده وتصديقه الكلي لما 
كتب الأجانب عن الاسكندر. لكنه عندما وجد أن حياته هي هذه المنكرة 
والملوثة من حيث العقيدة والسلوك. ولم يجد ا من القول بأنه هو (إذ يبعد 

عن العقل أن يكون في رجالات الأعصر القديمة رجل بلغ قرني الدنيا ولم يمر 

من تاریخ َ کما يقول 4 فقد ي E‏ وتأويل 


تصدیق ما الأجانب عن بعضص ۰ ا 


لقد كان الأولى به أن يفكر في أمر 


a 


١‏ هل کل ما كتب عن الاسکندر صحيح؟ 
۲ أليس من الأقرب أن يكون ذو القرنين هو غير الاسكندر اليوناني؟ بل 

کرد ملک فديما ملك ما ماك ف تت اجا 

وأما ما ذكر من ع أن الآيات لا تدل على نبوة ذي القرنين» فنوافقه على 
فم اس فآ نه لم يقل بذلك أحد» فقد نقلت لك أن عدة علماء 
ذهبوا إلى هذا الرأي» مستندين إلى ظاهر قوله تعالى : م قلنا يا ذا 
القرنين. . 4 أما سائر العلماءء فقد ذهب جلهم إلى كونه ملكأ صالحاً. . 
وليس المعنى أنه إذا لم يكن نبياً فهو غير مؤمن! . 

وما ذکره من أن قوله تعالی : « r e‏ 
الحسنى ‏ لا يدل على إيمان معين بدين من الأديان» فنقول بان العمل لا 
یکون صالحا ومقبولا إلا إذا توفر فيه شرطان : 
١‏ - أن يكون موافقاً للشريعة. 
۲ - أن یکون خالصاً لوجه الله تعالى . 

على أن الله تعالى لا يقرن العمل الصالح - في كتابه العزيز - بالإيمان 
إلا إذا عني به الإيمان الصحيح والمقبول عنده. وليكن الدين غير معين أو 
مجهولاًء فيكفي أن يكون هو (دين الله) الذي أمر باتباعه في ذلك الوقت وما 
الدين عند الله إلا الإسلام» وکل من أسلم وجهه لله 0 وحدیا - قول : 
إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وآنا أول المسلمين 4“ كما كان يقول إبراهيم عليه السلام. 

وما أغجت فل إن (الأسكدن ل ورسل مضا عن الأديان. 

وهاتان آيتان من أصرح الآيات دلالة على ذلك: 


بسرا 4 وقوله تعالی بالمقابل: اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فیعذبه عذابا نکرا 4 . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١۲‏ . 
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وليس هناك أظلم من تلك النفس التي تتبع هواها ولا تصيخ إلى صوت 
الحق ونور الإيمان. ولا شك أن ذا القرنين لم يكن فاتحا للبلاد إلا ويفتح 
معها العقول والقلوب› كما أيده الله بذلك. 

وزيادة في اإيضصج واليقين نقول بأن الآيات ر 3 في 
أن ذا القرنين كان مؤمنا باليوم الآخر» ولا يكون المرء مۇمنا به إلا ویکون 
مۇمنا بالله » مالك ذلك اليوم . 


أفبعد كل هذا يصح أن يقال إن (القران لم يصرح بأن [ الاسكندر] 
کان حکیماً أو صالحا)؟ . 

وهل صحيح أن ( كل ما قال عنه «القران» أنه مكن له في الأرض) 
فقط؟., ٠‏ 

ألا فليسمح لي آن أنقل الإجماع عن علمائنا ومؤرخينا وفقهائنا أن ذا 
القرنين مؤمن بالله واليوم الأخر [وليس بكافر أو مشرك] بل هو زيادة على ذلك 
صالح وعادل» فإني لم أر خلافاً علی ما ذکرت عند کل من کتب عنه» قدیما 
أو حديثاً. ولسنا بحاجة إلى هذا الإجماع» فإن صراحة الآيات القرآنيةء 

وقد أورد القاضي البيضاوي الاتفاق على إيمانه وصلاحه('. 

وعما الله عن المرحوم (وجدي) فما أظنه _ وقد ا فضی إی رنه - 
ارآ الأجانب» ویعمی عن کل ما عدا ذلك!! . 
وأخيرا. رأي I‏ 
اوردت دراسة ا عله وبال ا 

إنه لا يوجد في نص من النصوص الإسلامية إشارة إلى تعيين شخصية 


. انظر تفسير القاضي البيضاوي‎ )١( 


ذي القرنين . وما ذكره البعض إنما هو رأي واجتهاد. والذي أميل إليه أن 
الاسكندر ليس بذي القرنين فى حال من الأحوال» فهو ليس بذاك البطل 
القديم والشخصية الغابرة التي عفا عايها الزمن منذ القرون الأولى من الحياءة 
البشرية» إنه ليس بذاك العريق والضائع في أحقاب التاريخ حتى يختلف فيه 
وتنسى أخباره ويمتحن فيه الرسول يلاء فإن اليهود لا يسألون عن هذه 
الشخصية القريبة من ذلك التاريخ في مثل تلك الظروف؛ إنهم أهل الكتاب 
ويعلمون من أمور التاريخ ما لا يعرفه سكان جزيرة العرب كلهم . 

و أرادوا إحراج الرسول ية أو وضع نهاية لقلقهم وخوفهم من أن 
يكون حقا رسول الله فقد جمعوا أسئلة ثلاثة» ربما لم يجدوا أدق وأصعب 
منها في الدين والتاريخ الغابر السحيق! ليلقوها على الرسول بء ومنها 
السؤال عن ذي القرنين وأمره؟ وذلك عن طريق رسوليٰ قريش. 

فهل الاسكندر هو تلك الشخصية القديمة جدأ حتى تنسى؟ لا. انه لم 
يكن قديما إلى هذه الدرجة» وإن تاريخه إلى ذلك الوقت لم يتجاوز قرونا 
تسعة. وإن ملكأ كبيرا ملك أکثر العالم لا ینسی تاریخه وقد کانت له حروب 
واثار في معظم المعمورة» فإن لم تعرف سيرته بين العرب» فلن يخفى 
عليهم اسمه. وتقريبا للأذهان فإننا نمثل بذلك تاريخ المغول والتتار ولنفترض 
أنه لا تتوفر وسائل الإعلام في ذلك إلا بعض الآثار القليلة» فهل كنا سننسى 
الان اسم هولاکو وجنکیز خان» وما فعلاه من تدمیر وخراب» ولو بعد قرون 
طويلة؟ لا أظن فا و ي ف ان ن ى الور ور 
الدهور؟ . 

لا أظن أن تاريخ الاسكندر المقدوني أو على الأقل اسمه وما يتعلق 


به» کان مجهوا عند اجرب 3 ۰ هو کک 


ا e i‏ عن أذهان الغاس ذلك لما امتحن به 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


وأطمئن أكثر إلى هذا القول عندما أرى أن هذه الأخبار القديمة كانت 


۱0۹ 


خاصة بأحبار اليهود وعلمائهم . ولا يستبعد أ ne‏ في التوراة 
الله على قوم قد مسخوا وعذبوا» وعبدوا وقتلوا الأنبياء!! . 

اما قول النيسابوري أنه لو كان غير الاسكندر لانتشر خبره"). فإن خبره 
کان منتشرا لکن فدم تاریخه› وکون العرب في ذلك الوقت بعیدین عن تأثیر 
الأديان وأخبارها واستئثار اليهود بمثلها وإخفائها جعل خبره e‏ 

ق إنه (لم يكن يعرف العرب من خان شا اید 

ولل اا ال ك ا قال الكثير من العلماء إنه الاسكندر؟ 
وأكثر من هذا أن البعض نقل رأي ا 5 

أقول: إذا جمعنا الروايات كلها كلها والتي تقول بأن ذا القرنين هو الاسكندر 
ن دا صا لكننا إذا عرفنا أن هناك الكثير من العلماء يطلقون على 
ڏي القرنين اسم الاسكندر وهم لا يعنون به المقدوني لاا أن (الجمهور) هذا 
فد انقسم إلى قسمین : فسم يرى أنه المقدوني »› والقسم الآخر یری أنه 
(اللاسکندر) . ولکن أي اسکندر هو هذا؟ منهم من لا يجيب» ومهم من یری 
أنه دو القرسن المذكور ف فی القرآن» ومنهم من يقول إنه الرومي› ومهم من 
يذهب إلى أنه العربي » ویر ری أنه المقدوني و وهکذا فإنك تری أن لا 
أغلبية فى هذا الرأي . 

وأرى أن اسم ذي القرنين أيضأً ليس بالاسكندر» فلا يوجد دليل على 
ذلك وقد صار هناك اختلاط في الاشمين لبه بین ذي القرين والاسش کد 
المقدوني من حیٹث الملك» فعندما رؤي أن المقدوني ملك قرني الدنيا 


(المشرف والمغرب) قیل نه دو القرنين › شبها يما ملك . وعندما کان ذو 
ل اشا كذلك أطلق عليه اسم الاسكندر لذلك الشبه. وعندما أصبح 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
(۲) التفسير الواضح ج ٠۱١‏ ص ۷. 


هذا الخلط صعب التفريق قال أكثرهم إن هناك الاسكندر الأول (ويعنون به ذا 
القرنين) وهناك الاسكندر الثاني ويعنون به المقدوني» وقد رأيت معي تعليل 
الحافظ ابن حجر بأن يكون الاسكندر قد لقب بذي القرنين تشبيهاً بالمتقدم 
Ea Ga‏ أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل 
ملكهم انتظم له ملك المملكتين الواسعتين ين الروم والفرس» لقب ذا القرنين 
بذلك. وهو الذي مال إليه الإمام السهيلي يفا“ . 

ولعلك تقول: إذا ما الداعي أن يقول بعض العلماء الأفاضل إنه 
المقدوني؟ أقول: لعل تاريخه الواسع وفتوحاته الكثيرة وسيرته الحميدة فيها 
وأحاديثه العجيبة في السفر والرحلات وبطولته وحكمته وعلمه» وكذلك إيمانه 
بالله وعدم جحوده للغيب» وقرب تاريخه ومعلوماته أكثر من أي ملك غابر 
كتب عنه» كان السبب في قولهم هذا. فإن قلت : لكن هناك ملوك اخرون قيل 
إنهم ملكوا العالم أمثال بختنصر وغيره فلماذا لم يطلق على أحدهم أيضاً (ذو 
القرنين)؟ أقول: إن اسم اللاسكندر الذي غلب على ذي القرنين 7 الذي 
أدى إلى ذلك وشا ج المعتدلة بين جيشه وشعبه والغرباءء أما أمثال 
بختنصر ونمرود وغیرهم› فقد نقل عنهم الكفر والظلم وهذا بعيد عن شخصية 
ذي القرنين. فإن قلت: ألم يقرأ علماؤنا عن كتب اليونان أن المقدوني كان 
يعبد الألهة ويقرب لها القرابين؟ ألم يقرؤوا عن فلسفته وأفكاره وإيمانه بأراء 
أرسطو؟ . 

أقول: إنهم قرؤوا ذلك» ونظروا فيهاء لكنهم كانوا يرون أن اليهود 
والنصاری قد شوهوا سيرته كما شوهوا كتبهم وتاريخ أنبيائهم وأوليائهم . ورأوا 
أن سيرته أقرب إلى فتوحات الاسكندر مادام قد أشيع بأنه فتح الدنيا وملك 
أراضيها . 

وإن البطولات الخارقة التي كانت تذكر عنه» وزهده فيما كان يسيطر 
عليه وحبه للبناء e‏ جعله مقربا لأن يمهم أنه ذلك الملك المؤمن 


هه 


.٥۹ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ والروض الأنف ج۲ ص‎ ٦ انظر فتح الباري ج‎ )١( 


۱٦1 


وکان هذا هو السبب من وراء ثناء بعض علمائنا أو مؤرخينا على 
الاسكندر المقدوني » أو تقبل بعض أفكار أرسطو. يقول ابن تيمية - يرحمه 
الله -: (... فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة - يقصد المشائين - أنه ى 
ارسطو- كان وزيراً لذي القرنين المذكور في القرآن» ليعظم بذلك قدره» 
وهذا جهل! فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدا. . وذو القرنين بنى 
سد يأجوج ومأجوج . وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى 
بلاد الصين فضلا عن السد)( . 

ولا ننسى أن هناك أخبارا تاريخية قوية تذكر أنه كان على عقيدة قومه 
الوثنية ومعتنقاً لأفكار أستاذه أرسطو. فإذا قيل إنه هوء يكون هناك حرج شديد 
من هذا القول خشية الوقوع فيما وقع فيه (وجدي) . 

ولعلك تسأل: فمن هو إذن ذو القرنين إذا لم يكن الاسكندر؟ أقول: إذا 
أردت أن تعرف من هو فما عليك إلا أن تتابع معي البحث والتحقيق» وعلى 
الله قصد السبيل. 


)١(‏ انظر مجموعة فتاوى الإمام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي ج ۱۷ ص ۲۳۲ تصوير الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هب كتاب التفسير - الجزء 
الرابم. ٠‏ 


TY 


الك امحمورئ دوال رین 


ج 


مقدمهة: 


لا أريد أن أطيل على القارىء فى هذا الفصل كما أطلت فى الفصلين 
السابقين . . ذلك أن تاریخ ملوك حمير معروف» وقد کتب عنهم الكثيرء› 
وأسهبوا ف السرد والتقصيل . . وتناقل قصصهم الرواة» وسجلها المؤرخحون 
ع غلا كات اطا من الان والالفات والاعاطر 

ولم يعرف في تاريخ العرب الجاهلي كله أعقد من تاريخ ملوك اليمن» 
فما اظ 

وقد تنبه إلى هذا كثير من مؤرخينا السابقين» فنوهوا إلى ذلك 
واستىعدوا کل ما قیل عنهم من مہالغات » وحدیئثا حقق تاریخهم مفکرون 
وناقدون عصریوں من مسلمین ومستشرقین › فرتبوا حياة ملوکهم › وقارنوا 
الروايات التأاريخية المختلفة› وبحثوا قى أنماط عهودهم » واستدلوا على 
حوادث ووقائع بالآثار والنقوش والكتابات القديمة. . فكان هذا حدا أو حلا 
لبعض الخلافات . . 

لکن الأمر الذي ازداد فيه التعقيد والخلاف› هو ما دکره بعض علمائنا 
السابقين من أن ذا القرنين المذكور في القران الكريم هو أحد ملوك حمير. . 
وأنه عربي من اليمن› فتح بلاد المشرف والمغرب› وبنی السك على يأجوج 
ومأجوج› وعرف بصلاحه وعدالته» تماما کما دکره الله تعالى . ویضاف ا 
فصته » روایات وأخحبار مختلفة من هنا وهناك . . 


1٥ 


وکان أول كتاب كتب في هذاء هو كتاب (التيجان) الذي رواه وهب 
بن منبه» ففيه تاريخ التبابعة» مركزا على حياة ذي القرنين من بينهم . ومال 
إلى هذا علماء أجلاء لا يستهان برأيهم» من مفسرين ومحدثين ومؤرخحين . 

وممن عالج هذا الموضوع وكتب فيه حديثاً وأتى بأدلة مسهبة وسرد 
تاريخ ذي القرنين العربي هو الأستاذ محمد راغب الطباخ» في كتابه الذي 
تحدثنا عنه في المقدمة: (ذو القرنين وسد الصين)» والذي لم يحد عن هذا 
الرأي» بل تحمس له بكل حرارة. 

ونحن كعادتنا فى هذا الكتاب» سنحاول أن نذكر بعض الآراء 
والخاافات الي تلت ف جلا المرضرع. ت نسر سير هذا الاك 
الحميري باخحتصار» ونعرض دلائل من قال إنه ذو القرنين» ثم دلائل 
المعارضين ونقدهم» وتليها المقارنةء ثم الترجيح إن شاء الله . 
اراء وخلافنات : 

# نشد تبع ابو كرب را يفتخر بکون ذي القرنين أحد أجداده فقال : 
فد كان كو القن حدق مسلما سكا تدين اله الملرك وتن 
بلغ المشارق والمخارب يبتغي اسات: اسر من حکیم مرشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد 
من بعده بلقيس كانت عمتي ملکتهم حتى أتاها الهمدهد 

كوو انه الف فق رات ن ارك ن الان ب 
الهمال ذي سدد بن عاد ذي منح بن عامر الملطاط بن سكسك بن وائل بن 
حمير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» وأنه ملك من ملوك حمير وهم العرب 
العاربةء ويقال لهم أيضاً العرب العرباء"“. 


. ٠٠١-٠١٤ انظر الأبيات في البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 
انظر كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأآثار للمقريزي ج١ ص ١١٠؛ وانظر‎ )۲( 
. ۲۷۲ ص‎ ٩ مختصرا - فتح الباري ج‎ 


۱۹٩ 


وبه جزم كعب الأحبار» وذكره ابن هشام في التيجان عن ابن عباس 
أيضا›. وذكر أنه أول التبابعة » وهو الذي حكم لإبراهيم في بثر السبع . وفي 
خطبة قس بن ساعدة: يا معشر إياد: ين الصعب» ذو القرنين» ملك 
الخافقين» وأذل الثقلين» وعمُر ألفينء ثم كان ذلك كلحظة عين. وأنشد ابن 
هشام للأعشى : 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً بالحنو”"» في جدث أميم مقي 

# وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد 
ابن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سباً بن قحطان›. 

وقيل اسمه الهميسع » ذكره الهمذاني في كتب النسب» قال: وكنيته 
بو الصعب» وهو ابن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباًء وقيل ابن 
عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزدء وقيل بإسقاط عبد الله 
الأول . 

# وقال الهمدانى أيضاً: وعلماء همدان تقول ذو القرنين الصعب بن 
مالك بن الحارث بن ربيعة بن مالك ). وقال عبيد بن شرية: إنه تبع 
الأقرن بن شمر يرعش . 

# وفي كتاب الإكليل قال عن نسب أولاد كهلان بن سباأً: 

أولد کهلان بن سباً زيدأء فأولد زيد عريباً ومالكاً وغالباً. 


فأولد عریب عمرا» فأولد عمرو ا والهميسع (وهو دو القرنين 


. ۲۷۲ ص‎ ٦ + فتح الباري‎ )١( 

(۲) قوله بالحنو يريد: حنو قراقر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق» /الروض الأنف ج ۲ ص 
۹ . 

(۳) الروض الأنف ج۲ ص ۹ه. 

. ٠١٤ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباري + ٦‏ ص ۲۷۲ . 

.۷ انظر ذو القرنين وسد الصين ص‎ )٦( 

(۷) انظر أخبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأنسابها ص ٤۳۳‏ . 


۷ 


السيار» ويكنى بالصعب) بقول آهل السجل وبني عريب بن زيد بن 
کهلان . 


# وقيل إنه: 

الصعب ذو القرنين السيار ابن مالك بن الحارث الأعلى بن الخيا بن 
مالك بن زيد بن کھلان. 

# كما أننا نجد قولاً آخر زعم أنه لعلي وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم › وهو أنه الصعب ذو القرنين بن عبد الله بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة . 

ولعلك تتفاجاً بهذا الاختلاف فى النسب» رغم أن العرب اشتهروا 
بالمحافظة على نساب قبائلهم وحفظهاء والأفتخار بهاء ويجيبيك عن هذا 

وأكثر ما ينشاً مثل هذا الاخحتلاف فى أنساب السلف من أجداد العرب 
قبل الإسلام عن موت الرجل من إحدى القبائل عن ولد صغير تتزوج أمه 
برجل من قبيلة أو أسرة غير قبيلة زوجها الأول أو أسرته» فيكبر ابنها من 
زوجها الأول في بيت زوجها الثاني » فينسبه عارفوه إلى أبيه الحقيقي» وينسبه 
من يجهلون الحقيقة إلى زوج أمه الثاني لأنهم رأوه نشا في بيته وقبيلته. 
وهذا هو سبب اختلافهم في نسب قضاعة مثلاء فاتصل نسبه في حمير عند 
من يعرفون أنه ابن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير ونسبه 
اخرون إلى معد (الزوج الثاني لأم قضاعة بعد موت زوجها الأول مالك) فنشاً 
ديار القبائل التي تجمعها بهن صلة النسب إلى ديار قبائل أخرى غريبة عنهاء 
فتنسجم بها وتتحالف معها وتشارکها في سلمها وحربهاء فا أبناء 


)١(‏ انظر الإکلیل تحقیق الأستاذ محب الدین الخطیب ج ۱ ص ۱ ط ۱۳۹۸ ه. 
(۳) الإکلیل تحقيق الأكوع ج ۲ ص ۱۱۲ . 


۱۸ 


المتحالفين ممتزجين كامتزاج المتسلسلين من أصل واحد» فينسبهم من يعرف 
نسبهم إلى أصلهم الأول» ويلحقهم من يجهل ذلك بالقبائل التي طرأوا عليها 
والتحقوا بها. والمحققون من علماء الأنساب يجدون من القرائن للحالتين ما 
يستأنسون به في ترجيح النسب الحقيقي على النسب المشتبه أو المشتهر. 
¥ ¥ 

أما بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده» فقد اختلف العلماء 
والمؤرخحون في المقصود بذي القرنين من ملوك حمير» ذلك أن الكثير من 
هؤلاء رويت عنهم قصص الفتوحات والبطرلات العجيبة والخارقة› فأخحذ 
المؤرخون يبحثون عن أكثرهم شهرة بالعدالة والإصلاح والفتوحات» في 
الأخبار والأشعار» ليعرفوا المقصود به من ھؤلاءء لكنهم اخحتلفوا» حسب 
وصول هذه الأخبار إليهم. وإذا رجعنا إلى الكتب القديمة المتنوعة» من 
تواريخ وتفاسير» وغيرهماء لرأينا آراء علماء أفذاذء يميلون إلى كونه عربياً. 
وهؤلاء منهم من يطلق ويقول إنه من حمير» ومنهم من يحدد ويدلل على 
کلامه ویرد على عیره وهكذا. . 

وقد ورد في الإإصابة لابن حجر في ترجمة ذي دجن : روی ابن شاهین 
من طريق ابن الكلبي عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن 
حله قال : فدم دو منادح وذو دجن وذو مهدم على النبي 4 فقال لهم : 
«انتسبوا»» فقال ذو مهدم : 
على عهد ذي القرنين كانت سيوفنا صوارم يفلقن الحديد المذكرا 

وفي قصة أخرى روی وهب قال ٠‏ حدقا زياد البكائي عن محمد بن 
إسحاق المطلبي قال: أتى وفد اياد البيضاء إلى رسول الله بء فلما 
أسلمواء قال لھم رسول الله ل : «هل فيكم قس بن ساعدة»؟ قالوا له: مات 
(1) انظر الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير ج ١‏ ص ١‏ -۲» تحقيق محب الدين الخطيب. 
(۲) انظر کتاب (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ ابن حجر العسقلاني ج ۲ ص 4١١‏ تحقيق 

علي محمد البجاوي مطبعة نهضة مصر - القاهرة. 


۱۹ 


ر 


يا رسول الله في العام الأول. قال رسول الله «لقد شهدته بعکاظ وهو 
على جمل أحمر وهو يخطب ويقول: معشر الناس اجتمعوا واسمعوا 
وعوا. . .»» ثم روی له رجل من الوفد أساتا ل اخر قوله: آين 
ا ذو القرنين» جمع الثقلينء وأداخ الخافقين» وعمر ألفين» لم تكن 
الدنيا عنده إلا كلحظة عين» من لم يتعظ اتعظ بها. . وقال أبياتاً أحرى له 
منها : 

والضعب ذو القرنين أ صبح ثاويا بالحنو بين ملاعب الأرواح( 


Sao‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل 
عن ذي القرنين الذي دکره الله في کتابه» فقال : هو من و قال این 
الوردي : وهذا مما يقوي آنه الصعب المذكور› لأنه کان کا عا فو واد 


(T) 
. حمیر‎ 


ال و ا ا ات غر ا إدريس عن وهب عن عبد الله بن 
دي مراند» وهو الذي مکن الله له في الأرض واتاه من کل شيء» فبلغ فرني 
الشمس وداس الأرض وبنی السد على يأجوج ومأجوج(“) . 
وعزا 2 ا لإكليل الى حسان بن ثابت رضي الله عنه أبیاتا 
فنحن بنو قحطان u‏ اللا وف ي اله هة الاخاتر 
وإدريس ما إن كان في الناس مثله ولا مثل ذي القرنين أبناء عابر 
)١(‏ انظر القصة في (التيجان) ص ٠٠١‏ - ۱1۱۸ء وسيمرٌ بك الرد على هذه الأدلة إن شاء الله . 
(۲) ابن سعید اسمه علي بن موسی» وله کتابان في التاریخ هما من جملة مصادر أبي الفداء 
ذكرهما في خطبة تاريخهء أحدهما (لذة الأحلام في تاريخ آمم الأعجام) في مجلدين. . 
والثاني (المغرب في أخبار أهل المغرب) في نحو خمسة عشر مجلداً. . انظر ذو القرنين وسد 
الصين ص ه١‏ الهامش . 
(۳) انظر تتمة المختصر في آخبار البشر ج ۱ ص ۳٩۹‏ ط ۱۲۸١‏ للشيخ زين الدين عمر بن 
الوردي . 
)٤(‏ نقلا عن كتاب (ذو القرنين وسد الصين) ص ۸. 


1۷۰ 


شعیب وإلياس وذو الكفل کلهم يمانون قد فازوا بطیب الا 
وقال وهب: رفع الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : 
وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذى مراثد“. . ونقل عن مقاتل أيضا 
انه من حمیر»› وفد ابوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان» فولدت له ذا 
القرنين عبداً صالحاً). 
وإلى هذا ذهب الهمداني عندما قال: . . . فولد عمرو زيدأً والهميسع 
ويكنى أبا الصعب وهو ذو القرنين الأول» وهو المساح والبناء وفيه يقول 
وفيه يقول الحارثي : 
سموا لنا واحداأ منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 
ومنا الذي بالخافقين تغخربا وأصعد في کل البلاد وصوبا 


)١(‏ نقلا عن كتاب (بين التاريخ والآثار) تاليف عبد القدوس الأنصاري ص ۲۷١‏ الطبعة الثالثة 
۷ هھه. 

(۲) (ذو القرنين وسد الصين) ص ۸. 

(۳) ذو القرنين وسد الصين ص ۸. 

. ٠١ ذو القرنين وسد الصين ص‎ )٤( 


۱۷۱ 


وذلك ذو القرنين تفخر حمير بعسكر قيل ليس يحصى فيحسا 

وقال العلامة المقريزي تحت عنوان ذكر الفرق بين الاسكندر وذي 
القرنين أنهما رجلان: اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن ذا القرنين 
الذي ذكره الله في كتابه العزيز فقال: # ويسألونك عن ذي ا 
عليكم منه ذكرأً 4 الآية» عربي قد كثر ذكره في أشعار العرب» وأن اسمه 
الصعب بن ذي مراثد بن الحارث الرائش بن الهمال ذي سدد بن عاد ذي 
منح بن عامر المطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن سباً بن يشجب بن 
یعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام» وأنه ملك ملوك حمير وهم العرب العاربة ويقال لهم العارباء. 
وکان ذو القرنین : تھا مدا ولما ولى الملك تجبر» ثم تواصع لله واجتمع 
بالخضر؟. . ا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب لكثرة ما ذكروه في أشعارهم› 
قال أعشى بن ثعلبة : 
والصعب ذو القرنين أمسى اويا بالحنو في جدث هناك مقيم 


وقال الربيع بن ضبيع : 

وقال قس بن ساعدة: 

وبعد رواية أبيات أخحرى قال الحافظ این حجر : ويؤخحذ من أكثر هذه 
الشواهد أن ت في اسمه الصعب . . ووقع ذدکر دي القرنين أ في شعر 
امرىء القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم". 


.۷ ذو القرنين وسد الصين ص‎ )١1( 
. ۲۷۳ ص‎ ٩٦ انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج‎ )۴( 


1۷۲ 


وكان أقوى ما استند إليه الأستاذ الطباخ للاستدلال بأن ذا القرنين من 
حمير هو ورود اسمه في قصائد لشعراء كثيرين» يقول: 

وفي كتاب التيجان في الكلام على الصعب ذي القرنين شعر كثير لعدة 
من شعراء العرب القدماء» وهذا يؤيد بل يوجب الجزم بأن ذا القرنين هو من 
العرب ومن ملوك حمير. 

هذا وقد استدل بعض العلماء بكون ذي القرنين حميرياً لأن لفظة (ذو) 
مستعملة کشیرا في أسماء ملوك حمير. 

فقد ذهب أبو الفداء إلى غلط من قال إن ذا القرنين هو الاسكندر 
المقدوني › ذلك أن لفظة ذو عربية محضة). وذو القرنين من ألقاب العرب 
ملوك اليمن» وكان منهم ذو جدن وذو الكلاع وذو نواس وذو شناتر وذو القرنين 
الصعب بن الرائش» واسم الرائش الحارث بن ذي سدد بن عاد بن الماطاط 
بن سبأ". . . وكان مما استدل به الأستاذ عبد القدوس الأنصاري من أن ذا 
القرنين حميري» هو ما ذكره أبو الريحان البيرونى من أن «الأذواء» إنما 
يعرفون في بلاد حمير دون بلاد اليونان» وهو من الدولة الحميرية التي حكمت 
من سنة ۱٠١‏ ق. م إلى ٠٠٥۲‏ ب. م0). 

وينقل العلامة الآلوسي قوله من كتابه (الآثار الباقية عن القرون الخالية) 
إن ذا القرنين هو أبو كرب» سمي عمير بن أفريقيس الحميري(*)» وهو الذي 


.٠١ انظر (ذو القرنين وسد الصين) ص‎ )١( 

(۲) (ذو) يستعمل عند الأوربيين أيضاً وهو يرجع إلى فكرة أسطورية قديمة. فنجد مثلاً أن نارام 
سن («؟ ۳ه۸) يصور على شكل الإله أداد (إله الريح والعاصفة عند البابليين) ويجعل له 
قرنان . . وقرنا جوبيتر أمون معروفان تمام المعرفة. انظر داثرة المعارف الإسلامية ج ٩‏ ص 
۳ ) 

(۳) وهو نص كلام ابن الوردي . انظر تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) ج ١‏ 
ص ٦۳‏ . 

. الهامش‎ "٠١ بين التاريخ والآثار ص‎ )٤( 

(ه) في البحر المحيط خطأ عندما قيل: (هو أبو بكر بن سمي بن عمير بن أفريقيس. .) انظر ج ٦‏ 
ص ۱١۹۸‏ . 


۳ 


افتخر به تبح اليماني حیث قال : 
قد کان ذو القرنين جدي مسلما ملكا علا في الأرض غير مفند 
. . ثم قال: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب» لأن الأذواء كانوا من 
اليمن» كذي المنار وذي نواس وذي رعين وذي يزن وذي جدن'“. 
لعلك عرفت الآن أن هناك اتجاهاً قوياً يميل إلى القول بكون ذي 
لقنن عريا :وقد وردنا يعض هذه الأقرال على ميل اويه ل الجضن. 
أما عن إيراد الأدلة» فقد ألمحنا الف بعضها»ء ولسوف تمر بك البقية بعد 
الحديث عن حياة هذا الملك الحميري 

ولکن› فن ان ندا ر 

ا د ارا انی رورا سرا عل كر أسات جارك العن 
وتاریخهم حتی نعرف مکان الملك المعروف بذي القرنين بينهم. . ومن ثم 
نعرف أخباره وفتوحاته وقصصه التي فاضت بها كتب التاريخ القديمة عند 
التعرض لملوك اليمن. 

وأحيطك غلما - عزيزي القأارىء - ني ن أتعرض لحياة کل من قیل 
عنه إنه ذو القرنين من بين ملوك اليمن إلا بقدر ما يحتاج إليه ان لأن 
ذلك يخرج الكتاب من دائرة الدقة والحصر» ويجعله کتابا اریخا وت 
الأطراف»ء مملوءا بالخلافات والاستطرادات» لكنني سأتعرض لقصة 
(الصعب)› وهو الذي یعرف بڏذي القرنين› على رأي معظم من قال إنه 
ما الدكتور E E‏ خحصر› فقد تعرضص لحا تلائة منهم ۰ 


هم: شمر ۔ عمر - - أفريقس . وهذا الأخير يطلق عليه أحياناً: الصعب. 
#¥# # 


(۱) انظر روح المعاني ج ۱٦‏ ص ۲۷. 


V€ 


/ ) 
وبنو قحطان هم من العرب المتلربة فهم بنو قحطان بن عابر بن 
شالح ت أرفخشد بن سام بن نوح . وقحطان المذكورء تفرع منه فرعان» 
أحدهما: ملوك اليمن» وهم التبابعة» جمع تبع()؛ وثانيهما: أمراء الحجاز» 
وهم جرهم الثانية من ولد قحطان» سكنوا الحجاز واتصل بهم إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. ومن ذريته عدنان منتهى أجداد نبينا 
محمد کل . . 


فاما الفرع الأولء وهم ملوك اليمن والتبابعة. فقد ذكر الله أحدهم 
في القران العزيز» في سورة الدخان» عند قوله تعالى : # أهم خير أم قوم 
تبع 04 . قال الشيخ الألوسي زل تفسیر هذه الأية في دح المعاني : هور 
تبع الأكبر»ء أو الأوسط. لأنه ثبت في التاريخ أن قبله تبابعة0). . 

وأثناء الحديث عن تبع الأقرن» سأل معاوية عبيد بن شرية: هل كان 
فيهم تبع غير تبع واحد؟ قال: نعم» كانوا سبعة» ولكن تبع أسعد ملك فاشتد 
بعد( . ) 


والدولة الحميرية الأولى کانت في (۱۱۰ ف. م. - ° م( 
والدولة الحميرية الثانية کانت من ( (oYo ١‏ أو عصر التبابعة . 


)١(‏ وهو اسم يطلق على كل ملك من ملوك اليمن التي عواصمها حضرموت وسباأً وظفار وعدن 
وصنعاء واليمن» كما يسمى ملك الترك خاقان» وملك الروم قيصرء وملك الفرس كسرى» 
وملك الحبشة النجاشي . | 

(۲) وانظر ملخصا عن قحطان الذي ينتهي إليه نسب جرهم وحمير وكهلان وأشعر وعمر وعاملة من 
العاربة» ونسبة هؤلاء الأحياء إليه وتاريخ تملك قحطان لليمن إذ ذاك في كتاب (النغمة 
الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية) تأليف السيد عمر نور الدين ا الأزهري 
ص ۱۰ ط ۱۳۱١‏ هھ. 

(۳) سورة الدخان» الآية (۳۷). 

)٤(‏ انظر كتاب (هذه رسالة فخر بني إرم في أن العرب أقدم وأعز الان : تاليف محمد. أفندي 
عارف ص ۲۹ ط ۱۱۳١‏ ه. ا 

(ه) انظر التیجان ص ٤٤١‏ . 


1۷o 


ومؤسسها (شمر يهرعش) الذي يعرف عند الإخباريين بشمر يرعش› 
وهو عندهم تبع الأكر؟. 

قال هبّو: ومما يلفت النظر أن الأخبار تنقطع بعد وفاة تبع شمر يهرعش 
ويطرا خلل في سلسلة الملوك. ولكن الكتابات الأثيوبية» تثبت أن ملك 
اکسوم , بدأ عام ۳٤١‏ م يحمل لقب «ملك أكسوم وحمير وذي و 
وسبأً. . »» مما يدل دلالة واضحة على أن الأحباش ا ارا من الوصول 
إلى حكم اليمن» وذلك عام ٠٤١‏ م واحتفظوا به حتی عام 7۳۷۸. . 

وننقل لك أسماء ومدة حكم ملوك حمير من الطبقتين . . 

يذكر جرجى زيدان أن هذا الجدول يخالف ما ذكره العرب من بعض 
الوجوه» لكنه أقرب إلى الصواب» لأنه مبني على التحقيق ومقابلة ما كتبه 
العرب واليونان وما نقش على الآثار. ولعل السبب في زيادة عدد ملوك حمير 
عند العرب عما أثبتناه هنا أنهم أدخلوا في عداد أولئك الملوك أقيالا أو أذواء 
اشتهروا في أثناء تلك الدولة فحسبوهم منها وأدخلوهم في عداد ملوكهاء وإدا 
أمعنت النظر رأيت الطبقة الثانية من ملوك حمير تقابل دولة التبابعة في كتب 
العرب» لأن العرب يشترطون في التبابعة أن تكون حضرموت والشحر في 
سلطتهم» وهذا هو الواقع في ملوك الطبقة الثانية ؛ أما الأولى فتقابل ما قبل 
التبابعة عند العرب» وإن اختلطت الأسماء والأزمنة» ويسمونهم حمير» 
وعاصمتهم ظفار”". وكل هذا التاريخ يأتي بعد العصر السبثي الذي كان من 
A0٠۹‏ _ 116 ق. م 

الطبقة الأولى من ملوك حمير: ملوك سباً وذو ريدان من سنة ٠١١‏ 
ق. م. - ۷ ee‏ ) ) ) 


(۱) انظر تاریخ العرب قبل الإسلام. د. أحمد ارحیم هبو كلية الآداب جامعة حلب ۱۹۷٩۹‏ - 
,:٠‏ السنة الأولى ص ٠١۲‏ . 

(۲( تاریخ غ العرب قبل الإسلام» هبو» ص ۱۳۲ . 

(۳) العرب قبل الإسلامء جرجي زیدان ص ۱۹٣۸‏ ط ٩م‏ 


۱۷٦ 


علهان نهفان ۸4-٥‏ ى. م. 


شعر وتار بن علهان نهفان ۰ قم 
بريم أيمن بن علهان نهفان . 

فرع ينهب ۰ ۳ ق. م 
اليشرح يخضب وابنه يزل بين ٠١ ٥‏ ق 
اليشرح يحمل بن يزل بيين ٩-۵9‏ ب. م. 
وتار o_o‏ 

کرب إیل وتار يوهنعم (وهو بریبلوس) Y. _ o‏ 

ذمر علي ذرح بن کرب إيل ۷ qo‏ 

هلك أمير بن كرب ايل ٥‏ - ۲۰ 

ذمر علي بيين ۳۰--60( 
وهب ایل یحز V1‏ 
(ملوك مجهولون) ) ۰ -_ 0٠‏ 
ياسر أنعم 0۹ _ TVeo‏ 


ت ۴ @ 
الطبقة الثانية من ملوك حمير: ملوك سباً وريدان وحضرموت وغيرها من 


.poro- ۲۷٥١ سلة‎ 


شمر يرعش aye‏ 
ذو القرنين أو أفريقيس ا ES‏ 
عمرو زوج بلقیس ° Ys‏ 
بلقيس وتسمى الفارعة ° _ fo‏ 
الهدهاد أخوها VE t0‏ 
ملکیکرب يوهنعم (ینعم) TAe _ V€‏ 
أبو کرب آسعد بن ملکیکرب ۵ ٤٣١‏ 
حسان بن أسعد £ - {o‏ 
شرحبيل يعفر بن أسعد 9 _ 400 
شرحبیل ینوف 4V۰ _ f00‏ 


VY 


معدي كرب ينعم وابنه لحيعة ۰ 440 


مرد اللات ينوف £0٥‏ _ 6160 
ذو نواس (ویسمیه الیونان دمیانوس) 0 - o0‏ 
ذو جدن (لم یکن له حکم) ¥ 


وقد كتب زيد بن علي عنان في كتابه تاريخ حضارة اليمن القديم» 
جدولا بأسماء الملوك من الطبقتين»› فراجعه إن شئت)ء مقارنا ذلك بجدول 
جر زیدان . 

وذكر صاحب البدء والتاريخ» أن الحارث الرائش» مات في عصره 
لقان اج الور قال وان فة ما وا عر © 
O‏ ان ا ور ج 
هداد بن شراحيل بن عمرو بن الرائس أبو بلقيس . . ثم ملکت بلقیس أربعين 
سنة. . ثم ملك ناشر النعم وكان ملكه خمسأ وثمانين سنة» ثم ملك شمر بن 
أفريقيس بن ذي المنار بن الرائش وهو الذي يدعى بشمر يرعش وهو الذي 
غزا الصين وافتتح عامة فارس وسجستان وخراسان» وخرب سمرقند فسميت 
شمركند» وكان ملكه مائة وسبعاً وثلاثين سنةء ثم ملك بعده ابنه الأقرن بن 
شمر وغزا الروم قبل ظهور عيسى عليه السلام» ثم ملك بعده تبع الأقرن وهو 
تبع الأكبر. . وأخذ في الغزو حتى بلغ الصينء وكان ملكه مائة وثلاڻا وستين 
e o CG LAE‏ 
الأوسط وهو أسعد أبو كرب. . وسار حتى بلغ الهند والروم» وكان ملكه 
تلاثمائة وعشرين سنة» sl‏ حسان ثم لقب ذو جیشان› ثم بايعوا 
أخاه عمرو بن تبع وکان ملکه ثلاثاً وستین سنةء ثم ملك بعده عبد کلال بن 
مثوت ادا وسبعين سنة» وامن بعیسی عليه السلام» ثم ملك بعده تبع 


)١(‏ كما ذكر ذلك الدكتور عبد العليم خحضر في کتابه مفاهیم جغرافية في القص د القرآني 
الصفحات من ۱۳۸ - ١٤۳‏ . 

(۲) انظر الحديث عنه في کتابنا لقمان الحكيم وحكمه» دمشق» دار المصحف . 

)۳( البدء والتاريخ ج ۳ ص ۱۷١۹‏ . 


۱۷۸ 


الأصغرء وهو تع بن حسان ا .نم ملك مرد بن عبد کلال 
إحدى وأربعين سنة» وتفرق ملك حمير . 


ولا تعجب - في مثل هذه الأخبار - إذا قيل لك إن (حمير فاتح عظيم 
ملك الأرض ومن عليها: فقد أمعن في المشرق حتى أبعد يأجوج ومأجوج 
إلى مطلع الشمس» كما دخل الشام ومضى ag‏ 
إلى البحر المحيط من المغرب)“!!. 

وقد ذکر (وجدي) أنه تلا الحارث الرائش -الذي هو والد ذي 
القرنين» كما هو فى سلسلة نسبه فى ملك حمير -أبرهة ذو المنار. . وذلك 
سنة )۱٠۹۸(‏ ف. «e‏ ولم اک 5 الصعب ذا القرنين كما في التيجان 
ا 

- ونقل ابن خلدون أن ملوك اليمن يسمون التبابعةء إلا أنه ذكر قول 
المسعودي أنهم لم يكونوا يسمون الملك منهم تبعاً حتى يملك اليمن والشحر 
وحضرموت» وقيل حتى ڀتبعه بنو جشم بن عبد شمس ومن لم يکن له شيء 
من الأمر یسمی ملکاء ولا يقال له تبع(. 


قال : وکان ھؤلاء التبابعة ملوکا عده فی عصور متعاقبة وأحقاب 


. ۱۸١-۱۷٤ البدء والتاریخ باختصار وحذف ج۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر كتاب (في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. سعد زغلول عبد الحميد ص ۱۷۳٠ء‏ طبعة 
1 م. 

(۳) دائرة معارف القرن العشرين ج ۲ ص ٤۲ه٥.‏ 

)٤(‏ انظر التيجان ص ١۲ء‏ وانظر أخبار ملوك اليمن والتبابعة والخلافات المذكورة فيهم في تاريخ 
ابن خلدون ج ۲ ص ۰۰ ٥٩‏ . 

(ه) انظر كتاب (العبر ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر) المسمى تاريخ ابن خلدون. للعلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي ج ۲ 
ص ٠٠‏ ط ۱۲٤۸‏ ه. وفي دائرة معارف القرن العشرين ¿ أن المقصود بملوك التبابعة بنو حمير» 
وكانوا باليمن» وإنما سموا بتبابعة لأنه يتبع بعضهم عضا كلما هلك واحد منهم قام بعده 
واحد آخر. ولم يكونوا يسمون الملك بتبعم حتى يملك الیمن. انظر ج ۲ ص .٥۲۳‏ قال 
صاحب الداثرة: وأول من ملك منهم قحطان بن عابر بن صالح سنة )۲٠۳٠(‏ ق. م. وآخرهم 
ذو نواس أو ذو جدن سنة )٥۲۹(‏ م. على خلاف بين المؤرخين. 


۱۷⁄۹ 


متطاولة › لم يضبطهم الحصر ولا تقيدت منهم الشوارد» وربما كانوا 
يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق والهند والمغخرب تارة 
ويقتصرون على يمنهم أخرى؛ فاختلفت أحوالهم واتفقت أسماء كثير من 
ملوكهم ووقع اللبس في نقل أيامهم ودولهم'“. يقول ابن خلدون: 
وملك أيضاً من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن 

قحطانء وملك حمير هؤلاء ثم من بني الهميسع بن حمير أبين بن زهير بن 
الغوث بن أبين بن الهميسع» وإليه نسب عرب أبين من بلاد اليمن» وملك 
منهم أيضاً عبد شمس بن وائل بن الخوث بن حيران بن قطن بن عريب بن 
زهير بن أبين بن الهميسع بن حمير» ثم ملك من أعقابه شداد بن الملطاط 
ابن عمرو بن ذي هرم بن الصوان بن عبد شمس» وبعده أخوه لقمان» ثم أخوهما 
ذو شدد وهذاد ومداثر» وبعده ابنه الصعب ويقال إنه ذو القرنين» وبعده 
أخحوه الحرث بن ذي شدد وهو الرائش جد الملوك التبابعة). . 

مقت لف له الأخان اغخهان.-وهاك: حار أغرى كر ملا 
لتعلم الفرق والمبالغة عند الحديث عن ملوك اليمن» والذي سيكون حجة لنا 
عند إبداء رأينا. 


ون نسب فى القرئين» فإ الأمن قد اخلط كيرا حى إنلي لم أر له 
د چن أنساب حمیر فی کتاب (جمهره نساب العرب) لأبي محمد على بن 
العرب) أو تاريخ اليعقوبي. وقد ذكر ابن حزم في آخر أنساب التبابعة أنه 
(في أنسابهم احتلاف وتخليط وتعديم وتأاخیر ونقصان وزيادة ولا يصح من 


(۱( تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ٥٩‏ . 

(۲) تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ٤)۸‏ . 

(۳) انظر جمهرة أنساب العرب ص ٤۳۹٩‏ ط ۱۳۸۲ ه. وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب 
للشيخ ابي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي ص ۱۹٩‏ - ۲۲ المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. وتاريخ اليعقوبي» تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 
المعروف بابن واضح الأخباري المتوفى سنة (۲۹۲) ه ج١‏ ص ۱٦۸‏ طبعة ۱۳۸٤‏ ه - 
64 م. 


۱۸۰ 


كتب أخبار التبابعة وأنسابهم إلا طرف يسير لاضطراب رواتهم وبعد 
العهد)' . 

ويناقش لنا الدكتور السيد سالم طرفاً من هذه الأخبار ليثبت لنا الغلو فيها 
و. . الشك في كثير منها. يقول: واخحر ملوك دولة حمير الأولى 
المعروفين في المصادر العربية باسم ناشر النعم أو ناشر ينعم أو ياسر ينعم 
وهو عند الإخباريين مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو 
ابن زيد بن يعفر بن سڪسك بن وائل بن حمير بن سباي ويزعمون أنه عرف 
بهذا الاسم لأنه أحيا ملك حمير بعد أربعين عاما يام سليمان بن داود» أي 
أنهم يرجعون عهده إ إلى ایام سليمان مع أ نه من ملوك حمير في القرن الثالث 
الميلادي» وينسب الرواة إليه الفتوحات العظمى . 


فخرج إلى المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط» فأرم ابنه شمر وهو 
شمر يرعش بن ناشر النعم. . أن يركب البحر المحيط). . الخ قال 
المؤلف: وواضح أن هذه الروايات خرافية» فقد عاش ناشر النعم هذا في 
القرن الثالث الميلادي› وورد اسمه في نقش مؤرخ في سنة ۲۷۰ 2 

كما أن المؤلف يستبعد هذه الفتوحات التي نسبت إلى شمر يرعش 
(تبع الأكبر) مؤسس الدولة الحميرية الثانيةء يقول: (ولا شك أن ما رواه 
العرب عن فتوحاته لا يعدو قصصاً خرافية» والثابت أنه انتصر على مناطق 
كثيرة من بلاد العرب الجنوبية وأنه تغلب على قبائل تهامة التي كانت تسكن 
على ساحل البحر الأحمر. . .)0. 

ونرى أيضاً أن الدكتور (هبو) يستبعد تلك الأخبار عن ملوك التبابعة. . 


(۱) جمهرة نساب العرب لابن حزم ص ٤۳٩‏ . ) 

(۲) تاريخ العرب قبل الإسلام د. السيد عبد العزیز سالم ص ٠۲‏ ۳ه سنة ۱۳۹۳ ه. 

(۳) تاريخ العرب قبل الإسلامء د. السيد سالم ص ٤ه‏ . 

)٤(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام» ص ١٠؛‏ ويمكن الرجوع إلى كتابه (تاريخ العرب في عصر 
الجاهلية) ص ٠٠١ ٠٤١‏ ط ۱۹۷١‏ . وكذلك دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ - ۷١1۲ء‏ فهي الأبحاث نفسها مكررة في الكتب الثلاثة. 


۱۸1 


يقول: (فعصر التبابعة عند العرب من أزهى العصور وأكثرها إثارة لخيالهم 
الخصب»› إد يروون القصص الخيالية والأساطير عن قوتهم وعظمتهم › 
فينسبون إليهم غزو أفريقيا والهند والصين وإخضاع فارس وبلاد ما وراء النهر 
«سمرقند» ومصر والمغرب . . مما دعا ابن خلدون إلى وصف هذه الروايات 
بالوهم والخاط)(' . 


۱ اصعب ذو القرنين : 
ما نذكره الآن من حياة الصعب ذي القرنين هو من رواية وهب بن 
منبه")ء ذكر أنه ولى الأمر بعد أبيه الحارث بن الهمال. فهو: 


(۱) تاریخ العرب قبل الإسلام للدکتور أحمد ارحیم هبو ص ۱۳۲ - ٠١۳‏ . 

(۲) ترجم له الامام النووي بقوله. . تابعي جليل من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية. . . 
واتفقوا على توثيقه. توفي سنة أربع عشر ومائة» وقال ابن سعد سنة عشر ومائة . انظر تهذيب 
الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفی سنة ٩۷٦‏ ج ۲ ص ٠٤١۹‏ 
الطباعة المنيرية . 

وکان يمنيا من أهل ذمار» وأصله فارسي» وقيل إنه کان يهودیا وأسلم» وينسبون إليه معظم 
الإسرائيليات الواردة في المصادر العربية» وقد ركز وهب بن منبه اهتمامه على أخبار اليمن في 
الجاهلية» وهو في ذلك يعتمد على مصادر نصرانية» إذ إن روایته عن نصاری نجران تطابق 
الروايات النصرانية . ومن الكتب المنسوبة إليه كتاب «الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم 
وقصصهم وقبورهم وأشعارهم»» وقد وصلت إلينا أجزاء منه في كتاب التيجان في ملوك حميرء 
ويغلب على أخبار وهب طابع القصص الشعبي الخرافي» وقد حمل ذلك المؤرخ هاملتون 
جب إلى القول بان تابي وهب بن منبه وعبيد بن شرية يمداننا ببرهان ساطع على أن العرب 
الأول كانوا يفتقرون إلى الحس والمنظور التاريخيين حتى عندما يتطرقان إلى ذكر أحداث 
تكاد تكون معاصرة لهما. وينسب إلى وهب كذلك «كتاب المبتدأ» الذي يشير عنوانه إلى 
ابتداء الخليقةء وهو أول محاولة عند العرب لكتابة تاريخ الرسالات» وقد اعتمد عليه أبن قتيبة 
في المعارف. والطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك» والمقدسي في كتابه البدء والتاريخ › 
وأحمد بن محمد الثعلبي في كتابه عرائس المجالس في قصص الأنبياءء وقد وجد اتجاهه في 
كتابة التاريخ العالمي منذ بدء الخلق صدى قوياً عند مؤرخ مشهور من مؤرخحي المدينة هو ابن 
إسحق . كذلك ينسبون إلى وهب كتاب المغازي الذي لم يبق منه إلا مجموعة أوراق مخطوطة 
bl‏ زالت محفوظة في مكتبة هيد لبرج بألمانياء وكان قد عثر عليها الأستاذ بيكر. وقد اعتمد 
الطبري على کثير من أقوال وهب بن منبه في تفسيره الکبیر وکان وهب بن منبه يجيد عدداً من 
اللغات القديمة» فقد كان يتقن اليونانية والسريانية والحميرية» كما كان يستطيع قراءة الكتابات 
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الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي مراثد بن عمرو الهمال ذي 
مناح بن عاد ذي شدد بن عامر بن ¿ الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير بن 
SS E e‏ ا 
ابن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام ؛ وذكر أنه كان في أول ملكه متجبرا 
شديد السلطان والسطوة» وكان يلبس ثياباً متوجة من الذهب» وذكر أنه رأى 
أربعة أيام متتالية أحلاماً عجيبة» ولما عرضها على أهل مشورته ووزرائه» 
أرشده حکیم أن يذهب إلى موسى الذي في القدس» فذهب إليه بجيش 
عرمرم وراه هناك» وساله عن نسبه» ثم قص عليه أحلامه» فبین له أنه 
سيملك الأرض وأن الملوك يتبعونه» والبهائم والريح تكون مسخرة له. . ثم 
ذكر مسير ذي القرنين ومعه الخضرء وأن الوحي كان يأتي للخضرء فيعلم 
بذلك ذا القرنين» حتى عاد إلى الحبشة والسودانء وإلى قوم سود زرق 
الأعين» وهو يقتل ويسبي وينقل الناس من أرض إلى أرض حتى انتهى إلى 
قوم بلق اذانهم كاذان الجمال» وأقواما آخرين آذانهم كبار من أعلى رأس 
أحدهم إلى ذقنه» وبلغ أرض بني ماريع بن کنعان بن حام» فقتل وغنم ثم 
إلى جزيرة الأندلس ثم رام ركوب البحر المحيط» وكان يموج به وبجيشهء 
فبنى منارة وجعل عليها صنماً من نحاس عقد بها عاصفات الرياح ثم سكن 
البحر حتى انتهى إلى عين الشمس؛ ووجد هناك جزائر فيها أمم لا يفقهون 
کلاماء ثم أمر بعض رجاله أن يعبروا وادي الرمل الذي وجده يسيل بالرمل 
کالجیال الرواسي» ثم انتهى إلى وادي الياقوت» وإلى الصخرة البيضاءء ولها 
حدیث عجیب› وفيها عين الحياة التي شرب منها الخضر. ثم أمره الخضر 
أن ينتظر فقد بلغ اغا لیس وراءه من مزید ولا مرمی » حتی ناداه مناد من 


القديمة التي يتعذر على العلماء في زمنه قراءتها. انظر تاريخ العرب قبل الإسلام» السيد سالم 
ص ۱٤۷-۱٤١‏ . 
ومما كتبه وهب في مقدمة كتاب له: قرأت ثلاثة وتسعين كتاباً مما أنزل الله على الأنبياء 
فوجدت فيهاأن الكتب التي آنزل الله على جميع النبيين مائة كتاب وثلالة وستون كتاباء قال 
الدكتور سعد زغلول عبد الحميد: وهذا الأمر المستغرب يدعو بطبيعة الحال إلى التامل فيما 
یکتب» > وممن نقل عنهم وهب إلى جانب عبيد بن شرية محمد بن السائب الكلبي . انظر في 
تاریخ العرب قبل الإسلام ص ۳٤‏ . 
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السماء أن بلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده ووعيده. ثم بدأ 
الخضر ينصحه a‏ بأمة يأجوج ومأجوج». فحمل عساکره یرید جزائر 
2 خلف جزيرة الأندلس» وهو ينشد أشعارا طويلة بين كل فترة وأخرى» 
ئم أرسل بعض عساكره إلى الأندلس وأرسل الخضر إلى قمونية في عساكره. 
ومضی ذو الفرنین في طریقه حتی وصل الشام» وغو لا بني على آم مة إلا امنت 
أو هلكت. والخضر يفعل كذلك في أرض بابليون ومر هو إلى الشام» ثم 
سارا يريدان مطلع الشمس» حتى بلغ المحيط والعراق وفارس» ونزل القصر 
الأبيض قصر عابر بن شالخ» ثم إلى جابر وإلى 8 ومرو وسمرقند وجاجا 
وبلخا وحابلجا وبارد وأرض يأجوج ومأجوج› مارا بأرمينية ونهاوند وباب 
الأبواب» وقاتل يأجوج ومأجوج فغلب عليهم وأناب أمة منهم وهم بنو علجان 
ابن يافث بن نوح» فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية جابرصاء . الك 
لأن ذا القرنين تركهم» ومضى يطلب يأجوج ومأجوج حتى لجج في أرضهم 
وغلب من بها» ووجد عند طلوع الشمس قوما صغار الأعين» صغار الوجوه 
مشعرين» وجوههم كوجوه القردة» وهم لا يظهرون في النهار وإنما يظهرون 
في الليل» يختفون من حر الشمس في المغارات والكهوف في الجبال» وفي 
أطراف جزائر المحيطء وهم قوم سود زرق الأعين طوال الوجوه طوال 
الأنوف» تشبه وجوههم وجوه الخنازير» وهم يختفون في النهار من حر 
الشمس» ويظهرون في الليل فدعاهم وامنوا. . ثم ركب البحر المحيط فسار 
فيه حول حتى ترك الشمس عن يمينه ولجح في الظلمات حتى وصل إلى 
أرض بيضاء كالثلج» فساخحت بهم الدواب» ثم ترك جيشه هناك ومضى هو 
فيها» وبعد أيام أشرف هناك على و مفردة بيضاء فيها بيت واحد» وعلى 
باب الدار رجل أبيض قد أخحذ شیا کمزمار في فمه» م لن آنه إسرافيل › 
وأعطى لذي القرنين العنقود من العنب» وأمره أن یأکله وأن يأکل منه عسکره 
كي يبلغهم إلى أرض الإنس والجنء وأعطاه حجرأ مثل البيضة وقال: زنه بما 
ترى عينك في الدنياء فإن لك فيه عظة› فعل ذلك بعد أن قال له: يا ذا 
القرنين» ارجع فليس لك مزيد. . فرجع ذو القرنين بالعنقود والحجر إلى 
عساکره» وأکل العنقود وأكل العساكر كلهم ولا ينقص» حتى بلغ أرض 
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العمارة. أما الحجر فلم يوزنه شيء حتى أخذ قبضة من تراب فجعلها في 
قال له الخضر: هذه عينك لا يملؤها إلا التراب وهو الغالب عليها. 


ثم ذكر ن ذا القرنين رجع فبنى السد بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» 
وذکر فی طوله ا نه آلف ذراع» وفي عظم جسمه آلف ذراع» ثم سار إلى الهند 
ووجد هناك أقواما پسکنون القبور» ولا غني فيهم ولا فقيرء ولا قاض فيهم 
ولا أمیر» ولا ناه ولا امر» فاستفسر عن ذلك ذو القرنين فقالوا: سكناها لئلا 
ننسى الموت ونطمئن إلى الحياة. . . ورأينا غني الدنيا فقيراً بالآخرة. . 
ورأينا القرون من قبلنا والأمم في دهرنا يغخصب القوي الجاهل الضعيف 
القليل الناصرء ويقهر العزيز القادر الذليل المهين. . . الخ. وقالوا: اجتزينا 
بالقوت ويسير المعاش . 

ثم مضى إلى أرض سمرقند فوجد فيها الزط والكرد والصغدء فقتل منهم 
من قتل وأجاب من أجاب. . ثم أخذ أرض مرو فوجد فيها الخزر وفرغان 
والديلم وفعل بهم كذلك ثم مضى إلى أرض هراة فوجد فيها الخوز والإفرنح 
فأجابوه» ثم سار على البر إلى أرض الصين» ثم رجع إلى بابل فغلب عليهاء 
ثم سار يريد أرض تهامة والحج بمكة» فلما صار بحنو قراقر من أرض برقة 
رحرحان من رمل العراق رأى الموت وأيقن به وأخبره بذلك الخضر فقال: يا 
ذا القرنين انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل» فحكم عليك البأس لما 
تقحم عليك الممات. فنزل الرضا وغاب عنك القضا وقد E‏ الله وعدا 
والله متم وعده. : 

شك فو لفن امانا ن فيا به ومرض ثماني لیال ثم مات 

ثم غاب الخضر فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النبي كلا 
ودفن ذو القرنين بحنو قراقر. 

وذكر وهب بعد ذلك أشعارا في رثاء ذي القرنين للنعمان بن الأسود بن 
المعترف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري» وأبياتاً أخرى 
لمحمود بن زيد بن غالب بن المنتاب بن زيد بن عملاق. . ثم يمضي وهب 
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فينقل الآراء في کونه من حميرء وذكر في ذلك أبياتا لتبع أبي کرب ولامریء 
ال ا اجار لیت ٠‏ ساعدة أحكم ال في ان وأخحطبهم» 
وذكر بيتاً لأعشى بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» ثم ذكر أبياتاً متعددة لربيع بن 
O O GSS‏ 
معمراً مائتي عام وکان أحكم العرب في زمانه وأشعرهم و وأخطبهم»› ثم ذکر 
أبياتا لطرفة بن العبد بن سفيان اشا لأوس بن حجر السعدي . 

وذكر بعدها أن الذي تولى بعده الأمر ابنه أبرهة ذو المنار» سماه 
الصعب على اسم إبراهيم الخليل بء وإنما سمي أبرهة باللسان الحبشي 
وتفسیره وجه أبيض”. . 
اأشعار : نسبت إلى الصعب ذي القرنين : 

وقد نسبت إلى هذا الملك الحميري أبيات وقصائد كثيرة. ففي 
(التيجان) أنه عندما وصل مأرب أوقف عساكره وعمل بطاعة الله ثم أمر ا 
من رخام فنقش فيه بالمسند الحميري : 
يلوم اللائمون الجهل جهللا وداء الجهل ليس بذي دواء 
وعلم العالم النحرير جهل إذا ما خاض في بحر البلاد 
إذا كان الإمام يحيف جورا وقاضي الأرض يدهن في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء! 

ونقتطف من بعض القصائد أبياتا تدل على مفهوم القصيدة» ولتكون 
دليلا اخر لنا عند الدراسة والنقد: قال عند انتهائه إلى المغرب منتظرا السبب 
للعودة: 
وتقنت الأسباب تخلجني نحو العراق ومطلع الشمس 
أزجي لهم حربا تؤدبهم يلقون ذاك بأوجه عبس 


(۱) انظر ترجمته ۔ باختصار - فی کتاب التیجان من ص ۸۱ - ٣۱۲۹ء‏ وانظر عن حیاته ما رواه عبید 
ابن شریة ص ٤۳۸ - ٤۳۳‏ . 
(۲) التیجان ص .۸٩‏ 
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في ألف ألف كالنجوم لهم زجل كأسراب القطا الهمس 
وعندما حمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة 

الأندلس عبره ان الأرض وأنشاً يقول : 

ألا أيها الوراد قد للت خحطة علوت بعلميها ملوك الأعاجم 

سلكت غروب الأرض حزماً بجحفل لاتي أرضاً غير أرض التشائہ”› 
وهذه أبيات متفرقة من القصيدة نفسها: 

وقدمت فيه عالماً بعد عالم 

تناهت بصدق العلم عن كل عالم 


فأرجيت فيه أمة بعد أمة 


وأعطيت أسباباً أرى الرشد عندها 


ومن قال في علم الغيوب يعلمه 
فودعني عمر وعليه تحيتي 
ك اط الجميرة اة 


و ی عل کل ن 
وفارقني من يعفر حزم حازم 
بان ليس بعدي من مسير لقادم 
ومن يك مهدوما فليس بهادم" 


وعندما رأی وار بن شالخ نشا يقول : 


أين رب الملك بل أين الذي 
أين من ينجو من الموت ومن 


شيد القصر زمانا نم جن 
أخذ العهد على رب الزمن() 


فأين الساجد السامي 
وقد کان سه حينا 


(۱) التیجان ص ٩۲‏ - ۹۳. 
(۲) التیجان صي ٩١‏ . 
(۳) التیجان ص .٩٩ - ٩٩‏ 
)٤(‏ التيجان ص ۰4۸ 


) وجدناأه 
ملك القصر بناه 
ولو كان سالا 


عن | لقوم وما قالوا 
وعندما غلب على أرمينية ثم 
جزعنا الغرب والشرف 
بعلم صادی الحزم 


بأمر الواحد القهار 


وفي الأمر تصاريف 

وعلم فوق ذي علم 

وما فت :اجا قال فا 
الأبيات : 
يا صعب حقأً كل شيء هالك 
عت آل انع ألف قبلها 
وقصدت افاق الغروب بقدرة 
فهمديت منها مؤمناً ذا همة 
وراک د الشمس عند سقوطها 
وبلغت أعلام المشارق كلها 
فوطئت اجا ومأجوجا بها 
فجعلت عن سربيهما مندوحة 
وولجت في الظلمات حتى جبتها 
ولقيت تحت الشمس قوماً خلتهم 
وعلى بني حام غدوت بسطوة 


. ۹۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 
٠٠١ التيجان ص‎ )۲( 


ولو قال 1 و |( 


عطف إلى فج نهاوند قيل هذا باب 


وجشنا باب أبواب 
بايات وأسباب 
وباس غير هياب 
رب فوق ارباب 
وايات لأالباب 
وغلاب لغلاب0 


ه تفع فن (o۳)‏ بیتاً) اقتطىیا منها هذه 


إلا الإله الواحد المعبودا 
ى العالمين وقد دعيت وحيدا 


“ 


فوجدت ا عندذدها وسعودا 
وقسرت منها كکافرا وجحودا 


ووردت أمواج المح بط ورودا 


أبقى لمن أبقى بهن حدودا 
وبنیت قطرا دونها وحديیدا 


ا وكکان رتاجها محدودا 
الظلام خنازر وقفرودا 


e ” 


a E 


(۳) نقل الهمداني في الإكليل هذه القصيدة مع اختلاف في بعض الكلمات ولكنه قال: إنها قصيدة 
طويلة تقع في أربعمائة بیت! . الإکلیل تحقیق نبیه فارس ص ۱۸۷ - ۱۹۰ . ) 
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فلقد کشفت الا 
س عن آسبا 
٠ E 2‏ 
یشب 
| 
خارت ن 

ن أعطی Frey‏ 
فالحنو للصعب ar‏ 
. : 

وا تنسی المنية 
تلقى النفو 6% 
راء الشعم اء له ٣‏ 


وبلوت م 
مهم اا 
E‏ وجليدا 
۴ للحروب وقودا 
مسی لمنی دون الرضى 1 
ده أُمداً له 
e‏ : مله بعيدا 
فا ج 
سرا وسعيیل|() 


هذا وقد 
و 

و 

e‏ أن 

E 


6 
هما 
ا الآفاق وحيا 
بحيث ترقى الشمس 
وقول الأعشى : . 
| ) 
والصعب دو القرنين أ 
صبح ثاويا 


ونح ورد أت :تعض خا قالرو 
مرؤ الق 


وقاد | 
إلى . و 
e‏ مشا ا 
ر 9 ê‏ وح الج Oy‏ 


ر ۹ + 
ا مقما 


e 


و i"‏ { کک ٠‏ ( ر 


ات ا 
قرونا بعد قرن تة 
ين ذو ال ر ا 
لقرنين ين جمو 
وقال أيضا 
وألوي بذي القرذ 
وقال : 


٠٦ التيجان ص‎ )١( 
التيجان ص‎ )۲( 
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م دکرها 
ا قلت 


مطالع ق ر 
لع قرن الث 
بالا ر 
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وقال أيضاً : 
فهل بعد ذي القرنين ملك مخلد وهل بعد ذي الملكين يوم فلاح؟ 
وفيه يقول طرفة بن العبد: 
إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءء إلى ملك ساسان فقامت نوادبه 
بسير بحتف الوجه والعيش جمعه وتمضي على وجه البلاد كتائبه 
وقال أوس بن حجر السعدي : | 
وتجري الليالى بانتقاص ومزقة وإن سبيل الصعب لا شك يسلك © 
وقال علقمة بن ذي جدن وقد رثاه في جملة من ذكر من ملوك قحطان: 
أين الذي بلغ المشارق كلها ومغارب الأرض التي لم تعمر 
ونی على يأجوج ردما رصه بالقطر يشته ولما ي ظهر 
وول او 
: 
ألم تسمع بذي القرنين لما تمكن عنده الملك المكينن 
وکان الصعب في الدنيا يلهو وجد الدهر فيه له ق 
كانت تلك بعض النقاط عن حياة الصعب دي القرنين › نقلتها لك 
باختصار عمن اشتهر برواية أخبار ملوك اليمن - الروائي عبيد بن شرية -. 
وبعد أن سرد الأستاذ الطباخ حياته بإسهاب» مع روايات أخرى» قال: 
یستفاد مما تقدم أن ذا القرنين بعد أن أتى بلاد باب الأبواب - وهي البلاد 
الواقعة عند بحر خزر- سار منها إلى تركستان الشمالية» ومنها إلى تركستان 


(۱) انظر هذه الأبیات فی کتاب التیجان. الصفحات ١١١ ء١۱۲۲ ء۱۲١۱ ء۱۲۰١ c۱۹۸(‏ 
۹ ا 

(۲) الإکلیل تحقیق نبیه فارس ج۸ ص ۱۹۸ . 

(۳) الإكليل للهمداني - تحقیق نبیه فارس ج ۸ ص ۲۰۲ . 


1۹۰ 


الشرقية قية الواقعة شمالي جبال کوتن تن » وکانت جمیع هذه البلاد إ الى أن تصل 
إلى جبال کنج جان» بل وإلى ما وراء هذه الجبال تدعى بلاد يأجوج 
ومأجوج» م خحصت البلاد الغربية من بلاد الصين من الشمال ال ا 
باسم الترك بناء على أن ذا القرنين تركهم غربي السد - وكونهم سموا تركا 
لهذا السبب ليس مما يطمئن له القلب ويثلج به الصدر-. 

قال ۰ ویستفاد من کلام صاحب التيجان بعدما تقدم » أنه أوغل في 
شمالي البلاد الصينية› وبلغ جزائرهاء ولعل المراد د بها الجزائر التي في 
شمالي اسيا أو الجزر التي فيها الأمة المعروفة الآن باليابان. وقال بعد ذلك 
في ص (۱۰۲) : ئم إن دا القرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين ولا سد 
عليهم والإفساد في زرعهم والتخريب في بلادهم وقطع السبل عليهم» وهم 
قوم أقوياء ولا يحصي عددهم إلا الله تعالى» وهؤلاء ضعاف قليلون بالنسبة 
إلى أولئك» وغشم قليلو الفطنة کما وصفهم الل بقوله تعالی : وډ لا يکادون 
يفقھون قولا 4 ولما رأوا أن دا القرنين قل نکی فیهم ودوح و 
لسلطانه وکانوا > يۇمنول إدا دهب دو القرنين وکر راا الف بلاده أ 
يهاجموهم ویغيروا عليهم ويعيثوا في الأرض فا » فانتهزوا هذه ا ر 
مو قالوا يا ذا القرنين ¿ إن يأاجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» فهل نجعل لك 
خرجا على أن تجعل بیننا وبینهم سداً )؟ يحجز دون خروجهم علیناا“. 

وأورد الطباخ في كتابه مقالات تدل على أن العرب عرفوا أمريكا قبل 
أن يعرفها أبناء الغرب» ناقلا ذلك عن مصادر أجنبية). وفى إحدى 
المقالات نقلت كاتبة قصة من كتاب (نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق) فيها 
ذكر بعض العرب الذين خرجوا من (لشبونة) وجروا في البحر )١١(‏ يوما 
والتقوا بجماعة أخذوهم الك الملك» فإذا برسوله يتحدث إليهم بالعربية! 
ورجحت الكاتبة أن يكون ذلك في القرن الثالث الهجري (التاسع 


. ٤۸ انظر ذو القرنين وسد الصين ص‎ )١( 
. انظر دو القرنين وسد الصين ص ۳۳ فما بعد‎ (۲( 


۱۹۱ 


المسيحى). . يقول الأستاذ الطباخ معلقاً: من أين أتى هذا الرجل 
العربي . وهل هو وحده في هذه الجزيرة يعرف اللسان العربي؟ هذا مما 
يستبعد. يمكننا أن نقول جازمين إنه لما وصل ذو القرنين إلى تلك البلاد 
وقتئذ وعاد اف الشرق» فهؤلاء من بقايا من نزل تلك البلاد من العرب لما 
جاءها ذو القرنين ". 


دراسة ونقد: 

أعود فأذكر أن هناك من يرى أن ذا القرنين هو ملك حميري آخر غير 
الصعب. . لکن - كما ذكرت سابقاً - الغالب على قول من يرى أنه حميري› 
يقصد من ورائه الصعب. . وهذا هو وحده ما كان على لسان الشعراء الذين 
قالوا بذلك» ولم ينوهوا إلى غيره قط . 

وذكر الأستاذ الطباخ روايات كثيرة تدل على ذلك» ثم قال بعدها: فهذه 
روايات ونقول متعددة يؤيد بعضها بعضأ أن ذا القرنين هو الصعب بن ذي 
مراثد الحميري» فإذأ هو رجل عربي من صميم جزيرة العرب» وملك من 
أعظم ملوك حمير الأقدمين . 

لکن مع هذاء أرى أن أوجه سهام النقد إلى أراء اخرين ممن يرون أنه 
غير الصعب باختصار» حتى لا يبقى هناك أي إشكال في الموضوع. . ثم 
أعود إلى الدراسة والنقد في شأن الصعب. . 


فى كتاب (التيجان) أن تبع الأقرن هو المذكور في القران الكريم. ولا 
شك أن بين ذي القرنين (الصعب) وتبع الأقرن هذا زمن طويل . فتبع الأقرن 
هذا هو ابن شمر يرعش بن أفريقيس بن أبرهة بن الرائش“. وقيل ابن ياسر 
ينعم بن عمرو ذي الأذعار . 
(۲) ذو القرنين وسد الصين ص ٤١‏ الهامش . 
(۳) ذو القرنين وسد الصين ص ۸. 
)٤(‏ انظر التیجان ص ٤۲۸‏ . 
)٥(‏ جمهرة انسات العرب ص ٤۳۹‏ . 


۹۲ 


وقد أورد الإمام الآلوسي هذا القول واخر معه ثم نقدهما. قال: 


وقد ذكر بعضهم فيه (شمر) أنه ذو القرنين» وقالوا: إنه يقال له (شمر 
یرعش) لارتعاش کان فیه» فلعل محرف عن شمر» وابن عمير 
محرف من يرعش . وقد ذکروا في أبيه ah‏ أنه غزا نحو المغرب في 
أرض البربر حتى أتى طنجة» ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل 
إلى مساكنهم اليوم» وأنه هو الذي بنى أفريقية» وبه سميت. وكان ملكه مائة 
وأربعا وستين سنة» وفيه أنه حرج نحو العراق وتوجه نحو الصين وآنه قلع 
المدينة التي تسمى اليوم (سمرقند) وقالوا إنها معرب (شمركند) وإلى ذلك 
يشير دعبل الخزاعي بقوله يفتخر بملوك اليمن: 
همو كتبوا الكتاب بباب مرو وباب الشاش كانوا الكاتبينا 
وهم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 

وأنه إنما لقب بذي القرنین لذؤابتین کانتا له» وکان ملکه على ما قال 
(ابن قتيبة) مائة وسا وثلاثين سنة» وعلى ما قال المسعودي : لاا وخمسین 
سنة» وعلى ما قال غيرهما: سبعاً وثمانين سنةء ثم إن هذا لم يكن بابي 
کرب وإنما المکنی به على ما رأیناه في بعض التواریخ أسعد بن کلیکرب 
ويقال له تبع الأوسط. ويذكر أنه امن بنبينا بء قبل مبعثه. وفي ذلك يقول: 
ت فل اج ا رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرأً له وابن عم 

وذكروا آنه كان شديك الرطاة كر القرو فمل رمه غو هة جتان 

على قتله فقتله. 


فال الإمام الآلوسي : ولا بخفی أن كلا هذين الشخصين لا يصح أن 
يكون المراد بذي القرنين الذي ذکر ا نه لقي إبراهيم عليه السلام. أما الأول : 
فلأنهم ذكروا أنه ملك بعد ياسر ينعم بن عمرو» وملك ياسر بعد بلقيس زوجة 
سليمان عليه السلام » وكان عمهاء فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك مع بعد 
زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام؟! 
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وأما الثاني فلأنه بعد هذا بكثير» مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا القرنين 
ولا نسب إليه غزواً في مشارق الأرض ومغاربها'. . 

وکان أن وجه أيضا الدكتور e‏ العلمي لمن يرى أنه 
(شمر يرعش) أو (ياسر ينعم). فبعد أن ورد طرفاً من حياتهماء مبيناً ما قيل» 
ا أولا عن شمر يرعش : 

E ONT e a 
ملكا بهذا الاسم قد غزا بابل وفارس. . كما أنه لم يبن «سمرقند». . وبالنظر‎ 
في كتاب المسالك والممالك لم نعثر على شيء من هذا. . وفي الفترة التي‎ 
کان شمر یرعش ملکا على سبأاً وردان وحضرموت وغیرها أي بين عامي‎ 
م - ۰ م - کان يحکم فارس وبابل وسجستان وخراسان بهرام ۰ والثاني‎ ۵ 
(وره ران) خامس الملوك الساسانيين.» وكان من أهم أعماله إخضاع قبائل‎ 
. . السك الذين كانوا قد استقروا في سيستان وأفغانستان بما فيها من إمارات.‎ 
بل لقد استمر الساسانيون يحكمون هذه البلاد حتى طرقت جيوش المسلمين‎ 
الفاتحين أبواب المنطقة سنة ۳4 ميلادية. . . ولم يذكر تاريخ المنطقة‎ 
وصول العرب إلى هناك قبل الإسلام على الإطلاق في صورة فاتحين غزاة‎ 
. وخصوصاً من اليمن.‎ 

لا شك أن الخيال قد بلغ أشده بالإخباريين الذين ذكروا عنه ذلك. . 
وخصوصاً حين يزعمون أن شمر يرعش هذا قد وصل إلى الصين وترك بعضا 
من جنده هناك . . . ثم ينتقلون به فجاة من الصين إلى مصر فالحبشة. . . ثم 
يعودون به مرة ثانية إلى المشرق» حيث يقيم فترة في مدينة . . «شداد بن 
عاد» . . . التي ليس لها وجود على الخريطة. . | 

وفي النهاية يعودون به إلى اليمن. . . فيقيم في قصر غمدان. . 
ذلك كله لا يرضى له الإخباريون إلا بملك الأرض كلها. . a‏ 
عن ألف وستين عاماً!!!. 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲۸ . 


۱۹٤ 


ثم يذكر أن ابن منبه لم يسلك المنهجية العلمية الدقيقة في 
التاريخ. . . ومن سار على شاکلته من الإخباريين . 


ويقول: إن الأخبار التي وردت عن شمر يرعش ليس لها ساس من 
الصحة على الإطلاق. والدليل العلمي على ذلك... كان شمر يرعش 
a‏ بین ۲۷١‏ ۴ : ر 5 هذه 2 بالضبط کان امرؤ 
e‏ وخراسان . لماذا؟ ° کان عا للك الساساني بهرام 
الثالث (وره ران - او ا سکانشاہ ۔) فقد کان امرؤ القيس بن عمرو 
یحکم فیما بین (۲۸۸ - ۳۲۸ م) باسم بهرام كل بقاع بادية الشام حتى 
الخليج وجنوب العراق والحجاز والجزيرة. . 


- وبتحليل «نقش النمارة» الذي يحمل سيرة امرىء القيس بن عمرو اتضح 
أن النص المنقوش عليه يؤكد سيطرة هذا الحاكم على معظم جزيرة 
العرب. . . ووقو ع کل المسالك نحو فارس ور والشام في يده( . . 
ثم برهن الدكتور (خضر) أ نه لم يذهب | إطلاقا إلى بلاد خحراسان ولا الهند ولا 
الصين ولا الشام . وقال: 


إن امرا اس ب ر بنجاح إلى ا شمر يرعش 
وقسم أملاك هذا الإقليم على أبنائه. . . ومعنى ذلك أنه هاجم شمر يرعش 
في عقر داره» وبناء على ما ثبت من أبحاث «فوق فیسمان» من أن شمر 
يرعش كان يعاصر امرىء القيس بن عمرو ملك الحيرة. . فإن «شمر يرعش» 
کان الأجدى به أن يحمي بلاده هو من هجوم امرىء القيس على نجران 
ووصوله إلى حدود الجزيرة العربية. . . بدلا من غزو الصين وخراسان» ويؤکد 
لنا كل ذلك. . أن الله تعالى لم يمكن شمر يرعش في الأرض بالصورة التي 
تنطبق على ما جاء في القرآن الكريم والمفاهيم القرانية المفسرة". . 


(۱) انظر ما ذکرناه ي کتاب e‏ جغرافية في القصص 2 (قصة ذي القرنين) للدكتور عبد 


140° 


أما الشخصية الحميرية الأخرى فهي شخصية (ياسر يهنعم) أو (ناشر 
النعم) أو (ياسر ينعم) أو (ياشر ينعم) أو (ياسر أنعم) أو (بناشر النعم)» وهو 
عمرو زوج بلقیس (۳۲۰- ۳۳١‏ م)» وبعضهم يطلق عليه اسم تبع الأكبرء 
وقد نسب إليه وهب بن منبه امتداد ملكه إلى الحبشة وإلى بلاد الروم والترك 
فضلا عن التبت والصين والهند. . 

وهي قصص وأخبار للسمر والتسلية . . لا للتاريخ والحقائق . . كما 
ستری! . ا 

X# ¥ $F 

هذا عن الملكين الحميريين (شمر) و (ياسر). 

أا فن الفخب» فل الد والدراسة تدك أن ها من يسوق ل 
قصة فريدة وغريبة» في أول حياته! فقد نقل القرماني عن (بلغة الخواص): 

أن ذا ا اسمه صعب بن جبل» وأمه 
هيلانة » فحملته امه مه إلى بيت الصنايع في القسطنطينية » فقالت : اختر يا بني 

ما ترید منها. فرأی صانعاً يصلح تاج الملك فوضع يده عليه فانتهرته مرارا 

فلم ينته . وکان یونان الحكيم يبصرهما فناداهما وقال لأمه هيلانة: أنت 
هيلانة » وهذا ابنك صعب بن جبل . قالت : : نعم. . فأحذ منه العهد له ولذريته 
بالأمان» وقال له: أنت الملك الذي يسحب ذيله في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وأمر أمه بكتم أمره فحملته إلى أرض بابل» فلما بلغ الحلم رأ 
ثلاث منامات في ثلاث ليال . رأى ليلة كأن الأرض كلها خبز فأكله. ورأى 
) ليلة أخرى أنه شرب البحار وأكل طينها. ورأى في الليلة الثالثة أنه قد رقى 
في السماء : نجومها ورماها إلى اا ی وک ا 
القمر» فلما أصبح اجتمع بالخضر وقررها عليه فبشره بالملك الأعظم. فعلت 
همته واشتدت E‏ وعظم في قومه» وألقى الله عليه الهيبةء واجتمع مع 
إبراهيم عليه السلام في سفر بقرب مكة» فأعطاه الراية وعانقه وصافحه» 
وقبّله بين عينيه» وهو أول من لبس العمامة وكانوا يلبسون التيجان قبله» وأول 
ما جمع عليه (راينرانر) أسلم وحسن إسلامه» واستولى الملك» فهدم بيوت 


۱۹٩ 


النيران ببلاد الفرس وبيوت الأوثان وأحرق كتبهم ودعا الناس إلى الإسلام 
وبنى اثنتي عشرة مدينة» ثلاث مدائن بأعمال خراسان: هراة» ومرو 
واسکندر . ومدينهة بأرض بابل » ومدينه الأاسكندرية دمصر »› والباقی متفرقة(' . 


وقد خاط بعضهم في نسبه کثيرأء فمنهم من جعله رومیاًء ومنهم من 
جعل أمه رومية على اختلاف في الاسم أو القصة. فقد ذكر القرماني من 
أقيال اليمن (الحرث). قال : ويقال له الحارث الرايش» وهو تبع الأول وكان 
ملكه مائة وخمسا وعشرين سنة» وكان يسمى الفيلسوف لعقله وأدبه» فتزوج 
بامرأة من غسان» وكانت على دين الروم» فولدت ذا القرنين» فسماه أبوه 
الاسكدر فلا هلك الحرت تولى مكانة ابه (الاسكدن > فهو الاسكدر ن 
فيلسوف الحميري» وإنما نسبته الروم إلى أمه لأن باه مات وهو صغير» وكان 
رجلا طويل القامة» رحب الجبين. . 

وقال الإمام الآلوسي : ذكر أنه يمكن أن يكون الاسكندر مصعب بن 
عبد الله بن قينان بن منصور إلى أخر النسب السابق المنتهي إلى قحطان» 
عنى هذا الرجل لا الرومي ولا اليوناني» لكن وهم الناقلء لأنه لم 
يقل أحد بأن الروم من آبناء قحطان» وكذا اليونان! نعم ذكر يعقوب بن 
إسحاق الكندي أن يونان قحطان» ورد عليه أ e‏ الناشي في 
قصیدته حیث قال : 
أبا يوسف إني نظرت فلم أجد على الفحص رأيا صح منك ولا عقدا 
وصرت حکیماً عند قوم إذا امرؤ بلاهم جميعاً لم يجد عندهم عهدا 
أتقرن ن إلحادا بدين محمد لقد جت شيا يا أخا كندة إا 
وتخاط EEE‏ بقحطان ضلة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 


والمذكور في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة 


)١(‏ أخبار الدول للقرماني ص ۲۳١‏ . هذه وقصص أخرى مثلها أسوقها للتنبيه لا للاستدلال لأنها 
غير معتمدة . 

(۲) انظر كتاب أخبار الدول واثار الأول في التاريخ تاليف العالم الفاضل العباس أحمد بن 
يوسف بن آخذل الدمشقي الشهير بالقرماني ص ۲٣۰‏ . 


1۹۷ 


عليها» من أبناء قحطان. وأورد على هذا القول في ذي القرنين أنه لم يوجد 
في كتب التواريخ المعتبرة سمي بن عمير بن أفريقيس في عداد ملوك 
اليمن»› والمذكور إنما هو (شمر) بصيغة ص الماضي من التشميرة | 
أفريقيس » ولم یذکروا بینه وبين ¿ أفريقيس (عمیرا)(. 
# ¥ ¥ 
والآن ماذا عما قيل عن حياة صعب؟ . 
وما مدى صحة ما ذكر عن فتوحاته وسيرته العجيبة؟! . 


أقول منذ البداية : إن الروايات سواء أكانت من وهب بن منبه أم من عبيد بن 
شرية أم غيرهما من الروائيين» فإنها لا تتصف بالمنهجية العلمية الدقيقة 
ما دامت عن ملوك اليمن أو أقيالها. . بل يغلب عليها طابع القصص 
الشعبي وروايات ألف ليلة وليلة» ولا يمكن الاعتماد عليها إلا بعد موازنة 
وتصفية وتحقيق . 

فهي أخبار غير متفق عليها» بل إنها متأرجحة بين التهويل والخرافة 
والأسطورة» أما الحقيقة فإنها بعيدة» إلا عن النادر النادر. 

وبإمكانك أن تعرف الهوة الشاسعة بين هذه الروايات المختلفة» كيف 
أن ما سردناه من أخبار يتفق وأن الصعب كان في وقت موسى عليه السلام» 
مع ن الإخباريين متفقون - تقرياً - أن ملك الصعب هو بین ۳۰۰ - ٠۲۰‏ م!!. 

وفي معرض رد الباحث الإسلامي (سيد قطب) على أبى الريحان 
البيروني الذي ا ا و و ا و 
الل ضح ولكنا لا نملك وسائل تمحيصه» ذلك أنه لا يمكن الببحث 

في التاريخ المدون عن ذي القرنين» الذي يقص القرآن طرف من سيرته» 

شأنه شأن كثير من القصص الوارد في القران» كقصص قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وغيرهم» فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر 
البشرية. وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون أحداث كثيرة لا يعرف عنها 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۲۷ -۲۸. 


شيء فليس هو الذي یستفتی فيها'“. 

إذاً فلا يمكن الاعتماد على أخبار اليمن في تحقيق علم قرآني بارز 
والجزم بأنه هو» إذ إن الحوادث | التاريخية لا تقرر ولا تبت 
بمثل هذه الأخبار الواهية ندا وسا إنما تثبت بشواهد واضحة ا 
علمية وروايات صحيحة . 

ويكفي هنا أن أنقل لك تحقيقا علمياً رائعاً للعلامة المؤرخ ابن 
خلدون» حيث يقول: ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار 
التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب» أنهم كانوا يخزون من قراهم باليمن إلى 
أفريقية والبربر من بلاد المغرب. . 

ثم أخذ يسرد ما نقل عن بعض التبابعة من أنهم غزوا أفريقية وأثخنوا 
في البربر إلى وادي الرمل من بلاد المغرب» وأنهم غزوا فارس والموصل 
وأذربيجان وبلاد الصفد من بلاد أمم الترك وراء النهر» وإلى بلاد الروم 
وسمرقند والصين. . ثم قال: 

وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة» عريقة في الوهم والغلط» وأشبه 
بأحاديث القصص الموضوعة. وذلك أن ملك التبابعة إنما كان بجزيرة 
العرب» وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن. وجزيرة العرب يحيط بها البحر من 
ثلاث جهاتها. فبحر الهند من الجنوب» وبحر فارس الهابط منه إلى البصرة 
من المشرق» وبحر السويس الهابط منه إلى السويس من أعمال مصر من 
جهة المغرب. فلا يجد السالكون من اليمن إلى المغرب طريقا من غير 
السويس» والمسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما» ويبعد أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من 
غير أن يصير من أعماله هذه ممتنع في العادة. وقد كان بتلك الأعمال 
العمالقة وكنعان بالشام» والقبط بمصر. ثم ملك العمالقة مصر» وملك بنو 
إسرائيل الشام» ولم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا من هؤلاء الأممء ولا 


(۱) فی ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۸۹ - ۲۲۹۰ . 


۱۹۹ 


ا ف ن ف اعا واف افا م ال الت هة 
والأزودة والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى 
انتهاب الزرع والنعم» وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه» ولا يكفي ذلك 
للأزودة وللعلوفة عادة وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم 
الرواحل بنقله. فلا بد وأن يمروا في طريقهم كلها بأعمال قد 
ودوخوه لتكون الميرة منها. وإن قلنا إن تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم من 

غير أن تهيجهم فتحصل لهم الميرة بالمالة افذلك ايك واشكد ماعا فذل 
على أن هذه الأخبار واهية أو موضوعة. . ثم قال: 


ولم ينقل قط أن التبابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلاد الروم» وإنما كانوا 
يحاربون أهل فارس على حدود بلاد العراق وما بين البحرين والحيرة 
والجزيرة بين دجلة والفرات وما بينهما في الأعمال. . فالأخبار بذلك واهية 
مدخولة» وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحا فيهاء و فكيف وهي لم 
تنقل من وجه صحيح؟ . . وأما بلاد الترك والتبت فلا يصح غزوهم إليها بوجه 
لما تقرر. فلا تثقنْ بما يلقى إليك من ذلك وتأمل الأخبار» واعرضها على 
القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها بأحسن وجه . . 

ويقول الدكتور خحضر: إن إن العرب لم يدوخوا الروم ویدوسوا بلادهم إلا 
بالإإسلام حين خرجوا يحملون راية لا إله إلا الله » محمد رسول الله . . حينئذ 
فقط . . وبعدها» لمسوا سور الصين العظيم» فوصلوا إلى أندونيسياوفتحوا 
السند والهند وطبرستان وأذربيجان وشمال أفريقيا» ووصل الإسلام بالعرب 
إلى الأندلس وفرنسا وصقلية وجنوب أوروبا وشرق أفريقيا. . 

اا ا و و ادا فا ان سالرت ا 
للحرب التي كانت مستقرة بين العملاقين الرهيبين: الفرس والروم. 

بل لقد ورد في كتب اليونان والسريان وغيرهم أن الأحباش (ولا نقول 
الفرس والروم) أخذوا يستخفون بالحميريين ويتطلعون إلى بلادهم تطلع 
O E E‏ 


(۲) مفاهیم جغرافیة ص ۱۷۲ - ۱۷۴۳ . 


Y۹ 


الذئب للشاة منذ أوائل النصرانية على إثر تضعضع السبئيّين وذهاب دولتهم 
وتفرق كلمتهم» والأحباش يومذاك في إبان سطوتهم. . 


ثم یعود فیذكر أ نه لم یثبت E E‏ 
حملة نحو مغرب الشمس . res‏ ایا کا و 
حملة نحو مشرقها' . . 

¥ HF ¥ 


اوقت ت آل ن الح اا و و ا 

لكن الهمداني نقل قول آخر في معرض ذكره لمنطقة عسير» إذ قال: 
فأوطان عسير إلى رأس تية» وهي عقبة من أشراف تهامة» وهي أبهاء وبها قبر 
ذي القرنين فيما يقال» عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة . 

وعلق الأستاذ عبد القدوس الأنصاري على هذا بقوله: 


في ر اد مطمورة › واثار ذكرها لنا المؤرخون» ومنها الكهف الذي 
يحوي جثث أربعة أموات قدامی › أحدهم رجل ضخم الجثة دا ويوجد 
هذا الكهف المجهول الأجداث في غار بالشرحة: جبل شامخ يفصل بين 
تمنية وتهامة» وفي قمته يقع الغار المسكون» وقبر ذي القرنين الذي ذکرنا أن 
الهمداني قد ذكره بأبها » ومع أن (فؤاد حمزة) عد هذا من باب التخريف إلا 
أن (عمر رفيع) رد عليه وأبدى أن ذا القرنين هذا الذي يقال إن قبره بأبها هو 
غير ذي القرنين الاسكندر المقدوني اليوناني . . إنه عربي صميم من أهل هذه 
الدارة“. قال الأنصاري : 


ومن رأیی يي أن أنقاض البناء التي أ خحذ رسمها (عمر رفیع) في کتابه» 


(۱) مفاهیم جغرافیة ص ۱۹٩‏ . 

(۲) هو بالعراق كما ذكره الإمام السهيلي . الروض الأنف ج۲ ص .٥۹‏ 

(۳۴) انظر (صفة جزيرة العرب) للحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ص »٠٥٠١‏ تحقيق محمد بن 
علي الأکوع الحوالي ط ٠۱۳۹٤۲‏ ه. 

- بين التاريخ والآثار لعبد القدوس الأنصاري ص ۱۸۷ الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه. مطابع الروضة‎ )٤( 
جدة.‎ 


۲١١ 


هي أنقاض لبناء مستحد في عهد الإسلام» ولا يرتقي لخ عصر ذي القرنين 
مطلقاء وإنما بني في عهد انتشار الاعتقادات الخرافية فى عصور التأخر 
والجمود» وقد أقامه بعضهم بعدما شاع أن قبر ذي القرنين كان هنالك بدليل 
وجود مسجد بجوار الأنقاض» وبدليل هدم الضريح من عهد ليس بالبعيدء 
حتی یهدم» فليس في جزيرة العرب بناء قائم على حالته - فيما أعلم - منذ 
ذلك العهد مطلقا» سوى ما في مدائن صالح. . 


قدمت لك فيما سبق دراسة تأريخية وعلمية كافية لإزالة الجثك 
والخموض. . عن الموضوع. . لكني مع هذا أزيد البحث تحقيقا وتمحيصا 
أخباره وفتوحاته » وأصبح هذا رعة بعضص الملوك ممن حب التوسع في 
الملك والسلطان. . . ن الجيوش في با ویحاول آن یسیطر على کل 
ال الثاني في م وقوته i‏ ش َ . وهذا ما دعا بعض ملوك 
اليمن - الذي بلغ شأواً عظيماً في القوة ة والتمكين في بلاده - أن يطلق على 
نفسه هذا اللقب. فأخذ يفتح البلاد وينشىء السدود» ويقوم بإصلاحات 
عظيمة › وتنطلق كلمات الشعراء رنانة لتطلي عليه صفة أكبر ملك استطاع أن ل 
يفتح العالم» وهر دو القرنين . وتتابح a a‏ ومثلهم رواأة القصص 
E‏ على فترات متتالية »› وسمعوا فا اعتراها الكثير من التغيير 
والتشويه والمبالغة. . فأخذوا يطلقون هذا الوصف على ملوکهم الشانقت: 
وخحاصة ممن اشتهروا مشارف الأرضص ومغاربهاء ويضيفون إ إليها ما عرف 
من سيره دي القرنين من أ نه بنى السد ليمنع هجمات أمتي يأجوج ومأجوج . . 


(۱) بین التاریخ والاآثار ص ۱۹۲-۱۹۱ . 


والدليل على هذا أنهم لم يكتفوا بإطلاق هذا الوصف على ملك 
واحد» بل تعدى هذا إلى آخرين. . ولو لم يقصد به ذو القرنين الحقيقي . 

فقل نقل e‏ عن صاحب کتاب العجائب أن في وسط جريرهة 
مسفهان صنم أحمر بناه أ سعد ابو کرب الحميري › وهو ذو القرنين الذي دکره 
تبع في شعره. قال ۰ 


ويسمى بهذا الاسم كل من بلغ طرفي الأرض. . ويقول ابن حبيب 
في المحبر: 
ویحتمل أن یکونوا ملوکا في أوقات شتی یسمی کل واحد منھم دا 
القرنين» والله أعلم. 
lL ®‏ قول قس اغة' 
والصعب دو القرنين أ صبح ثاويا بالحنو بين ملاعب الأرواح 


وهو ما عه بعضهم سول ال ل . فلا يدل هذا أن المقصود به 
دو القرنين الوارد دکره ر في القران. . وإنما عنى به ذلك الملك الحميري › 

ص وقول امرىء القيس : اشد شاض دي القرنين حتى . . . الخ. 

ذکر الزبيدي في تاج العروس أن المقصود به هو المنذر بن ماء السماء 
وهو الأكبر» جد النعمان بن المنذر» سمى به لضفيرتين كانتا فى قرنى رأسه 
کن ر 

وعلق صاحب اللسان آنه ليس هو الموصوف فى التنزيل .١‏ 
)١(‏ انظر كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الآأفاق) لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 

إدريس الحمودي الحسني ص ٠١٤‏ . 

(۲) الروض الأنف ج۲ ص .٠١‏ 


. ۳۰۷ ص‎ ٩ + )۳( 
. ٣٣۳ ج ۱۳ ص‎ )٤( 


كلمة (ذو) تستعمل في أسمائهم وألقابهم . ولربما نشا الخلط والتشويه كله 
في هذه التسمية .. فسمي أحدهم بهذا الاسم إما تيمنا أن يكون ملكه وفتوحاته 
مثل ملك وفتوحات ذي القرنين» أو لأن (ذو) تستعمل في أسماء ملوكهم 
حقيقة - فأخحذ القصاصون والشعراء جيلا بعد جيل يطلقون العنان 
لأراجيفهم وخيالاتهم . . وما أكثرها في العصور القديمة! . 

8 ولكن ليس معنى هذا أن كلمة (ذو القرنين) تخص اللغة العربية 
ا ا ی ی ا 
اليهود. يقول العلامة القاسمي : هذا اللقب من الكناية عن كل ذي قوة وبأس 
وسلطان» لأن ذا القرنين من المواشي أقواها وأشدها. والكناية بالقرن عن 
القوة والسلطان معروفة عند اليهود.ء الذين هم السائلون. وقد وقع في توراتهم 
في نبوة دانيال عليه السلام قوله عن الملك: (فإذا أنا بكبش واقف عند النهر. 
وله قرنان)» ثم قوله: (وبینما كنت متأملا إذا بتيس معز قد أقبل من المغرب 
على وجه الأرض كلهاء وللتيس قرن عجيب المنظر بين عينيه)» قالوا: القرن 
هنا رمز إلى القوة والسلطانء والتيس رمز إلى مملكة اليونانء وقرنه رمز إلى 


أول ملك . . ) 
وبهذا يسقط دليل أخر لهم! وما نقل (الطباخ) من أن لفظة (ذو) عربية 
E EF‏ ) 


ثم إن هذا لقب» وليس اسما حتى يقال بأن اللفظة عربية! . 
وإنها ولو كانت اشا فلا يشترط أن تكون عربية. . 
ذلك أن هناك أسماء وألقاباً في القرآن الكريم كانت بلغات متعددةء 
لكنها صيعت بتر جنمة غربية صافة . فإذا كان :ذلك كذلك» فمن الطييجدا 
أن يقال إن ذا القرنين لم يكن عربياً. . لكن لقبه ترجم إلى العربية. . 
تماما كما يقال عن يأجوج ومأجوج بأنهما لقبان لقبائل همجية . 
)١(‏ انظر بقية الكلام في تفسیر القاسمي ج ۱۱ ص ٤٠١۹-٤۱۰۸‏ . 
(۲) ذو القرنين وسد الصين ص ه٠.‏ 


۲۰€ 


وهاتان كلمتا (الخضر) و (لقمان) أليستا عربيتين؟ ولكن من قال بأنهما 
عربیان؟ ! . 

والأقرب من هذا كله أن يقال عن لقب (ذي الكفل) عليه السلام 
أيضاً. فقد كان رجلا من بني إسرائيل. . ويورد العلماء أنه لقب بهذا لأنه 
تكفل بعهد فيه تبليغ أو عمل صالح. . 

ا ا ی ا 
والذي ذكرت عنه مئات الأبيات. وأنا أرى أن ذا القرنين لم يقل بيتا واحدا 
من كل ما نسب إليه. . فألفاظ وتراكيب شعره سهلة وسلسة» وهى أبعد ما 
كرك هن٠‏ الل الخميرية > المغروفة في.ذلك الرقت.. وعناك 'كلناك 
ومصطلحات إسلامية موجودة في ذلك الشعرء لم تكن معروفة في ذلك 
الحين» وليس لها ذلك المدلول إلا بعد أن استعملها الإسلام. . 

إن كل ما نسب إلى دي القرنين» بل إن بعض شعر الجاهليين 
أيضاًء نظمه رواة وشعراء في العصر الأموي وما بعده» إما لنزاع 
ومنافسة» أو إرضاء للعامة» أو لطلب عرض من أعراض الدنياء ويتوضح لنا 
هذا أكثر إذا عرفنا أن تاريخ اليمن الموغل في القدم» لم يدون إلا بعد 
النصف الثاني من القرن الهجري الأول . 

ومن النقيض العجيب في أقوال الرواة وبعض المؤرخين» أنهم عندما 
يذكرون تاريخ الصعب أو غيره ممن أطلق عليهم لقب ذي القرنين» فإنهم 
يرجعون هذه الأحداث» إلى زمن إبراهيم أو موسى عليهما الصلاة 
والسلام . . . فيسردون أقاصيصهم على نهم قد أسلموا واتبعوا الدين الذي 
أمر الله به. حتى إن الهمداني ذكر أن الحارث الرائش أيضاً كان في أيام 
موسى بن عمران بل”) !! وذكر الإمام السهيلي من قصته أنه حكم 


قبل الإسلام لأحمد رحیم ص ۱۲١٣‏ . 
(۲) الإكليل ج ۸ ص ۲۱۹ تحقیقی نبیه فارس . 


۰0 


الصعب بن ذي مراثد. 

فأين زمن موسى وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - من تاريخ 
الصعب» بل من رذء تاریخ العصر الحميري کله؟ فعلی العموم (یمیل کثیر 
من السبئيين. . وحمير عند العرب ابن سبأء ولعل ما يدعم ذلك الرأي أن 
اليونان لم يذكروا الحميريين في كتبهم إلى سنة ۲١‏ ق.م..)7. 

فکيف تکون اة الصعب ذي القرنين بعد الميلاد بثلاثمائة سنة 
وأحداثه في وفت موسی وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟! . 

لا شك ان هذا یزید من شکناء بل من نبذنا للكثير مما قيل عن تاريخ 
ملوك اليمن. . 

وأقول هنا كلمة فيها تذكرة وأمانة. . وهي أن ن إعادتي للقول بان تاريخ 
ملوك اليمن قد شوه» لا يعني البتة النيل من مصادر التاريخ الإسلامي› أو 
التقليل من شأنها. فالأخبار التي سقفت الإسلام ي ء . والتاريخ الإسلامي 
e‏ . وشتان بين قصص شعبية نقلت من مصادر غير موثوقة» وبين 

وقائع و وأحداث يعايشها المؤرخ فيسجلها E‏ دافع دینه» أو ينقل ممن 

شاهدهاء فیحررها بأمانة من عقيدته . . ۰ 

کما أن علماءنا لم يتشددوا في نقل الأخبار التاريخية مثلما هو في 
أحاديث رسول الله ا > ذلك أن الأحاديث تمس الدين الإسلامي وروحه» 
فلا بد من تمييز الصحيح من الضعيف أ و الموضوع. . بخلاف التاريخ الذي 
ل یمس عفیده المسلم» > بل أكثره يحث في جوانب الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعسكرية للانسان. . ويبقى الإنسان 2 في أحذ 


. ٥۹ الروض الأنف ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١٤ مفاهیم جغرافية ص‎ )۲( 


تلك الأخبار التي لم يتطرق إليها القران أو الحديث. . مالم يشذ عن الأمة 
ویبث فیھا روح التقكحك والتناز ع! . 

وغني عن البيان أن نبين أن ما نقله وهب من أن عمر الصعب أو غيره 
من ملوك حمير قد تجاوز الألف أو الألفين» كما قال قائلهم : 

والصعب ذو القرنين عمر ملكه ألفين افستی بعد ذاك رمیما() 


هذا ويميل أكثر المؤرخين أن ملك الصعب ذي القرنين كان بين 
۳۲١ -۳٠٠(‏ م) وهي سنوات قليلة بالنسبة لعمر التاريخ» وفاصل قليل بينه 
وبین نبینا محمد بژ وإن ملکاً یکون هذا شأنه» یستبعد جدا أن لا يسمع به 
الرسول الكريم ية وبخاصة أن روابط قومية واقتصادية كانت تربط بين اليمن 
والحجازء فكانت هناك رحلة الشتاء التجارية› اک يذهب فيها م الحجاز 
إلى اليمن» وكانت e‏ تتداول بینهماء ای أن قریشا کانت على 
علم بأخبار اليمن وملوكها. ولنا أن نستفسر هنا إذا كانت آخبار 
عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام» متداولة ومعروفة في مكة والمدينة 
لأنه كان هناك طائفة من اليهود والنصارى - فكيف إذا لا تعرف أخبار 
الصعب وهو آقرب إليهم من هذين النبيين؟ وكيف يمتحن اليهود نبي الله 
بسؤال معجز» ویکون سؤالهم عن رجل ولد قريباً في جزیرته من أبناء 


قحطان؟ ! 
أظن أن هذا يكفي للرد على من ذهب a‏ 
المذكور في فى القران! . 


ا أك ن ا مل جريا انت الفجت عاك ت 
الثلاثمائة الميلادية » ولا أستبعد أن يكون قد لقب بذي القرنين» هو أو غيره»› 
فإن كل إنسان حر في لقبه» ولا مانع . لكنه ليس بذي القرنين القراني باي 
شكل من الأشكال. . والله أعام. 


. ١٠١ ذو القرنين وسد الصين ص‎ )١( 


¥۷ 


تمهید : 

عزيزي القارىء: 

أنت الآن بین يدي بحث جدید . . 

وهو ٣‏ لم من مۇر خي أو باحئينا القدماء. . فهر 
الكلام ا وزير ا ا E‏ الذي اطلع عل ااریع 
اليونان سائرس «(Syrus)‏ ونسميه اليهود خورس › ویذکره المؤرخحون المسلمون 
(کیخسرو) . 

رأى أن صفاته تنطبق على «ذي القرنين» مما عرف به من العدل 
والإصلاح بي بين الرعية › والخصال الإنسانية البحميدة في حروبه وفتوحاته . : 

ثم إنه أيد هذا الرأي بقوة» وجمع له أكبر قدر ممكن من الدلائل 
والبراهين › وسانده بدراسات جغرافية وبحوثٹ أثرية . . فکان بذلك با علميا 
متکاما . وقد جع هذه الآراء في کتابه «ويسألونك عن ڏي القرنين» الذي 
اطلعت عليه بعد دفع هذا الكتاب إلى المطبعة!. 


لکن الكتاب الذين أيدوا فكرته» وضموا إليه أصواتهم› أوردوا رأيه» 
ودلائله» وأضافوا الله دراسات شاقات أغرئ فانرا هدا لرن اتجاها 
خا له قیمته. . 


۲۱١ 


وبما أن هذا البحث جديد. . ولم يكتب فيه إلا قلة . . فإن مراجعه لا تتعدى 
القليل» حيث إن جلها - إن لم يكن كلها مأخوذة من كلام أبي الكلام. . 
وقد أوسع هذا البحث دراسة وا الدكتور عبد العليم خضر في كتابه (مفاهيم 
جغرافية في القصص القراني). . وكان اعتماده الكثير على أبي الكلام أيضا. 
فكان أكثر اعتمادي عليه. . حيث لم أر مرجعاً لهذا الموصوع سواه! . 


وكان لا بد أولا أن أتحدث عن شخصية (كورش) التاريخية ثم 
أناقش البحث بهدوء وتأن . 


لن بكرن هدا الفضل. ظويلا كسوانقة ... لأ أفساما غديدة مه سرف 
تذكر في فصل (يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين). . الذي لا يكتمل هذا 
الفصل إلا به. . | 
فمن رأى نقصا أو فجوة في هذا الفصل› فإن عليه أن يكمله من الفصل 
الآخر. . . وقد آثرت هذا التبويب حتى لا يكون هناك تكرار للموضوعات. 
فهل یکون کورش هو ذا القرنین؟ . 
وهل يقتنع القارىء بالأدلة؟ . 
%F ¥‏ #* 
حیاة کورش : 
مدة حکمه (4٩۵٥۔- ٥۲۹‏ ق. م). 
مات «كيا كسارس» سنة ٠۳٤‏ ى.م. فخلفه في الملك كورش الفارسي 
الشهير'. . روى المؤرخحون من اليونان عن كيفية ولادته ونشأته ما يقرب من 
)١(‏ أما كورش الصغير» فقد توفي سنة ٤٠١‏ ق.م. وهو من الأسرة الأخمينية بفارس القديمة. 
كان أثيراً لدى أبيه دارا الثاني » منحه في حياته كثيراً من السلطان. اتهم بعد موت دارا بالتأمر 
ضد أخيه (ارتا جزركسيس) الثاني . وما إن نال العفو حتى ادعى العرش» وتزعم عصياناً ضد 
أخيه» واستعان بقوة من مرتزقة الإغريق (عشرة الاف) لمساعدته. ولقي معونة من كثير من 
الحكام المحليين . لکنه هزم في کوناکسا ٤۱‏ ق.م وقتل في المعركة» وتشتت حیشه . انظر 
الموسوعة العربية الميسرة مادة (قورش) . 


1۲ 


رواية الفردوسي وزملائه» إذ زعموا أن «استياجس»“ ‏ الملك الميدي - كان 
له ابنة اسمها «مندان» زوجها من الأمير كمبيس (قمبيز) من أمراء فارس» 
وهي الولايات الشرقية من إيران» وتعرف اليوم باسم بلخ » وحدث آنه رأی 
في منامه و ما أزعجه وأقلقه» فأرسل في الحال وراء السحرة والمنجمين› 
وقص عليهم حلمه قائلا إنه رأى في حديقته شجرة) زرعها بیده» تمتد وتنمو 
حتى ظللت أغصانها أكثر أنحاء مملكته"» وما يجاورهاء فعبر السحراء 
الحلم بأنه سوف يولد من ابنة الملك/“ غلام ينمو ويعظم نفوذه حتى يغتصب 
الملك ن ج فلما سمع الملك استياجس هذا التأويل» بعث وراء ابنته» 
وكانت حاملا). فلما وضعت الغلام سلمه إلى وزيره «هار باغوس»(“ 
وأوصاه بقتله» فأخذه الوزير» وما طاوعه القلب على اقتراف هذا الإثم 
الفظيع› وأعطاه إلى أحد الرعاة"). وأوصاه أن يرمي به في الصحراء ويأتيه 
بالأدلة على موته . فأخذه الراعي وكان له امرأة شديدة الحنو» لم توافقه على 
قتل الطفل. واتفق أنها ولدت في تلك الليلة طفلا ميتأء ففرحت بخلاص 
كورش وأعطت زوجها الطفل الميت ليلقيه في الصحراء بدلا من الأمير 
الصغير» واعتنت هي بتربيته حتى شب وظهرت عليه لوائح النجابة ودلائل 
الإمارة. وانتخبه أولاد قريته رئيسا عليهم» يدير حركة الألعاب بينهم» ويقاص 
الذي يخالف أوامره» وكانوا يطيعونه راغبين . وخالفه في أحد الأيام ابن أمير 


(۱) في تاريخ إيران القديم (ايخ توويكس). انظر الكتاب لحسن بيرينا مشير الدولة ص .۷١‏ 
ترجمه د. محمد نور الدين عبد المنعم ود. السباعي محمد السباعي» مراجعة وتقديم 
يحيى الخشاب» مكتبة الأنجلو المصريةء .۱۹۷١۹‏ وما أقارنه في الهوامش التالية من حياة 
کورش يکون من هذا المرجع . 

(۲) یذکر هیر ودوت أن الشجرة التي راها في المنام هي شجرة الغثب: 

(۳) في تاریخ إيران القديم أنها اسيا كلها. 

)٤(‏ دکر ۀ في المرجع ل الملك ستلد ابناً. ولا راه ا 
e 2 yT‏ ۰ 

)٥(‏ یذکر هیر ودوت آن ا ا E‏ - أن يزوج es‏ شهوة 

)١(‏ في المرجع السابق (هارباك). 

(۷) في المرجع السابق أنه سلمه إلى حارسه. 


1۳ 


من أمراء إيران» فأصرَ كورش على جلد الصبي وشدد عقابه» فانسل الصبي 
بعد هذا» وقد كثرت أوجاعه وشكا الأمر إلى أبيهء فقام الأمير بابنه إلى 
عاصمة الملك» وعرض الأمر على الملك استياجس فأمر بإحضار الجانى فى 
الحال» فحضر إليه» ولما سئل عن سبب فعله أقَرٌّ بالحكاية وبين الأسباب 
MS SER E‏ 
وجمال منظره ومن مشابهته الغريبة في الملامح لابنته (مندان) وحدثه قلبه أن 
الفتی حفیده» فأرسل وراء وزیره هار باغوس ودقق في الببحث منه فأقرٌ الوزير 
بالحكاية وطلب الصفح. ولم يشا استياجس أن يقتل حفيده. ولكنه عاقب 
الوزیر على مخالفته الأمر بقتل ابنه"“ ورذ کورش إلى أمه» فما عتم كورش أن 
وصل إلى بلاد أبيه حتى طفق يعبىء العساكر ويكثر من الاستعداد 
لمحاربة جده الظالم» وكان أهل فارس كلهم أعوانه في الأمر. ولما 
أحس استياجس بالخطر جمع جيشه وأرسله لمحاربة كورش تحت قيادة وزیره 
هار باغوس الذي کان يريد الانتقام من ملكه العاتي» ویراسل کورش سرا 
ويدله إلى ما يؤكد له النصر فلما التقى الجيشان سلم القائد الإيراني لكورش 
ودخل الشاب عاصمة جذه منضوراً. فاسره وأبقاه فى بلاطه أسيراً إلى آخر 
أيامه» ولم يشا ان يحکم البلاد في أيامه» فأقام مکانه خاله کیا کسارس الثاني 
أو داریوس. 


يقول حسن بيرينا: وعلى الرغم من امتزاج تلك الحكاية بالطابع 
الأسطوري إلا آنها توصح بجلاء استياء الفرس بل والميديين من حکم الملك 
الميدي" . 


وفاته : 
هناك روايات مختلفة عن وفاته . يقول هیرودوت : أنه قتل أثناء حربه مع 


)١(‏ في المرجع السابق: وتم ذلك (أي قتل, ابن الوزير)» وأطعموا أباه من لحم ابنه في إحدى 
الولائم وقدموا إليه يد ابنه وإحدى رجليه في طبق!! . 

(۲) تاریخ إیران» شاهین مکاریوس ص ۲۳ - ۲٤١‏ بتصرف قليل» مطبعة المقتطف بمصر سنة 
۸ م . 

(۳) تاریخ إيران القديم من البداية حتى العهد الساساني» حسن بیرینا ص ۷٦‏ . 


۲1€ 


الماساجت (قوم من السكا) الذين كانوا يقطنون بين بحر الخزر وبحيرة ارال. 
وتوضيح ذلك أن كورش طلب الزواج من ملكته الماساجت فأجابته رافضة 
ساخرة» ووقعت الحرب بينهما وأسر ابن الملكة في تلك الحرب. وقتله 
كورش ثم جرح كورش في الحرب التي نشبت بعد ذلك ومات» فامرت 
الملكة بقطم رأس كورش وإلقائه في طست من الدماء. ووجهت إلى تلك 
الرأس خطابا قالت فيه: إنك لم ترتو من الدماء فلتمتص الدماء الآن علك 
ترتوي . ويذكر (برس) أن كورش قتل أثناء حربه مع عشيرة الدها (إحدى 
عشائر السكا) على مقربة من جرجان. ويذكر (كتزياس) أنه قتل بعد أن جرح 
أثناء حربه مع السكا ودفن في ياساركاد (مشهد مرغاب الحالية)'. 


حروبه وفتوحاته" : 

الاستيلاء على ليديا: 

بك أن دحل کورش عاصمة حده منتصرا وأسره» غا همدان . 
وعندها فوجئت مملكة الليديين ببخبر سقوط الميديين الكبرى» ونمو فوة فارس 
وانتشارها في اسيا الغربية الذي أزعج دول ذلك العصر. فاأمعن الملك 
الليدي (كزروس) في هذا الحدث وأخذ يفكر. . وانتهى إلى أن دخل في 
محادثات مع الإسبارتيين (إحدى الدول اليونانية) وضمها إلى جانبهء واتحدت 
بابل ومصر كذلك مع الدولة الليديةء وأخذ يعد العدة ليتوجه من ثم قاصدا 
إيران. . واحتل مكانا مرتفعاً يعرف باسم: ب ت ريوم. العاصمة القديمة 

يثيين . وجرت حرب ضروس بين الجيشين الليدي والفارسي في خريف 

هذا العام انتهت دون نتيجة لصلابة مقاومة الليديين . وحين أقبل الشتاء ظن 
الملك الليدي أن الفرس لن يجرؤوا لما رأوا من مقاومة شديدة من جانب 
الجيش الليدي - على مهاجمة أرض ليديا أثناء الشتاءء وبخاصة أنه يلقى 
تأييدا من بابل» فسرح جيشه عاقدا العزم على وضع نهاية لأمر فارس في 
السنة التالية حين يصل الجيش الموحد لبابل ومصر. 


(۲) هذه الفقرات التاريخية نقلناها باختصار من تاريخ إيران القديم لحسن بيرينا من ص ۷۷- 
| 


۲10 


ولكن كورش بادر على الفور لإجراء محادثات مع الدولة البابلية وعقد 
معاهدة صلح (نبونيد)» ثم توجه قاصدا سارد. اضطر كرزوس في تلك الأثناء 
إلى جمع جيش على وجه السرعة وتحارب مع جيش كورش على مقربة من 
العاصمة› وارسل بداية اا خحيالته النظامية ذات الكفاءة القتالية العالية 
2 2 الحرب ا ا والاستیلاء سارد ووضع نهايهة 
للدولة الليدية ٠٤۹(‏ ف.م). ) 


الاستيلاء على المستعمرات اليونانية في اسيا الصغرى : 

حين استولى الفرس غلى ليدياء أصاب اليونانيين الفزع الشديد لأنه قد 
أصبح لزاما عليهم أن يتعاونوا مع دولة آقوی من الدولة الليدية» وتتفوق على 
الدول اليونانية في النظم الخضارة فر اما وان كرتي فالالا 
على سارد» قد كاتب اليونانيين بالاتحاد معه ولكنهم أبوا» وعادوا فأرسلوا 
رساد إلى كورش طالبين منه أن يجدد الاتفاقية التي قدمهاء فلم يرد كورش 
عليهم . وذكر هذا المثل : اقترب عازف ناي من شاطىء البحر» وقال في نفسه» 
لوعزفت على الناي لا شك أن الأسماك سترقص طرباء وجلس يعزف بغير جدوى 
فلم ير السمك يرقص . عندئٍ حمل شبكته وألقى بها في الماء. فكانت الأسماك 
تقفز إلى الشبكة ثم تقع . قال: (ترقص الأسماك الآن فاقدة وعيهاء وكان عليها 
أن ترقص حين كنت أعزف) . أراد كورش من ذكر هذا المثل أن يوضح أن الوقت 
قد فات . أما فيما يتعلق بالمستعمرات فقد فعل الآتى : وافق على عزل مدينة 
(ملاطية) الكبرى. وكانت قد أعطيت للملك الليدي» وبعد انتزاع تلك المدينة 
تمت سيطرته على جميع المدن اليونانية باسيا الصغرى والجزر اليونانية مثل لسبوس 
وخيوس وبعض الجزر الأخرى. لجأ بعض سكان المستعمرات اليونانية إلى 
دولة أسبرطة متوسلين» فأرسلت تلك الدولة بدورها 2 إلى كوزشن مهدا 
اا وا ا ال کو د ا ل ای طلا 
آناس يتجمعون في میدان ویقسمون ویکذب کل منهم على الآخر. وساظل 
ا فت اء اخ غل آنا تثنون من ذلكم بدلا من التحدث عن 
اواس 


۲۱٦ 


ویجب أن یکون معلوماً ان کورش بعد الاستیلاء على سارد قد عاد 
بعد وقت قصير إلى إيران» وترك أمر الاستيلاء على أجزاء اسيا الصغرى 
الأخحرى. مثل : فريجية» وتليقية »> وليقية والمستعمرات اليونانية إلى قواده. 
وهكذا تمت سيطرته على اسيا الصغرى كلها عام ٠٤٠٥‏ ق.م.. 
الاستيلاء على الممالك الشرقية : 

كل ما هو معروف عن كيفية هذه الحروب آن کورش استمر في 
عملياته الحربية وغزواته في شمال إيران وشرقها طوال ثماني سنوات» وتقدم 
من الناحية الشمالية حتى وصل إلى حدود نهر سیحون حيث بنى مدينة باسمه 
على شاطىء هذا النهر. ويعتقد أنها مكان مدينة أوراتبه الحالية. ثم تقدم بعد 
ذلك في الناحية الشرقية حتى وصل إلى نهر السند وبعد أن ثبت دعائم حكمه 
فى الشرق والغرب» توجه إلى بابل. ويعتقد بعض الباحثين أن غزوات 
كورش إلى الشرق والشمال الشرقي قد تمت بعد الاستيلاء على بابل. 
الاستيلاء على بابل : 

توجه كورش للاستيلاء عليها > وعبر الجيش الإيراني نهر دجلة في 
ربیع عام ق .م وكانت بابل آنذاك قد تعاقب على حكمها بعد وفاة 
بختنصر ٦۱(‏ ف.م) ثلاثة ملوك خلال ستة أعوام . وفي عام ٥٥٥(‏ ق.م) 
تمكن رجال الدين فيها من تولية عرشها لأحد التجار وكان يسمى (نبونيد). 

هزم الملك البابلي في حرب جرت بينه وبين الفرس على مقربة من 
مدينة بابل » فلجاً مع عدد کبیر من جنوده إلى تلك المدينة » وعندئذ ترك قيادة 
جيشه لابنه المسمى (بلتشس) . وكان الاستيلاء على المدينة بشن حملة عليها 
أمرا شتا كما كان: اض ها ايلاء عليها يستغرق فا طريلا لان 
البابليين كانوا يزرعون المناطق الشاسعة المحيطة بالمدينة وبداخلهاء ولذا آمر 
گور سول ي ر لات وعد أن قل الاد العف قدب 
عبره الجيش الإيراني حتی بلغ مدينة بابل ٥۳۸(‏ ف . 6 . ولکنه لم يعمل 
السلب والقتل بالمدينة» وعامل كورش الأهالي بغاية الرحمة» وحين نقصت 
المياه في نهر ديالة والفرات» غير كورش مجريهما ودخل إلى المنطقة الواقعة 


1¥ 


بين بابل وسد بختنصر» ثم تقدم بعد ذلك إلى الناحية الشماليةء حيث فصل 
بين الجيش البابلي وبين المدينة ثم أوقع الهزيمة به» وبعد ذلك تقدم 

a‏ قائد الجيش الفارسي ودخحل المدينة من الناحية ا فاستسلم 
الملك البابلي وتوج الملك كورش في معبد بابل الكبير طبقا للمراسم 
الدينية البابلية. . 

وبعد الاستيلاء على بابل خضعت كل الممالك التابعة لها لكورش . 
ويجب أن نذكر من بينها فلسطين وفينيقية . وكانت المدينتان الفينيقيتان 
المعروفتان بصور وصيدا من أشهر مدن العالم انذاك.. | 
كورش في مغرب الشمس: 

ولنربط هذه الحوادث بموضوعنا الأساسي . . 

فماذا نفهم من هذا السرد التاريخي لحروب كورش؟!. 
هل يعني هذا آنه وصل إلى (مغرب) الشمس و(مطلعها)؟!. 

وما موقع هذين المكانين في الدراسة على الطبيعة؟!. 

لندع - إذن - الدكتور خضر يحدثنا عن ذلك ). . 


حين توقف كورش عند شواطىء بحر إيجة - وهي جزء من سواحل 
تركية على البحر المتوسط - وجد الشاطى ء کلیر التعاريج» حيث تتداحل 
ألسنة البحر داخل اليابس. ومن أمثلة هذه الألسنة البحرية خليج هرمس 
ومندريس الأكبر ومندريس الأصغر. . ويتعمق خليج «أزمير» إلى الداخل 
بمقدار )٠١١(‏ كم تحيط به هذه الجبال من الغرب إلى الشرق حافتي هذا 
اللسان البحري الذي يتخذ شكل العين. . ويصب فيه نهر «غديس» المياه 
العكرة المحملة بالطين البركاني والتراب الأحمر من فوق هضبة الأناضول 
التي تنحدر ببطء نحو الغخرب قبل أن تصل إلى الحافة الغربية. . ولذلك تزيد 
سرعة جريان نهر «غديس» في اتجاه السهل الساحلي المتقطع في شكل 


(۱) انظر کتابه مفاهيم جغرافية الصفحات ۲٤١ - ۲٤٤ - ۲٤۳‏ ۔ ۲٤۹ - ۲٤١‏ باختصار وتصرف 
فلل وانظر اس التي َ منها هناك . کما آننی ي اسندت الآأراء لكتابه فما دکرت - لعدم 


11۸ 


خلجان وأخوار وأجوان لا حصر لها. . حتى يصل مستوى قاعدة بحر إيجه 
حيث يصب في خليج «أزمير» الغارق بين قمم الجبال المحيطة به بارتفاع 
یتراوح بین (۱۰۰۰) متر و (۲۰۰۰) متر. 

وحين توقف كورش (ذو القرنين) عند سارد قرب أزمير» تأمل ر 
الشمس وهو يسقط عند الغروب في هذا الخليج الذي يشبه العين تماما. . 
واخحتلطت حمرة الغسق الأحمر والأسود الذي يلفظه نهر «غديس» في عين 
خليج أزمير.. _ 

قال: ويرجح أن تكون تلك هي العين الحمئة التي ذكرها القرآن. . 
والبحث العلمي الجغرافي تتبع نشأة المدن القديمة على خليج أزمير مثل 
«(أفسوس» و «مليطة» فوجد أن هذه الطين السوداء التي كانت تعكر خليج 
«أزمير» حين نظر كورش وهي تخرب في هذا الخليج. . هي الطين التي 
سدت جانبا کبیرا من هذا الخليج. . وبعد أن کانت «أفسوس» و «ملاطية» 
وكانتا مينائين في الزمن القديم - صارتا تقعان اليوم على بعد بضعة كيلو 
مترات من البحر. 

كما أن میناء أزمير نفسه لم ينج من الامتلاء برواسب الطين التي 
يجلبها نهر «غديس» إلى الشمال منه بقليل. . وأخيرا اضطرت الحكومة 
التركية إلى تحويل مياه النهر بعيداأً عن هذا الخليج. . 

إذأ فقد وصل كورش إلى مغرب الشمس» وهي بالنسبة له ميديا (تركيا 
حالياً).  ٠‏ ۰ 

وقد واصل زحفه افا الصغرى لإخضاع اليونانيين. . ثم إلى 
سواحل البحر المتوسط. . 

ويطلق المؤرخحون على المنطقة التي توقف عندها كورش في فتوحاته 
غرباً في آسيا الصغرى اسم إقليم إيونيه . . وهو الإقليم الغربي من قارة آسيا 
الصغرى المطل على مضيق الدردنيل وبحر إيجه وما اوي الاج س رر 
وأشباه جزر. . وكانت هذه الجزر هي المعبر الطبيعي دوما للقبائل اليونانية 
القديمة إلى أشباه الجزر» ثم إلى الساحل المتعرج لغرب اسيا الصغرى. . 

۱۹ 


2 ومجمل القول إدن . أن الإإقليم سکنه شعب هندوروبي » کان قد 
نزح من حوضص الدانوب وتسربوا عن طریق البلقان إلى شبه جزيرة اليونان. . 
۳ ئم إلى شواطی ء اسا الصغرى› وأن هذه الهجرات فل د تمت على موجات 
متعدده وتعاقیت خلال عصور طويلة منڏ سنة ( ۲۰۰۹۰ - 11۰۰ ق.م). 


نحو مطلع الشمس” ' : 
بعد أن فتح كورش «سارد» عاصمة ليديا في الأناضول واا 
الصغرى)› وأذب «الأيونيين» في غرب اشنا الصغرى» وتمت له السيطرة على 
جميع بقاع اسيا الصغرى سنة ٠٤٥‏ ق.م» وصار o a‏ مباشرة» لم 
زحفه عبر البحر إلى البلقان. . وإنما كر راجعاً مولياً وجهه شطر 
الشرق» وظل يفتح البلاد الشرقية حتى وصلت فتوحاته نهر السند. . ولا بد 
لكورش على الأرجح حين بدأ حملته نحو الشرق أن يكون قد مر بإقليم 
أصفهان» حيث يجري فيه نهر زندة» وهو أطول الأنهار الداخلية وأكثرها 
فائدة. . کما آنه لا بد أن یکون قد مر بنهر «جرجان») الذي ينحدر من جبال 
«کوبيت» ويجري ان «البورز» ويصب شرقي مدينة «(رشت»)»› واا یکول 
قد مر بنهر قارون الذي يبلغ في الطول ۰ کم» ونهر الكوخة الذي يمد 
رأسه حتى قرب مدينة همدان» وتقع مدينة كرمنشاه على أحد روافده. ومن 
المحتمل أن يكون قد عبر نهر «قم» الذي تقع عليه مدينة «قم» جنوبي 
طهران . 


وقد فتح کورش بعد ذلك إقليم و . وهو ما ر e‏ 
الأفغانية. 

وقد وصل حراسان» وھی هي اليوم ضمن ثلاث دول : أفغانستان» وإيران› 
وترکمانستان الخاضعة للسيطرة الروسية . . ووصل طخارستان» شرفي مدينة 


(۱) انظر بالتفصیل مفاهیم جغرافية من ص ۲۰۹۷ - ۲٠٢‏ . 
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۲1 


إلى السد : 

وجد كورش أنه آن الأوان لتأديب الشعوب المتوحشة التي كانت تغير 
عبر (مضيق داريال) في جبال القوقاز على شعوب إمارته الطيبة في أذربيجان 
وجورجيا وأرمينيا جنوب الحائط الجبلي الرهيب الذي يسمى جبال القوقاز 
التي تمتد من بحر ا E‏ عند مدينة (دربنل) حتی (سوخوم) على 
سنوات متوالية 1 للسد الحديدي في مضيق (داريال) وتأديب قبائل 
الأسكوذيين أو (الماساجيت) أو يأجوج ومأجوج كما جاء في القرآن الكريم 


وقد انحسر بحر قزوين المغلق بعد أن نقصت بعض مياهه بالبحر عن 
EE‏ ا یون ان اذل ي رار ران ما فن الها 
يسد السهل الساحلي الضيق الذي ظهر بانحسار مياه بحر قزوين عنه وصار 
ا جا ن بعد أن كان الخطر قد زال عن جميع بلدان غرب اسا ا 
كورش للسد الحديدي في الثغرة الوحيدة الموجودة في جبال القوقاز وهي 
مضيق (داريال)» وذلك قبل بناء أنو شروان للسد الحجري عند دربند على 
سهول داغستان الساحلية الضيقة بالف عام . . 
هي الأقاليم التي تقع جنوب جبال القوقاز التي شيد فيها كورش 
الخد المخلوط بالنحاس في الثغرة التي كانت يأجوج ومأجوج تغير 
منها على سكان أذربيجان وأرمينية ووا وداغستان("'؟. . 
من المعطيات السابقة تتبلور ملامح سد كورش التاريخي في أن 
السد بني في مکان جبلي شاهق الارتفاع شديد التضرس قائم كجدارين 
اف غل اة ولك کن الك جا افا غل لجار فى 
مكان المضيق الجبلي الذي کان ا بينهما» ويعرف هذا المضيق بمضيق 


(داريال) وهو مرسوم في جميع الخرائط الإسلامية والروسية في جمهورية 
جورجيا. . وقد استخدمت فى تشييد السد زبر الحديدء أي قطع الحديد 


الكبيرة» وأفرغ عليه النحاس المنصهر» وهذا هو وصف القران. ولا نقبل عنه 
)١(‏ انظر للتوسع مفاهيم جغرافية من ص ۲۷۳ فما بعد. 


۲۲۲ 


سید من الحجارة»› حتی ولو كانت عناصر ومقومات وظروف إنشائه مشابهة لما 
جاء عن سد ذي ال 


خصال کورش : 
يعتقد المؤرخون أن كورش كان ملكا يتصف بالعقل والحزم والرأفة . 
وأنه کان يمضي ال اخر المطاف في أي عمل يىلۇە› ولا ا أي عمل دون 
إتمام» وكان يلجأ إلى العقل أكثر من لجوئه إلى القوة» وكان يعامل الشعوب 
المغلوبة معاملة حسنةء تتصف بالرأفة والشفقة» بخلاف ما كان عليه الحال 
عند الملوك الأشوريين والبابليين › وکان يعامل الملوك المهزومين معاملة طيدة 
ذا لدرجة نهم کانوا يصبحول أصدقاء حمیمین له وکانوا یقدموں له العون 
5 حزبه أمر» ولم یکن یتدحل في دیانات الت ومعتقداتهاء بل کان 
بظهر احتراما کا لمراسمهم الدينية . . 
ولم يعمل السلب والنهب والقتل فيما خضع لحكمه من مدن وممالك. 
على العكس من الملوك الآشوريين الذين كانوا يملؤون نقوشهم وکتاباتهم بأن 
EE E ge A ee‏ 
کان ا آنذالك 8 يعتبروده ا فوق العادة» وأنه مبعوٹث من 
قبل الله . 
وقد أرسی هذا الملك الأسس الأخلاقية في العالم القديم» وأدخل 
ااا جدیدا م معاملة الممالك التابعة» والشعوب المغلوبةء وربما یکون 
هذا هو السبب في اا دة دا فاصلا لقسمین من أقسام التاريخ القديم 
الأربعة”". ويجب أن نقول كذلك إن كورش واحد من بين شخصين أو ثلاثة 


(۱) مفاهیم جغرافيه ص ۱۲" . 

(۲) يقسم بعض الباحثين التاريخ القديم أربعة أقسام : أ منذ الأزمنة القديمة حتى تأسيس الدولة 
الهخمانشية أي حتی کورش . ب - من کورش حتی الإسکندر. ج۔من الإسكندر حتى میلاد 
المسيح عليه السلام. د منذ هذا التاريخ حتی سقوط الدولة الرومانية الغربية . 


۳ 


ظلت أسماؤهم حية نابضة في أذهان شعوب عصرنا. ولعل سبب ذلك أن 
أنبياء بني إسرائيل فد أثنوا عليه كثيراً. وأن أتباع المذاهب الذين يعتبرون 
التوراة کتابا a‏ یستمعول ال اسم هذا الملك منذ طفولتهم › ويألفونه('. 


دلائل من قال إن كورش هو ذو القرنين : 

لعل الأمر لم يتوضح أمامك بعد. . 

إذ ما هي أوجه الصلة القوية التي تربط بين كورش. . وذي القرنين؟ 
وما دلیل من قال إنه هو؟ . 

إن هناك عدة دلائل. نستطيع أن نقسمها ونوردها بتلخيص › خت لا 
يتشتت فكر المتابع » ويمكنه من خلالها الجمع والتركيز في نطاق محدد. 

وهذه هي دلائل هذا الفريق : 

من أسلوب القرآن الكريم أنه كلما ينسب نجاح شخص وسلطانه 

إلى الله مباشرة» كما في أية: ل إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء 
سبباً ٩‏ يريد بذلك أمرا عظيما قد وقع على خلاف المعهود؛ ولذلك صار 
هبة من الله ورحمة خاصة من لدنه. فمثلا نرى فى سورة يوسف أنه يقول: 
ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4< . أي جعلنا يوسف متمكناً في أرض 
مصر» وذلك لأن يوسف عليه السلام وصل إلى حكم مصر بطريقة عجيبة غير 
معهودة» ولذلك نسب إلى الله ليبين أنه کان من نعم الله اللخصوصية عليه أن 
أخرجه من السجن» وأجلسه على عرش البلاد. . 

ولما كان أسلوب القران في الكلام عن ذي االقرنين نفس هذا 
الأسلوب» كان لزاماً أن يكون وصول ذي القرنين كذلك إلى مقام الملك 
والسلطان في ظروف غير عادية» فيكون بذلك مجد ذي القرنین وشهرته وتمکنه 
في الأرض منحة خصوصية من عند الله . . وكذلك هو أمر كورش. . 

وإننا نرى حوادث في حياته تدل على قوة هذا الرأي 
(۱) انظر - مع بعض الحذف ۔ تاریخ یران القدیم» حسن بیرینا ص ۸٩‏ - ۸۷. 


(۲) سورة الكهف. الاأية .۸٤‏ 
(۳) سورة پوسف» الأية ٦ه.‏ 


۲€ 


أ - فقد كان من المقرر أن يذبح هذا الطفل «کورش» حتی لا یزاحم 
ملك الميديين» على أن الظروف المدهشة وغير العادية قلبت الموازين بأمر 
الخالق ونجی الله ال . وعلى ذلك فاستمرار حياته في کنف 
الحارس أو الراعي لم يكن اا اوعد 

ب - اجتماع شمل القبائل الفارسية حول «إنسان» في أمر واحد هو 
تسليم القيادة لهذا الشاب كورش» لم يكن في ظروف عادية. . فقد تجمع 
الفلاحون حوله دون دعوة منه ا خلال سنوات أن يهزم الملك 
الميدي» وأن يجعل ا للمناطق الميدية بأسرها؛ . 

ج - لم تكن أعماله وفتوحاته شيعا عاديا دليل ذلك ذهول دول الغرب 
من قوته الخارقة ومراقبتهم إياه وقلوبهم ممتلئة بالإعجاب والخوف. . وقد 
تحول هو وجنوده وفلاحوه ورعاته - في غمضة عين وبقدرة قادر- إلى رماة 
وفرسان مهرة. . 

دومن المدهش حقاً أن تعقد الدول العظمى في ذلك الحين - بابل 
(كالديا) ومصر وليديا في غرب اسيا الصغرى وحتى أسبرطة في بلاد 
الإغريق - فيما بينها تحالفاً ضد الأمير الشاب كورش. 

۲ - مكن الله له في الأرض. ومن مظاهر هذا التمكين : 

الثورة الناجحة سنة ٠٠١‏ ق .م على المدين وملکهم . 
ب - القضاء على الدولة الليدية وفتح عاصمتها (سارد). 
- الانتصار على الجيش الكلداني . 
الاستيلاء على كل اسيا بممالكها المعروفة آنذاك حتى نهر السند 
وسيمون. . ولم يستغرق هذا العمل الضخم سوى خمس وعشرين سنة. 
ھ۔ وبهذا يقال إن کورش : 
# قام بحملة نحو مغرب الشمس (الغرب) وأخضع مملكة ليديا. 


)١(‏ انظر مفاهيم جغرافیة ص ۲۳۲ ۔ ۲٣٣۳‏ نقلا عن أبى ي الكلام ازاد «يسألونك من ذي القربين» 
ص ۲۷ و۱۲۹ دار الشعب باختصار . 


Yo 


۳ يضاف أن الوتائىق ترجح أنه بنی السد حسب مواصفات القران 
الكريم'. 

۽ - القول إن العين الحمئة - المذكورة في القران - تنطبق صورتها على 
خلیج أزمير حين تختامل الغسق بالطين الأحمر والأسود الذي رلفظه نهر 
و في عين خليج أزمير. وهو مغرب الشمس الذي وصل إليه كورش. 

۵ وجود قٻائل همحية حاربها کورش› تشابه ما دکره القران الكريم 
من ی يأجوج ومأجوج في الأرض . 

٦‏ - بناء الىد كان يتطلب قوة مأدية وبشرية ضصخمة . وفد توفرت 
الإمكانيات البشربة لئ کورش من عمالة ومهندسين . وكذلك المادية من 
المنطقة أكثر من کل ما في العالم انذاك. . وما زالت مشهورة بهذا. 

۷-قول أبي الكلام آزاد إن كتلا هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس 
موجودة في ا القوقاز» منطقة مضيق داريال الجبلي › > بجمهورية جورجيا 


أحلاق كورش العالية وصفاته الحميدة في حياته السلمية والحربية. 


E AE a ۹‏ (اصطخض) بإیران . وقد اتخذ 
أبو الكلام آزاد دلیلا على أنه ذو القرنين .. لأنه کان لاسا التاج الشهير 
بالقرنين!! . 


) ردود. . وتعقیبات 
فن الأخبار التاريخية› والدراسات الجغرافية › 5 يبستىعد أن یکون 
کورش قد وصل إلى تلك البلاد التي ذكرناها. . 


)١(‏ انظر هذا في مفاهيم جغرافية ۲۳٣ _ ٥‏ وقد ذکرت منھا رؤوس الأقلام. 


۲۲٢ 


کا ی مارت 0 ھا و و کے خان 
الحميدة. . 

إلا أن السؤال الأساسي والذي يهمنا هو: 

هل حقاً | إن كورش هو ذو القرنين المذكور في القران الكريم؟ . 

وهل يعني تطابق بعض الصفات وتشابهها بين كورش وذي القرنين أنه 
هو؟ . 

إن الدلائل المذكورة تقنع القارىء نوعاً ما. وبخاصة إذا اطلع على 
كيفية بناء السد والحكمة من ذلك. . 

0 ولکن› لیس کل ما قیل عنه انه دلیل» یکون دلیلا حقأً! . 


*# * 


ليعلم القارىء منذ البداية» أن كل ما قاله أصحاب هذا الرأي إنما هو 
ظن واجتهاد. وليس بحقيقة قاطعة لا تقبل الشك والنقاش . . 


وإن الرأي إذا كان في بدايته» فلا بد أن يتعرض لهزات كثيرة» من نقد 
ومدارسة وبحث وتمحيص . فان کان افا خد خدورة العميقة في الأرض. 
وإن کان ضعیفا 6 لور و على الأرض صريعاً ‏ قد طرحته يدي 
التحقيق› ونبذته معاول النقد. 


نا أقدر كل جهد بذله علماؤنا وباحثونا في هذا المجالء وأتمنى من 
الله : أن يزيد من التوفيق والحكمة في أعمالهم» حتى يجلوا لنا ما 
غمض في تاریخناء ویبینوا ما أشکكل وتشابه علينا. . 
وآنا لست عالماً ولا بحاثة حتى أطاول يدي إلى أمثال هذه البحوث 
العلمية الشائكة. . ولا أن أنقد ما لست عالماً به. . فإن الناقد عليه أن يكون 
لها ارا وات ,ووه فا نة . لكنني سأبحث هنا بعض النقاط . 
الواضحة› والتي لا بد منهاء وسأضع حطوطا عريضة في ويي النقد 
والدراسة. ثم إن لغيري من المتخصصين أن يزيدوه وا وعمقاً. فقد 


۷ 


لاحظت _ أثناء مطالعاتي وتتبعي لما قرأت في هذا الموضوع - أن هناك 
أساسيات في البحث الذي نحن بصدده - قصهة ذي القرنين - علينا ألا نغفل 
عنها ونجعلها أموراً ثانوية . . وأقصد من هذا أن الأصل ET‏ فإذا 
اتفقنا عليهاء فإن الفروع لا تهم . . بل لتكن غامضة› أو حتى مختلفة. أما 
إذا تشابهت الفروع» وتطابقت الأمور الثانوية دون الأصول - ففي اعتقادي 
e‏ من الحق شيعأ ولا ترتقي إلى مجال العلمية 
والموضوعية . 

يبقى هناك أمران لا ب من ذكرهما» وهما: 

١‏ إذا كانت هناك عدة أصول للقصة - أو البحث إن شئت - اكتشف 
بعضها صواباً» وبقيت بعضها مطموسة» فإن البحث لا يكون علمياً حتى يتم 
كشف الحقائق كلية . أي أن البحث يبقى فى طور الدراسة والبحث. أما إذا 
اكتشف بعضهاء أو رجحت» ثم aE‏ أحرى للبحث مناقضة 
للمقارنة بالأصول الصحيحةء فإنه أي البحث ‏ والأمور التي توصل إليها 
الباحث لا تبقى حية قائمة فى عداد البحوث العلمية. أقول: وبخاصة إذا 

۲ إذا تحققت أو ترجحت بعض الأمور الثانوية ٠‏ و ذکر فی 
التاريخ» فإن هذا يعد في الهو بس فا إا و 
هذه الأبحاث» لتطل على الأصول. . وتتصافح هذه مع الفروع. . 
لتشكل البحث العلمي المتكامل. 

a 

فما هي أركان الببحث في أمر ذي القرنين. أو قل ما هي أصوله» أو 
أساسياته» أو قل آي شي ء لا یکمل الببحث إلا به؟ . 


إذا تصفحنا قصة ذي القرنين كما وردت في الآيات لكريمة ز في سورة 
الكهف› فإننا نرى لها الأساسيات التالية : 


۲۸ 


كاملة. ويبدو ذلك واضحا من الآيات الكريمة الواردة بهذا الشأن. وقد بينا 
ذلك عند ردنا على المرحوم محمد فريد وجدي »› وسيمر بك تفسيرها في 
الفصل الاآتى إن شاء الله» وهذا الأصل هو أهم شيء في البحث» لأن الله 
تعالی ما ذکر أمره إلا لیبین إيمانه وصلاحه وعدله في جانب ما مکن له في 
الأرض وأعطاه القَوة وسخر اه الأسباب . 

۲ - تمكين الله له في الأرض. بأن بلغ شأواً عظيماً وغريباً في الملك 
والقوة والسلطان. فقد سخر الله تعالى له الأسباب في ذلك ولم يتكبر أو 
یغتر» بل کان یرد کل ما أوتبه إلى فضل الله ورحمته . 


۳ بلوغه معرب الشن» ولقياه لقوم کفار علی رأي جمهور علمائناء 
ند العين الحمئة . 


٤‏ - بلوغه مطلع الشمس. ووجدانه لقوم لم يجعل لهم من دون 

٥‏ - بلوغه السدین ورؤیته قوماً لا یفقهون قولاًء وشکواهم من فساد 
ياجوج ومأجوج» وطرحهم فكرة بناء سد يحیل بينهم وبين غارات هذه 
الأقوام المتوحشة. على أن يدفعوا له أجر ذلك. 


- يناه للردم بمساعدة الجميع ودون مقابل -من زبر الحديد 
والنحاس - ومساواته بالجبلين . 


۷- عدم قدرة تلك الأقوام الهممجية من 

هذه هي أركان القصة» كما استقيتها من الآيات القرآنية الكريمة من 
سورة الكهف : الآيات (۸۳ -۹۸) . 

فهل توفرت هذه الأركان في قصة حياة كورش. الملك الفارسى 
الأخمينى الذي قرأنا عن حياته وحروبه؟ . 

لنتفق من البداية أن أي ركن من هذه الأركان إذا سقط من قصة كورش 


۲۹ 


فإن البحث لا يعد مكتملاً. . وأقصد من هذا الكلام أنه إذا تبين من حياة 
O i‏ لا أنه خحفي علیناء فإننا لا ننكر شيا لم 
نتحقق منه - أنه فعل نقيضه»ء فلا يقال إنه ذو القرنين )!! ومن ثم إذا لم 
E N‏ أو لم تكتشف› > فلا ننكر أنه هو أو ليس هو. 
ولكن يبقى البحث في طور النمو والتحقيق . . حتى تنجلي الأمور كلها 
وتتوضح . فإذا بقيت خافية» بقي البحث ظنيا. . 

وسيان عندي أن أبدأ بنقد الدلائل التي ذكرها أنصار الرأي المذكور» أو 
أن أقارن أركان قصة ذي القرنين - كما ذكرتها قبل قليل - بما روي من قصة 
كورش» أو أن أدمج هذا وذاك وأدرسهما جميعاً. . فإن النتيجة واحدة. . وأرجو 
من الله تعالى التوفيق والسداد. . 


عقيدة كورش: . 
وأبدأً الآن بقاصمة الظهر. . والتي هي دليلي القوي والكافي لنقض ما 

ذهبوا إليه» ولا تهمنى بعد ذلك الدلائل الأخحرى التي ریما تشابهت فيها 
الأمور. . لأنني کما 5 أن رکنا واحدا إذا انهار من القصة» فإن المقارنة 

و و ا آي ات 
الركن الأول من قصة ذي القرنين - بل هو مقصود الآيات كلها كما ذكرها الله 

تعالى - هو إيمان ذي القرنين بالل الذي أعطاه هذه القوة ومنحه هذا 

السلطان. ومكن له في الأرض» وسخر له الأسباب حتى كان كل شيء له 

مطواعاً. . كما أنه كان مؤمناً باليوم الآخر الذي كان مدار عدله وصلاحه» لأنه 
یعلم أن کل ما یفعله سیسال عنه ویحاسب عليه . . 


قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراًي. 
#فإذا حاء وعل ربي حعله دکاء» وکان ول ربي حقأ . 


وإن الخوف من اليوم الآخر» وخشية الحساب وهول الموقف» كان سر 
عدالته وصلاحه وعدم غروره. . رغم ما أوتي من كل هذا السلطان. . 


والآن. . هل نجد هذا الإيمان» وهذه العقيدة عند الملك الفارسي 


۳۰ 


ش؟ هل كان كورش الأخميني مؤمناء صالحأًء تقياًء عادلاء نابذاً للشرك 
محطما ا والآلهة المزعومة اني كان يعبدها الناس في ذلك 
الحين؟ وبخاصة أنه فتح بلادا كثيرة» ورأی ی أقواما عديدين يعبدون صنوفاً 
شتى من الأشياء الطبيعية؟ بل هل اف اا يحارب بعقيدة الإسلام - التي 
هي عقيدة کل ذڏي دين صحيح - عقائد الكفر والشرك وعبادة النار في بلاد 
. وخحاصة أنه کان في ایام زارادشت؟ 

نت تعلم ۔ - عزيزي القارىء - أن الله تعالى خير ذا القرنين بين أن 
يعذب أو يتخذ فيهم ا . فماذا كان جواب ذي القرنين؟ لقد قال 

بعين الحكمة: 


أما من ظلم فسوف نعذبه ). . ( وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء 
الحسنى ۰ له من أ E‏ إذا فقد خير ذو القرنين تلك الأقوام 
الظالمة بين تترك الظلم ونتبع الحق أو تعذب - أي تقتل('“ _! 


فهل نجد هذا العزم القوي لدى كورش» وهذه الإرادة التي لا تلين 
لعقيدته الصحيحة. وإزالة ظلم الكفر والشرك من بين أعين الناس. 
وتخليصهم من عبودية النيران والأحجار والنباتات. إلى عبودية الله الواحد 
القهار؟! . 

هل ثبت أن كورش كان يحارب من أجل الدين والعقيدةء وأنه جاهد 
لإزالة الظلم» وبث نور الإيمان في جميع البلدان؟!. 

الحقيقة أنني لم أقرأ شيئا من هذا في حياته . . بل إن الدلائل التاريخية 
تدل على عكس ذلك . وهناك دلائل قوية جدا تبين هذا الأمر. . ولنمش في 
الببحث خطوة خطوة. . وبهدوء. . في سبيل تبيين هذا الخبر التاريخي 
الغامض . 


(۱) ودائماً يكون الكفر والإلحاد - أي البعد عن منهج الإسلام كنظام شامل للحياة - سبب الظلم 
والفساد في الأرض. 


۲۳١ 


نحن نلمس أن الدکتور (خضر) لم يورد إلا ما ذكر عن كورش من 
عقائد سليمة! بينما أغفل ما ذكره المؤرخون عنه من عقائد أخرى. . كما أنه 
فسر الآيات وطبقها على کورش دون أن ترد أمثال هذه الأخبار في كتب 
التاريخ . . وهذا تجاوز خحطير من الدكتور. . 

وكنت أود أن يكون الدكتور حريصاً على ناحية العقيدة في حياة كورش 
اھ واهتمامه بالسد» الذي قال فيه بأبلغ عبارة بعدما أورد وصفه 
من القران: ( . وهڏا هو وصف القران» ES‏ 
درجة التقارب E‏ ونرفض أي سد أخر يكون قد شيد من الحجارة حتى 
ولو كانت عناصر ومقومات وظروف إنشائه مشابهة لما جاء عن سد ذي 
القرنين)'“. 

فلیته قال: إن ذا القرنين عبد مؤمن صالح› وهذا هو وصف القران» 
ولا نقبل عنه بديلا مهما كانت درجة التقارب أو التشابه» ونرفض أي شخص 
احر في التاريخ غير مؤمن» حتی ولو کانت عناصر ومقومات وظروف حیاته 
مشابهة لما جاء عن شخص ذي القرنين!! . 

ولذلك فإنه ساق البحث كله ٠٠١(‏ صفحة تقريباً) ولم يكتب عن 
مذهبه الديني سوى صفحة واحدة. أي أنه مر على عقيدته مرور الكرام. 
أكمل بحثه وکأنه واثق من إيمانه lz‏ دینه . . 

وما أراه إلا وقد کان واٹقا من کل ما يقوله أبو الكلام اد ا 
يقول في ذلك : (حقاً. . لقد كان حاكماً رحيماً مستنيراً يدعو إلى الخير. . 
وكان يلقب بالملك الأكبر» وظل هذا تقليداً عاماً لكل عاهل فارسي» ويرى 
العلامة أبو الكلام آزاد أن كورش كان يطبق تعاليم الفيلسوف رالحكيم 
المشهور «زرادشت» 2 یری نها تدعو إلى الخير وتعتقد بالحياة الأخروية 
وبقاء الروح» كما ی ا بو الكلام ازاد في تعاليم ووا ا جور دارت 
عليه الدعوة إلى 5 النفس وحسن العمل› ويرى فيها أيضاً تحريماً لعبادة 


(۱) مفاهیم جغرافية ص ۳۱۲ . 


۳۲ 


الأصنام في أي شكل من الأشكال). 


. ۲٠٥٤١ مفاهيم جغرافية ص‎ )١( 
كما أنني لا أؤيد ما ذكره الأستاذ أحمد موسى سالم من تهجمه العنيف على من ذهب إلى هذا‎ 
الرأي» وتحليله له بنعرة طائفية أو قومية. فهو يقول بعد أن ذهب إلى رأي من يقول إنه‎ 
(شمریرعش) : . . . وإذا كان بعض أصحاب الأهواء قد تباروا لينسبوا هذا الملك (يقصد ذا‎ 
القرنين) إلى أمة غير العرب» فقالوا هو الإسكندر» وقال آخرون بل هو إفريقس فاتح‎ 
المغرب بإفريقية» وقالوا في عودة إلى اليمن وحمير بل هو أسعد أبو كرب . فإن أعجب ما‎ 
نشط الإيرانيون إلى ترويجه في العصر الحديث هو الزعم بأن هذا الملك هو كورش‎ 
الفارسي . . المؤمن بالله وليس بالنار وزرادشت. ثم تضخم هذا الزعم وقال صنائعهم بل هو‎ 
ا‎ 
وهكذا لم يلبث شيعة الهند أن رددوا هذا الزعم على لسان أحد متكلميهم وهو أبو الكلام آزاد‎ 
الذي نفى بشدة أن يكون ذو القرنين هو ملكا آخر غير الملك الصالح كورش الفارسي!.‎ 
ولكن الحقيقة التي لا يمكن طمسها وراء هذه الخرافة العصرية أن الملك كورش الفارسي‎ 
الذي يراد رغم أنفه تغيير هويته التاريخية في نفس العصر الذي يراد فيه زرع إسرائيل في‎ 
أرض العرب» إنما هو الملك المتجبر الذي خرب بابل العراقية العربيةء وأهم من ذ لك في‎ 
لغة الأحداث المعاصرة أنه هو الذي أعاد اليهود الذين كان الملك العربي نابوخحد ناصر قد‎ 
ق. م والذي استقبله اليهود عندما نجحت المفاوضة معهم‎ ٥۸٦ أسرهم ونفاهم إلى بابل سنة‎ 
لإعادتهم إلى فلسطين. . معظمين له كمنقذ لهم تحت سلطان الفرس. . كما يقول المؤرخ‎ 
الأمريكي جيمس بريستد. الملك الفارسي كورش ليس إذن هو ذا القرنين» وإنما هو‎ 
المخلص الذي ظهر لليهود في ضائقة المنفى» والذي يتحدثون عنه اليوم وهم يزيفون التاريخ‎ 
في إطار العلاقات الودية بين إيران وإسرائيل على أنه أحد الأنبياء الأبرار. . ولكن من أرسله‎ 
إلى من؟ لمن جاء؟. . ومن دعا. . وماذا قال. . وباي لسان تكلم . . ولأي نار سجد!؟ فهذا‎ 
ما لا يتحدثون عنه. . ويکفي أن اليهود الذين أنكروا المسيح وتمردوا على موسى» وخانوا الله‎ 
وعبدوا العجلء قد منحوا الملك الفارسي كورش في ظل حلف الأطلسي وأهدافه. . رتبة‎ 
e 
۲۲۱ - ۲۲۰ انظر قصص القران في مواجهة أدب الرواية والمسرح لأحمد موسی سالم ص‎ 
. طبعة ۱۹۷۸ م‎ 
إننانلمس مما ذكره الأستاذ (سالم) أن نقده غير موضوعي . فلا يكفي أن نتهجم على‎ 
الأخحرين ونتهمهم دون دليل ودراسة علمية › ونقع في الخطأا نفسه!! إذ ليس الموضوع موضوع‎ 
قوم أو طائفة معينة من الناس. فقد غضب الأستاذ لأنهم قالوا بأنه فارسي» وليس عربيا! فهل‎ 
يريد الأستاذ أن يحتكر كل شخصية عظيمة لقوميته» ويغخضب عندما يفعل ناس من غير قومه‎ 
هذا الشيء؟ اليس هذا إجحافا إذا قسنا الموضوع بهذا الميزان؟. إذأ فلندع هذه النعرات‎ 
النتنة. ولنقبل على الأبحاث بعين العلم والنقد المركزء والقويم . . ولن يتر الله أعمالنا:‎ 
.)۱١ ل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض € (سورة الرعده آية:‎ 


۳ 


ونحن نقول الآن إن عقيدة زرادشت» وما ورد عنها في كتب التاريخ 
معروفة. . ولسنا هنا بصدد شرحها. . كما أنها لا تقبل عقيدة سليمة على أية 
حال . 

والقول بأن عقيدته محور دارت عليه الدعوة إ إلى طهارة النفس وحسن 
العمل لیس بکاف! إد إن کل من يحرج ويدعو اف اا في المجتمع 
يفعل ذلك . . ولا ننفي ذلك عن كورش. . لأن إصلاحاً ما. . لا يقال عنه 
بأنه ناتج عن عقيدة سليمة. 

اا أن يقال أن عميد ته کات تحرم عبادة الأصنام في أي شکل من 
الأشكال» - وفهمت من هذا أنه يقصد عبادة أي شيء في الطبيعة - فإنه كلام 
جديد» وبحاجة إلى دليل» کما أن ما أورده اللآن من وثائق تأاريخية وأثرية تدل 
على نقيض ذلك . . 

وأما اکتشاف (هرتزفلد) وما قاله عن معبد کورش وتدینه. . فلا انکر 
أنه کان متدیناً! ولکن أي تدین هو؟ وحتی لو أخذنا بصدق اکتشافه فإِن فيه أنه 
كان يؤمن بالنور والظلمة. . وهذا ما يهز هذا الرأي ولا يقويه. . 

والآن لنبحث عن عقيدة كورش كما نقل عنه. . وكما وردت في الكتب 
التاريخية» ونبداً بالمهم. . ثم الأهم. | 

يقول صاحب كتاب (إيران في الحضارة) : وكانت أول هدية تزفها إيران 
الأحمينية إلى العالم هي الحرية الدينية التي طالما تاق الشرق إليهاء تلك 
التى كانت ضالة الإنسان منذ البدء. 


لم یحدثنا (هیرودوتس) عنها ولا (کسنوفون) ولا (سترابون)» ولا سائر 
المؤرخحين القدامى والمحدثين . فقط حدثنا عن هذه المشاركة كتاب 
«التوراة» . ولولا هذا الكتاب» لبقي الناس يجهلون ھا اند إيران الأخحمينية 
إلى الإنسان والشعوب . وأكش» لولا اكتشاف أسطوانة من الطين المطبوخ› 
قبل أ عامأء في منطقة (أور) في بلاد ما بين النهرين تحمل كتابات 
باللغة البابلية» وقد تبين بعد ترجمتها أنها عبارة عن إعلان لحرية الشعوب 


۳€ 


أصدره كورش أول ملوك الأخمينيين› بعد الانتصار في بابل عام ٠٠١‏ 
(Da a‏ 
.م 4 


وبعد غزو بابل» قلب كورش رأسأً على عقب سياسة (نابونيدس) الدينية 
التي حملته على جمع كل تماثيل الآلهة في بابل؛ فاأثار سخط الكهنة 
والناس» وجاء کورش واتبع سياسة اللامركزية» فوزع الآثار المقدسة وأعادها 
إلى أماكنها الأصلية في أنحاء الإمبراطورية كلها. فلما قام بتنفيذ هذه السياسة 
سمح لليهود المنفيين من بابل بالعودة إلى بيت المقدس والاستقرار هناك 
تحت إشراف زر وبابل سنة ٥۳۴۷‏ ق. م وبإنشاء مركز ديني ومعبد زاهر لهم» 
وهذه السياسة مع قصة دانيل وقصة استرا المذكورتين في التوراة قد أدت إلى 
تعريف العالم الغربي بقوانين الميديين والفرس وأدحلت الإمبراطورية 
الفارسية في نطاق معارفنا الحديثة". 


ويقول حسن بیرینا : ولم يکن یتدحل في دیانات الشعوب ومعتقداتهاء 
بل كان يظهر احتراما كبيرا لمراسمهم الدينية. ويتضح ذلك من إعادته لجميع 
الآلهة إلى أتباعها بعد فتح بابل» وکانت قد تعرضت للغارات” . 


وقد قدم کورش نفسه للبابلیین على أنه محرر لا فاتح» وأنه الوارث 
الشرعى لعرش بابل» ولتأكيد هذا الأمر سمى نفسه ملك بابل» وعظم إل 
البابليين(“. 


ويقول الأستاذ محمود شاکر: اسن کورش الدولة الأخمينية في فارس 


)١(‏ إيران في الحضارة» سلیم واکیم ص ۲۹ طبعة ۱۹۷۱ م. 

(۲) انظر ص (۳۰) من (تراث فارس)» دار إحياء الكتب العربية عام ۱۹٥۹‏ م. والكتاب من تأليف 
أساتذة من المستشرقين اشترك في کتابته وأشرف على نشره أ.ج. أربري . والموضوع الذي 
نقلنا منه بعنوان (فارس والعالم القديم) كتبه ج - ه- إيليف» مدير متاحف ليفربول وترجمة 
محمد صقر خفاجة رئيس قسم الدراسات القديمة» كلية الآداب» جامعة القاهرة. 

(۳) تاريخ إيران القديم ص .۸٦‏ | 

)٤(‏ (في أدب الفرس وحضارتهم) ص ٠۳۲‏ للدكتور محمد عبد السلام كفافي أستاذ آداب الأمم 

الإسلامية بجامعة القاهرة وجامعة بيروت العربية. طبعة ۱۹۷۰ م. 


Yo 


عام ۹ قى .م واعتنق الديانة الزردشتية وفرضها' . . 
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كانت تلك بعض المقاطع التاريخية» التي إن دلت على شيء فإنما 
تدل على وثنية كورش وتعظيمه للآلهة» وإفساح المجال لعبادتها لكل 
الشعوب المقدسة لها. . 

ولعل هذه الأقوال تعضد أكثر» بتلك الوثيقة التي سميت (وئيقة إعلان 
حقوق الإنسان) التي أصدرها كورش الأكبر مؤسس الإمبراطورية الفارسية منذ 
٠‏ سنة. . وإليك نص المنشو الذي أصدره كورش إثر فتحه لبابل سنة 
۹ ق.م» وقد نقش على أسطوانة من الطين المطبوخ وجدت سنة ٠١۷۹‏ م 
في منطقة (أور) في (ما بين النهرين) وقد كتبت باللغة البابلية . والأسطوانة 
محفوظة في المتحف البريطاني بلندن: 


آنا کورش 

آنا كورش ملك العالم» الملك الكبير» الملك القوي» ملك بابل» 
ملك سومر وأكدء ملك الأطراف الأربعة للعالم ابن قمبيز الملك الكبير» 
ملك أنشان» e‏ ملك آنشان الکبیں من أعقاب جيش بش» الملك 
الكبير» ملك أنشان» دوحة السلطنة الأبدية» موئل عناية 3 ونبو» ومحل 
رعایتهماء دخلت «تین تير - بابل» بلا حرب ولا مقاومة فاستبشر الناس بي 
وجلست في قصور السلاطين› ف «مردوك) الإله الكبير» ربط قلوب لتاس ب بي 
لاي کنت منشغاا دائما بالثناء عليه» دخحل جيشي العظيم «بابل» بكل سهولة» 
ولم أسمح لأي شخص أن ينشر الخوف والرعب في أرض «سومر» و «أكد» 
الت i‏ الداخلية ببابل وأمكنتها المقدسة فعمدت إلى إصلاح 
الأوضاع» وقد لقي أهلها في ظلي ما أملوا» وتخلصوا من رق الملحدين› 
کما وضعت ا لتخریب بيوتهم › كذلك لم أترك مواردهم المادية تذهب 
هباء . 


(۱) (إیران) لمحمود شاکر ص ۱٤‏ طبعة ۱۳۹۰١‏ ه. 


۲۳٢ 


فرح «مردوك» الإله الكبير بأعمالي» وحيث إنني أثنيت عليه بسرور 
بالغ» غمرني عن العناية الإلهية . أنا كورش الذي ات وابني قمبير 
وجميع جيشي ببركاته» فملوك العالم الجالسون في قصورهم من البحر الأعلى 

حتى البحر الأسفل» وملوك المغرب الذين يعيشون في 2 قدموا لي 
الخراج والهدايا الكثيرةء وقبلوا قدمي في بابل... من « 4 و «السوس» 
و «أكادة» و «أشنوناك» و«زامبان» و«متورنو» حتى ا أرض کیسوتیوم 
ومدن ما وراء «دجلة المقدسة» أرجعت الآلهة التي نقلت إليها إلى مواطنهاء 
جمعت الناس وبنيت مساكنهم من جديد» وأعدت إلى «سومر» و «أكد» الهتها 
التي حملت إلى بابل» ووضعتها في قصورها التي تسمى «شادي دل» وبذلك 
ا غضب إله الآلهة بأمر من مدرك الإله الكبير(). 

%# +X + 

وإننا بعد هذا نتساءل: ليست هذه وثيقة تاريخية أثرية؟! . 

أليس هذا اكتشافاً عظيماً يبين المشكل ويحل العقد ويجلي 
الخهات؟: ) 

فما الذي يستنتج من هذا المنشور المحفوظ في متحف لندن من 
الناحية العقيدية؟ . 

إننا نلمس من بين ثنايا تلك السطور صلف كورش وكبرياءه 

وغروره. ) 

۲ - تمجیده وافتخاره باباثه الذين لم تثبت عدالتهم وصلاحهم وديانتهم 
الصحيحة. . 

إيمانه وتمجيده للآلهة وعنايته بها. وقد ظهر هذا في عدة أمكنة من 

النص» ويكفيك ما قاله في الأخير: (أرجعت الآلهة التي نقلت إليها إلى 
مواطنها. . . وأعدت إلى سومر وأكد الهتها التي حملت إلى بابل» ووضعتها 


)١(‏ الصفحة الأولى من کتاب (تونس وإیران. قرون من التلاقح الحضاري)› تالف غدة أسائذة 
تونسيين - الدار التونسية للنشر عام 1 م 
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في قصورها التي تسمى «شادي دل» وبذلك أنهيت غضب الآلهة بأمر من 
«مردوك») الإله الکییں) ومردوك هو صىم بابلي ! ! : 


وهذا يقوي ما ذهب إليه المؤرخون مما قيل عن عقيدته وإعطاثه الحرية 
الدينية كيفما كانت. . وبخاصة «عبادة الأصنام». 4 كما هي صفات ذي 
القرنين» من أنه كان يحارب هذا الشرك. ولا يتعامل معهم» ولا يقبل منهم 
إلا: الإيمان. . أو الحرب!!. 


أقول: ولو أن أبا الكلام آزاد اطلع على هذا المنشور» فلربما كان غير 


ريه . ۰ 


ولكنني لا أعفي الدكتور (حض من هذا التقصيرء أو التناسي . . فإن 
هذا النص موجود فى بعض الكتب التى اعتمد عليها في كتابه". . 


وعندما آکقت هذه الكلمات› فإنما أعتمد على مواد علمية › وأناقش 
أصحاب الرأي بالأدلة والحجج نقسهاء وهي . التاريخ والاتار" ‏ . 


( انظر مثا كتاب إيران في الحضارة لسليم واكيم ص ٠١‏ فقد ورد قسم من هذا المنشور فيه . 
( وأتبرأ إلى الله تعالى من أن أكفر إنساناً -حياً أو ميتاً - لا علم يقينيا عندي بعقيدته. . ولكنني 
أنقل ما قيل عن الرجلء وما أثر عنه في الكتب والآثار. . وناقل الكفر ليس بكافر. . 
والآثار عندي لا تدل على خبر يقيني › ولو كانت نسبتها مؤكدة إلى كاتبها أو ممليها. . إلا إذا 
عرف صاحبها بالتقوى والإيمان. . كما هو معروف في نقل الأخبار. . 
إن الأثر مثل القول الذي ينقل في هذا المجال.. ٠‏ 
ثم إن الملوك والولاة الظلمة الجبارين يأمرون بكتابة آثار حتى يخلدوا اسمهم ويشتهروا بين 
الأقوام» وبذلك فهم يملون على الكتاب بان ينسبوا إلى أنفسهم ما لم يفعلوه. أو أن يهولوا 
ويعظموا ما قاموا به» وينقصوا ويصغروا من شان أعدائهم. ولنا في التاريخ شواهد» وفي 
الحاضر ألف شاهد وشاهد . . حيث نرى الصحف والمجلات والكتب مملوءة بتمجيد الحكام 
ونسبتها البطولات إليهم وهم أقل من أن ينسب إليهم ذلك. . 
بل إننا لم نعد نستغرب الآن عندما نسمع» عن الهزيمة والخسارة. . بأنها نصر وبطولة . . لكننا 
ننظر إلى كل شيء بميزان العقل والحقيقة» وننظر إلى الموضوع من جميع جوانبه. . حتى لا 
نقع في المتناقضات» ونكون صرعى الآثار وضحايا الخلافات . . 
ٳن علينا أن نعطي کل شيء حقه. . وباخحتصار أقول: إن الآثار لا تعني (الحقيقة) كاملة. ولا = 


۳۸ 


تعقيبات على الدلائل الباقية : 

أما بقية الدلائل» فسأعقب عليها في حدود ما أستطيع» وحق لغيري أن 
ينقد فيما أكتب» وينبهني إلى خطأ ما ارتأيت إليه. 

فبالنسبة لما قاله أبو الكلام ازاد من أن اية ‏ إنا مكنا له.  .‏ تدل على 
أمر عظيم» وأمر عجيب غير معهود. لأن فيها إضافة ۰ هذا الشخص إلى 
الله مباشرة . . لا أظن أن هذا يسلم دليلا له. فو د ان ا کرو اشا 
غريب وعجيب» لأنه نجا من الذبح وهو طفل » واستلم القيادة وهو شاب» 
وتجمع حوله الناس» وكانت فتوحاته كبيرة حيث إنه وصل إلى اسا القرى: 
وإلى نهر السند» وحارب قبائل كبيرة وقوية» وانتصر عليهاء وخافت منه 
الأمم. . إن هذا کله لا ینکر ولا يجحد أحد قوة هذا الملك وشدة سطوته 
وبأسه» لکن هذا ليس شيثاً مستحيلا في التاريخ؛ وا اا ا فقد صنع 
مثله» وقريباً منه ملوك وسلاطین آخرون. وقد مر بالقاریء ما قام به الإسکندر 
المقدوني وبعض ملوك اليمن.. وكون هذا الأمر زا لا يعني أنه ذو 
القرنين . فإذا كان هذا الأمر غريباً فإن غيره قد شارك فيه. ويذكر علماؤنا أن 
هناك أربعة ملكوا العالم: مؤمنان وكافران. إذاأ فلم يستغرب العلماء 
الو رون أن :بلك الكاف اشا العالم! وهذا ابتلاء من الله تعالى» إذ ليس 
المهم أن يكون هناك مثل هذا الملك» لكن Ny‏ 
وعدم الغرور والفساد. . 


أما القول بأنه نجا من الذبح وهو طفل» ووصل إلى الحكم بطريقة 
عجيىة. . فما أكثر هذه الحوادث والعبر في التاريخ. . ولنا فی العبيد وكرفية 
وصولهم إلى الحكم خير دليل. . مثل كافور والظاهر بيبرس وقطز کک 
كثير في التاريخ . . إضا فة إلى أن ما ذكر من بداية حياة کورش لا تخلو من 
ارو كا على غ دات جن د كارتا سا 
= يعني هذا الحط من قيمة الآثار مر. الناحية الحضارية أو التاريخية . . وجوانبها الإيجابية. . 
وأنا إذ أرد على ذلك الرأيء إنما أستعمل نفس السلاح.. وقد اتفق التاريخ مع ذلك 
الأثر. . وليس هناك من دليل واحد وصل إلينا يدل على إيمان كورش بالدين الحق. . ودون 
شوائب. . ولا يعدل عن هذا إلا بدليل نقلي . . أو عقلي . . 


۴۹ 


eT‏ فلا يستغرب أن تكون بحر إيجة» بل لتکن هي› 
فان هذا لا يقدم ت م شیا ولا يۇ حره»› اد إن غیره فل وصل إليه. . ولا يعي 
وصول شخص هناك أنه ذو القرنين! . 


وما استدل به أبو الكلام آزاذامن أن اکشاف تیال کورشن, لاسا تاج 
OT‏ . لأن التيجان تختلف من عصر إلى عصر. . بل 
من ملك إلى ملك أحيا نا. . ثم إن الملك له أن يلبس من التيجان ما يبدو فيه 
ذا بأس وهيبة. . س أكان بقرن أم بقرنين أم بثلاثة . . أو حتى بدون قرون. 
كما يلاحظ في تاج کورش أنه لیس على شکل قرنین بارزین فقط. . ولا 
أدري ما هذه الأجنحة التي تحيط به من فوق ومن تحت! كما أنه لم يثبت أن 
ذا ا ا لأنه كان لابساً ذلك التاج بتلك الصفة. ا 


ونصل هنا إلى نقطة حساسة» وھی السكذ! 

وقد مر بالقارىء ما ذكره أصحاب هذا الرأي» كما أنه سيمر به بتفصيل 
اكثر فى الفصل الأخير من هذا الكتاب . . فهل حقاً أن كورش بنى ذلك السد 
العظيم؟! . 


لقد أسهب الأستاذ (خضر) في الإجابة على هذا السؤال. . وانتهى إلى 
اها ها . كما أنه حاول أن يقنع غيره. . 


- وقد جبت كل ما قال. . لكنني لم أقف له على دليلء أو دلاثل مقنعة 
وكافية . . فقد ذكر”“ أن كورش عندما وصل إلى إقليم أذربيجان - في القرن 
السادس قبل الميلاد - كانت قبائل (الماساجيت) تقطن شمال وشرق هذه 
المناطق» وحين اشتدت شراستهم»› عرضت القبائل المسالمة جنوب القوقاز 
على كورش بناء سد يوقف تسربهم من فتحة داريال في جبال القوقاز. . 


(۱) مفاهیم جغرافیة ص ۲۹۸ . 
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وهذا أحد الفروض التي طالما طرح المؤلف فروضاً في هذا الموضوع 
وبنی عليها بحثه(') . . فإنه لا استناد له ن هذا القول. وبعد بحث دفیق › 
رأيت أن دليله الوحيد - وأظن أنه دليل أبي الكلام آزاد أيضأً - قوله"»: 


(وقد رأينا خلال السرد التاريخي أن القبائل المغولية كانت لا تتكاسل ‏ 
عن الانقضاض على مناطق اسيا الغربية خلال القرن السادس قبل الميلاد. 
وكل صفحات التاريخ تذكر لنا أن ثمة توقفاً مفاجئاً حدث في عملية تدفق 
هذه القبائل البدائية المتوحشة . وتشير أصابع الدقة التاريخية نحو الحقبة التي 
ظهر فيها كورش الأخميني) . 


إذا فهذا هو الدليل. . ولكن : 
هل يعني توقف هذه القبائل أن كورش بنى السد؟!. 


لماذا لا نقول إن السد كان مبنيا من قبل» ولكن الحوادث الطبيعية 
أثرت فی جوانب السد» کأن تکون میاه بحر قزوین قد انحسرت عن شواطئه 
انف لقال رو الاخ الف و ا د ا 
في عهد ذلك الملك» ووقفت هجمات القبائل المتوحشة على تلك المنطقة 


أفترض هذا لأنه حدث مثلما قلت. . فيذكر الدكتور خضر في نفس 
كتابه أن (أنو شروان) وجد أن السد“ لم يعد يمنع المغيرين على فارس. إذ 
إنه بعد )٠٠٠٠(‏ عام من بناء السد كان البحر قد فعل مفعوله في مياه بحر 
قزوين . . فتناقصت مياهه وانحسرت عن شواطئه متراجعة نحو القاع» 
فانکشف جزء مدرج على طول امتداد تعاريج الساحل» وظهر بذلك شريط 


_ ۲١۹ انظر ما ذكره عن السد والقبائل الهمجية في کتابه المذكور وبخاصة الصفحات ۲۸۰۵ ۔‎ )١( 
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(۲) مفاهيم جغرافية ص ۳۱۲ . 

(۳) حکم الفرس تلك المنطقة بین عامي ٥۷٩ ٥۳۱‏ م . 
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ساحلي صیقی بين خم ماء البحر الجديد وأقدام القوقاز عند «دریند»» فصار 
الغزاة يتدفقون عبر هذا الشريط الساحلي . . لذلك أمر أنو شروان ببناء جدار 
| ا ر و ن ج ی ی و 

الجدار تماما بجبال القوقاز. . وبذلك عاد للسد مفعوله؟. 


إذأً: أفليس من المعقول أن يكون كورش قد فعل صنيع أنو شروان في 
ذلك» ويكون السد - بطبيعة الحال - قد بني قبله بزمن طويل؟!. 

١لم‏ یثبت تاریخیاً قط آن کورش قد بی سدا هناك› ولم یذکر هذا من 
المڙؤرخحين القدماء أحد ت حدود علمی -. وإ الذي دکره أصحاب هیلا 
الرأي - حديئاً - إنما هو تفسير لآيات القرآن الكريم» عن قصة ذي القرنينء 
ثم تطبیقها على کورش› لیس إلا. .!! 

۲ لم یذکر کورش و في الوثيقة السابقة التي کا ا الد 


رغم أن هذا يعد عملا عظيماً جداً لا يرتقي | aT‏ 
السايقة. . 


فکيف يهمل كورش ذكر هذا السد -والذي استغخرق بناؤه عشر 
سنوات» کما یقول الأستاذ حضر - والذي هو أبلغ اثاره على مر السنين» ثم 
يذكر أشياء أ خر أبسط منها بکثير» والتي بشارك فيها ملوك غیره؟!! . 

۳ -ذكر الأستاذ (خحض”“ أن الحيثيين استخرجوا كميات هائلة من 
الحديد من ذلك الإقليم منذ الاف السنينء فلماذا لا يقال إن السد بني منذ 
تلك الأزمان القديمة جدا؟ . 

٤‏ لم يورد أصحاب هذا الرأي أي دليل من الجيولوجيين أن تاريخ 


صنع السد يعود إلى وقت كورش! . 
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(۱) انظر مفاهیم جغرافية ص ۲۸۰ و٤۴۱ .۴٠۵‏ 
(۲) مفاهيم جغرافية ص ۳۰۸ . 
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بعد أن بيْنت له كل الأوجه بدقة وإنصاف. . 

ثم إن لي رأياً آخر مخالفاً منذ كتابة هذا الفصل. . 

وهو أن كورش ليس بذلك الملك القديم جدأ حتى تخفى أخباره على 
جزيرة العرب. . وقد ذكرت هذا أيضا عندما أعطيت رأيى بما ذهب إليه 

ولا ننسى أن قصص الفرس كانت منتشرة بين العرب. . وكان لهم 
أنصار بينهم» وقد تأثروا بأدبهم ورواياتهم وقصصهم الشعبية. . 

وتحدتنا السيرة النبوية الشريفة عن النضر بن الحارث› الذي فدم من 
الحيرة› وکان فل تعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وأسفندیار» 
فكان إذا جلس الرسول ية مجلسا يذكر فيه بالله »> ويحذر قومه ما أصاب 
من قبلهم من الأمم» خلفه في مجلسه إذا قام » وحدثهم عن ملوك فارس . : 

وإذا كان كورش من أعظم ملوك فارس»› فلا بڏ آنه کان له نصیب من 

إذا فمن هو ذو القرنين الحقيقي؟ . 

هذا ما ستراه فی الفصل التالى إن شاء الله . . 

ولن يكون رأياً غريبا عليك!. 


المَصلا امش 


ذوال قبن القران وكڪممة وات بارة 


المبحث الأول 
ذو القرنين القر اني 


عزیزي القارىء : 

لعلك لم تفاجاً عندما سميت هذا الفصل: (ذو القرنين القراني)! 

ولا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهنك من هذه التسميةء أن المقصود بها 
شخصية ذي القرنين الواردة في القرآن الكريم ؛ وهذا ما أردت أنا أيضاً! . 

فقد مرت بك الفصول السابقةء بارائها المتنوعة.ء ودلائلها المتعددةء 
ومناقشاتها الكثيرة. . وتذكر أننى خرجت منها بمفهوم عام بعد الدراسة 
والتحقيق . . هو أن ذا القرنين» لم يكن واحداً من هؤلاء الثلاثة الذين أيدت 
لهم بعض الآراء. . وقد ناقشت ذلك كله في مکانه. . 

| من هو ذو القرنين؟ . 

إذا فمن يكون ذو القرنين؟! . 

ٳن جوابي لن يکون طويلا في هذاء بل سيکون قصيراً جداً!! ولا 
أحتاج إلى دلائل كثيرة» بعد أن قوضت دعائم اراء كل من ذهب إلى أنه 
الصعب» أو اللإسكندرء أو کورش . . ) 
ذو القرنين (القراني)!! 


134 


نعم . . إنه (القراني) الذي لم يعرف أحد من المؤرخين حقيقته بعد. . 

إنه (القرآني) الذي ذكره الله عر وجل في كتابه العزيز» وأثنى عليه 
بالإيمان والإصلاح والعدل» في سورة قرانية عظيمة» وايات إعجازية جليلة» 
وقصهة تاريخية نادرة» مليئة بالدروس والعبر» طافحة بالعظات والمبادىء 
والحكم. . 

إنه علم قرآني بارز. . خلّد الله تعالى ذكره في كتابه الخالد» فاستحق 
أن ينال لقب (القراني). . وكفى . 

وقد استعملت له هذه الإضافة ليتميز بها عن غيره ممن لقب ب (ذي 

# ¥ #* 


ولم أشأ أن أقول غير هذا. . لأنني لم أر من أعطى شخصية ذي 
القرنين حقها في التاريخ مثلما أعطى لها الله عر وجل في كتابه العظيم . . 

کما آنني لم ر في الشخصيات التي دکرت› وأيدتها بعض الآراءء 
الجوانب العظيمة والأساسية»› کما هي في حياة ذي القرنين› وأمره 
العجيب! . 

إنه رجل اخحر.. عاش في عصور غابرة. . قبل تبع. . وقبل 
اللاسكندر. . وقبل کورش . فقد کان في زمن نبي الله وخليله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام کما ذکره وصححه قات المؤرخین . . 

إذاً فذو القرنين رجل آخر. ضاعت أخباره على مر التاريخ» ولم يسلم 
منھها إلا ما ذکره الله عر وجل . . وما ثبت عن الرسول يي . . ونتف أخرى 
قليلة من التاريخ . . اعتمدها بعض الثقات من المؤرخين. . 

إن الرجل الطواف في الأرض. الصالح العادل» الخاشع لربه» 
والمنفذ لأمره» والقائم بین الناس بالإصلاح . والذي ملك أقاصى الدنيا 


۲4۸ 


وأطرافهاء فلم یره مال ولا منصب ولا جاه ولا قوة ولا سلطان؛ بل إنه بقي 
ذاکرا لفضل رنه ورحمته» متأهاً لليوم الأخرء لیلقی جزاءه العادل عند ربه. 
وسيمر بك تفسير الآيات الواردة بشأنه» وما تحمله من إعجاز 
وإذا ما انطبقت شخصية تاريخية عليه» توفرت شروطها فلا مانع أن 
يكون هو. . وحتى الآن لم يتفتق مثل هذه الشخصية عن أقلام الباحثين في 
التاريخ» بتلك الشروط. 
ويكفي أن يبقى ذو القرنين ذلك الشخصية العظيمة في التاريخ. . 
وذلك العلم البارز في العدل والإصلاح . . والقيادة . 
. مثال الحاكم الصالح› > على e‏ وإلی أن یرٹ الله الأرض 


ومن . بشهادة الكتاب الخالد. 
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عزيزي القاریء : 
لعل غريزتك الاستطلاعية لم تشبع من هذه النتيجة ! ونرید أن تېدي 


بعض ملاحظاتك. وتود لو أن بعض جوانب حياة ذي القرنين توضحت أكثر» 
ولا شك ان التاريخ - مهما يكن - لم يهمل مثل هذا العلم العظيم . 

وتفصح أكثر عندما تقر أن اليهود كانوا على علم به. ولا نذهب بعيدا 
إذا قلنا بان كتب اليهود قد ذكرت من أمره شيغأً!.' ` 

وعندما تريد أن تحدد وتعين» ستشير إلى التوراة. . هذا الكتاب 
التاريخي الضارب في أعماق القدم» والذي يتحدث عن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - وعيرهم من الأقوام . . وبخاصة تاریخ بني إسرائيل . > إل 
أن هذه الملاحظة ليست جديدة. . فما كانت بداية رأي من ذهب إلى أنه 


كورش الأخميني سوى استناده إلى التوراة. . 
ولکن› عزیزي القارىء. إن کثیرا منها محرف ومىدل» ففد لعب 
f3‏ 


بها اليهود وغيروها کما یریدون. . وکتبوا تاریخها وکلماتها كما تهری 
أنفسهم . . فهم یحرفوںل الكلم عن مواضعه› ویشتروں به تما قلیالا('“ . : 

ولو أنك قرأت التوراة لرأيت فيها مواضيع عجيبة وغريبة» لا يصدقها 
إنسان عادي أوتي من العقل قليلا. . 

٠‏ الأنبياء مع الله - جل في علاه. 

ولا تستخر ب إذا قلت لك بأنك سترى فيها قصة نبي يصارع ربه 
ls‏ 

وأحيلك في هذا لدراسة مثل هذه الجوانب - وباخحتصار ال کتاب : 
(قذائف الحق) للشيخ محمد الغزالي . إذ ليس هنا مجال دراستها من ناحية 
العقيدة. . بل نذكر لك قول الإمام الشهيد سيد قطب. في هذا المجالء 
وهو يناقش القضية بحكمة وموضوعية . يقول رحمه الله : 

. ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات» لكانت مرجعاً يعتمد 
عليه في شيء من تلك الأحداث. ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا 
شك في کونها أساطير» وشحنت كذلك بالروایات ا لا شك نها مریدهة 
على الأصل الموحى به من الله . فلم تعد التوراة مصدرا مستيقناً لما ورد فيها 

من القصص التاريخي. 


5 کا کی ان کن قد دا من التوراة ذكر ذي القرنين بعد أن نزل القران يبين 
أمره» وفي حدیٹ ل أدري مدی صححته - ینبیء عن مثْل هذا» ویشیر إليه بوضوح › فقد 
محمد إنما تذكر إبراهيم وعیسی والنبيين › إنك سمعت ذکرهم مناء فأخبرنا عن نبي لم یذکره 
الله في التوراة إل في مکان وأحد. فال : ومن هو؟ قالوا: ذو القرنين . قال : ما بلغني عله 
شي . . فخرجوا فرحين قد غلبوا ؤ في أنفسهم› فلم یبلغوا باب البیت حتى نزل جبريل بهؤلاء 
الآيات: « ويسألونك عن ذي القرنین € فتح القدیر ج ۴ ص .٠ ٠٩‏ فقد علق الإمام الألوسي 
على ذلك بقوله: إنا لا نسلم عدم ذكره. . أي في التوراة. . بل الظاهر من سؤالهم أن له ذكرا 
في کتابهم › وإنكارهم اليوم لا يلتفت إليه . روح المعاني + ۱٦‏ ص ۲۹ . 

(۲) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۸۹ - ۲۲۹۰ . 
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ثم يقول رحمه الله : ) 

وإذن فلم يبق إلا القران» الذي حفظ من التحريف والتبديل» هو 
المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي . ومن البديهي أنه لا تجوز 
محاكمة القران الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين: أولهما: إن التاريخ 
مولود حديث العهد» فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية لم يعلم عنها 
شيئا. والقران يروي هذه الأحداث التي ليس لدى التاريخ علم عنها! ٠‏ 

وثانيهما: أن التاريخ -وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من 
أعمال البشر القاصرة» يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور 
والخطأً والتحريف. ونحن نشهد في زماننا هذاء أن الخبر الواحد» أو 
الحادث الواحد يروى على أوجه شتى » وينظر إليه من زوايا مختلفة» ويفسر 
ر متناقضة» ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ؛ مهما قل بعد ذلك 

في التمحيص والتدقيق! . 

فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ بما کا به القرآن الكريم من 
القصص كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشرء قبل أن 
تنكره العقيدة التي تقرر أن القران هو القول الفصل»› وهو كلام لا يقول به 
مؤمن بالقران» ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء إنما هو مراء!!. 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين» سألوا الرسول - ية - فأوحى إليه 
الله بما هو وارد هنا من سيرته» وليس أمامنا مصدر أخر غير القران في هذه 
السيرة. فنحن لا نملك التوسع فيها بخير علم» وقد وردت في التفاسير أقوال 
كثيرة» ولكنها لا تعتمد على يقين. وينبغي أن تؤخذ بحذر لما فيها من 
إسرائيليات وأساطير. . 
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إذا فليس لنا الخيار في هذا الموضوع. . 
فإما أن نعرف أن الخبر صحيح لنورده كما هو وإما أن ندعه حتى لا 


(۱) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۰ . 


نقع في الأخطاء والأغاليط . وذلك لان الأمر يتعلق بشخصية قرانية. . ویجب 


أن نحرص دائما على حسن سمعة هذه الأعلام التي أثنى عليها رب العزة» 
ولا ندخل أنفسنا متاهات لا نعرف ماذا وراءها. . ولا نلصق كل شخصية 
عظيمة بذي القرنين» بمجرد أنها عظيمة»› وذات وزن في التاريخ. . وهذا ما 
له كالمل فو س ار هبه ال اترات امار 
وعبقريته وقدرته وأخلاقه. . ولذلك لم يستبعدوا أن يكون هو. . وكذلك عن 
الصعب الحميري وكورش الأخميني . . وقد أخطأاً الجميع. لأن مجرد 
الت وقاغر ال الحا لا اا 


# ¥ 


أما عن أخبار ذي القرنين (القراني). فقد أوردت ما استطعت جمعه 
في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب. . وكذلك بعض مواقفه 
وحكمه. . كل ذلك تحت عنوان (تاريخ ذي القرنين) . 2 أف 
ذلك من أراد وليراجعه . 
ولكنى لا أدعى صحة ما ورد فى ذلك. . فهى أخبار تحتمل الصدق 
وتحتمل الكذب. . وليس هناك ما ثبت خطا بعضهاء ما دامث ليست معارضة 
للعقيدة الصحيحة . وقد أوردها بعض علمائنا ومؤرخينا» ولم ينفوا صحتها. 
أما ما ذكرت من أنه كان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فسأورد الدلائل على ذلك من التاريخ» ويكون هذا طعنة نجلاء في اراء من 
ذهب الى کونه في غير فترته. 
- لا شك أن القارىء يتذكر أننى عالجت هذا الموضوع في حينه. . وفي 
الفصل الأول تحت عنوان : (النبي الى عاص) . وذلك حتی يکون القاریىء 
مطلعا على الروايات التاريخية من البداية. ثم يوازن ذلك بما ذهب إليه 
أصحاب الآراء التالية . وأنا هنا سأصل بالقارىء إلى النتيجة» من تلك 
الروايات إلى ما سنستقر عليه بعونه تعالى . . 
فقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل» 


o۲ 


وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام'. . وكذا قال الشيخ 
الأيجي في تعمسیره آنه کان في زمن إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
وطاف E‏ وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن دا 
القرنين حج ماشيأًء وأ ن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه. فلما احتمعا دعا له 
الخليل ووصاه بوصايا" . ۰ وفي LL‏ الأوائل أنه - إبراهيم عليه السلام - 
اجتمع کو الحرم المکی معه وعانقه وصافحه وأعطاه الراية“ . 


وذكر من قصته معه أنه حكم لإبراهيم عليه السلام في بئر السبع حين 
حاكم إليه فيها". قال الحسن البصري : قضى لإبراهيم في وادي السبع لما 
رحل عن قومه. . وكان إسكندر -يقصد ذا القرنين - إذا مر بمكان إبراهيم 
نزل عن فرسه حتی يفوت ویرکب). ورد ل ابن الجوزي على بعض 
الأقوال في هذا الموضوع ثم قال: والصواب أن ذا القرنين کان في زمن 
الخليل عليه السلام“. ويقول الإمام ابن حجر: 


والذي يدل على تقدم ذي القرنين» ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن 
عمير ‏ أحد كبار التابعين - أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه. 
ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم 
ومن طریقی عثمان بن ساج أن ذا القرنين ال إبراهيم أن يدعو له 


)١(‏ البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص ٠١١‏ . وانظر شبيهاً بهذا: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الخفية ج ٣‏ ص ٤٤‏ للعلامة سليمان الجمل. وحاشية العلامة الصاوي على 
تفسیر الجلالین ج ۳ ص ۲٤‏ . 

(۲) تفسير (جامع البيان) للشيخ الأيجي + ١‏ ص .٤٤١‏ 

(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

.۲۹ نقلاً عن محاضرة الأوائل لعلي دده ص‎ ٤٤ انظر باختصار (ذو القرنين وسد الصين) ص‎ )٤( 

٥۹ وهو على قول من قال إنه الصعب بن ذي مرائد. الروض الأنف ج۲ ص‎ )٥( 

| ٠.۱۳۷ بدائع الزهور ص‎ )٩( 

(۷) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير للإمام عبد الرحمن بن الجوزي ص ه 
مكتبة الآداب - القاهرة ‏ الطبعة الأولى - المطبعة النموذجية. 
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فقال: وكيف وقد أفسدتم بثري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري . يعني أن 
بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في (التيجان) أن 
إبراهيم تحاكم إلى ذڏي القرنين في شيء فحكم له. وروی ابن ابي حاتم من 
طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة» فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا: نحن مأموران. . . قال ابن حجر: فهذه 
الآثار يشد بعضها بعضاء ويدل على قدم عهد ذي القرنين“. 


وقال في شرح العيني» بعد تعدد الأقوال: الأصح أنه كان في ايام 
إبراهيم الخليل عليه السلام» واجتمع به في الشام» وقيل بمكة. 


فهذه أقوال وشهادات كثيرة ‏ وهناك غيرها - تفيد وتؤيد أن ذا القرنين 
کان في عهد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام. . وبين إبراهيم ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهما - ألفا سنة١!!‏ فأين هذه الفترة الطويلة من فترة 
الإسكندر وكورش والصعب؟ . . الذين كانوا بعد إبراهيم عليه السلام بأكثر 

من أربعة عشر قرنا؟! . 

ذو القرنين في حدیٹث الرسول مهاد : 

إننا لا نستغرب عندما لا نجد إلا أحاديث قليلة تتعلق بذي القرنين. . 
ذلك أن القصة القرانية عنه قد حققت هدفها» وأعطت مغزى كاملا للصحابة 
رضوان الله عليهم -. . فلم يكن بعد ذلك يهمهم من یکون؟ ومتی وأين 
كان؟ إلى اخر هذه الأسئلة التي تعتلح في النفس عند الفراغ.. كما أن 
اليهود والكفار - الذين امتحنوا الرسول ية بهذا السؤال -لم يعودوا بأي 

استفسار اخر عنه. . بعد أن تجلت لهم الحقيقة كاملة. . 

(۳) انظر (ذو القرنين وسد الصين) ص ١١‏ . 

)٤(‏ روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال . . . ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة 
وخمس وسبعون» ومن موسی إلى داود خمسمائة وتسع وسبعون» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخحمسول» ومن عیسی ا محمد ستمائة سنة. وقال محمد بن إسحق : ...ومن إبراهيم 
إلى موسی خحمسمائة وخمس وستون سنة» ومن موسى آ2 داود خحمسمائة وتسع وستون سنة» 
ومن داود إلى عيسى ألف وثلالماثة وست وخمسون سنة . انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص ه٠.‏ 


of 


روی ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً في قصة ذي 
القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين وهما جبلان لينانء 
يزلق عنهما كل شيء» فبنى السدين. قال ابن حجر: في إسناده ضعف(›. 

وقد آورد الإمام الشوكاني الروايات بشكل أوضح فقال: 

أخرج ابن عبد الحكم ن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر الجهني حديثا يتضمن أن نفرا 
من اليهود سألوا النبي بء عن ذي القرنين› فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءء 
وکان فیما آخبرهم أنه کان اا الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به 
ملك في السماء» وذهب به إلى السد. وإسناده ضعيف» وفي متنه نكارة» 
وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل› ذکر معنی هذا ابن کثیر في تفسیره 
وعزاه إلى ابن جرير والأموي في مغازيهء ثم قال بعد ذلك: والعجب أن أبا 
زرعة الداري مع جلالة قدره ساقه بتمامه في کتابه دلائل النبوة. انتهی . وقد 
حاف تام الميرلى في افر لترو وای شا خر فرلا ع و ب 
منبه وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن بي حاتم والشيرازي في الألقاب 
وأبي الشيخ» ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل الكتاب. وقد أمرنا 
بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما ينقلونه إلينا““. 

وقد ذكرت لك أحاديث قليلة مرت في مناسباتها. . 

وهذه أحاديث أخرى - قليلة أيضأً - وجدتها منثورة في بعض الكتب» 
وستمر بك أخرى عند تفسير الآيات إن شاء الله . 

فقد ورد أن رجلا سأل النبي ية عن ذي القرنين» فقال: کان من 
الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندريةء فلما فرغ أتاه ملك 
فعرج به فقال: انظر ما تحتك؟ قال: أرى مدينة واحدة. قال: تلك الأرض 
وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطاناً فسر فيها وعلم 
الجاهل وثبت العالم . 
)١(‏ فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷۳ . 
(۲) فتح القدیر ج ۳ ص .٠٠١‏ 
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لكن هذا الحديث غير صحيح ففيه ابن لهيعة» وقد قال الإمام ابن 
حجر عن الحديث إنه ضعيف)» قال ابن كثير: وفيه من النكارة أنه من 
الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيلبس المقدوني الذي 
تۇرخ به الروم ٠‏ 

وفي تفسير النسفى أنه َه قال: بدء أمره أنه وجد في الكتب أن 
أحد أولاد سام ا عين الحياة فيخلد» فجعل يسير في طلبهاء 
والخضر وزيره وابن خالته» فظفر فشرب ولم يظفر ذو القرنين("“ 

لكننا حققنا في كتابنا (الخضر عليه السلام) أنه لم يثبت في حديث قط 
أن الخضر شرب من تلك العين . . فليراجع التحقيق هناك من أراد. . وقد مر 
ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي -كرم الله 
وجهه - عن دې القرنين أنبي هو؟ فقال : سمعت نبيكم بل يقول : هو عبد 
ناصح الله تعالى فنصحه(). 

وفي حدیث اخر يتعلق بذي القرنين» قال محمد بن إسحاق : وقد 
حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي - وكان رجلا قد أدرك - أن 
رسول الله ية سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها 
بالأسباب 


)١(‏ انظر فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷١‏ . وقد مر أن الحديث كان شبهة من يرى أنه الإسكندر. 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۸٩‏ . 

(۳) تفسير النسفي ج ۳ ص ٠١١‏ ويذكر نعمة الله الجزائري (الشيعي) في كتابه: النور 
المبين في قصص الأنبياء المرسلينء أنه بل قال: رحم الله أخي ذا القرنينء ما کان 
مخطاً إذ سلك وطلب ما طلب» ولو ظفر بوادي الزبرجد في ذهابه لما ترك فيه شيثاً إلا أخحرجه 
للناس لأنه كان ا ولکنه ظفر به بعدما رجع فقد زهد!! انظر ص ٠٠٥۲‏ وقد ذکرت من قبل 
ما قيل عن طلب ذي القرنين لعين الحياةء كما أنني نوهت إلى كتاب المؤلف المذكورء وان 
ما أورده هنا محشو بالخرافات . . أما الحديث الذي أورده النسفي فذکرت آبضا أنني لم أقف 
له على تخریج. 

.۳١ ص‎ ٠١ فتح القدیر ج ۳ ص ۳۰۹ وروح المعاني ج‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية القسم الأول ج ١‏ ص .٠۷‏ 


۲٦ 


وساق الخبر عنه الإمام الطبري أيضاً. . 
وروی ابن أبي شيبة من حديث علي مرفوعا أنه قيل له: كيف بلغ ذو 


القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سخر له السحاب وبسط له النور وبدت له 
الأسات .وفك مر الخدت ع هدا اا لا . 


. ١۷ ص‎ ١۱١ تفسير الطبري ج‎ )١( 
. ۲۷٤ ص‎ ٦ فتح الباري ج‎ )۲( 
. انظر الفصل الأول (كيف ملك الدنيا)‎ )۳( 


مورا لایات القرانتة ت من سورة اک 


(AA = AY الأيات‎ ) 


لظ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا (۸۳) إنا مکنا 
له في الأرض وآتیناه من کل شيء سببا )۸٤(‏ فأتبع سبباً )۸٥(‏ حتی إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوماء قلنا يا دا 
القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حستاً )۸١(‏ قال ما من ظلم فسوف 
نعذبه ثم یرد إلى ربه فیعذبه عذاباً نکرا (۸۷) وأما من آمن وعمل صالحا فله 
جزاء الحسنی وسنقول له من أمرنا یسراً (۸۸) ثم أتبع سبباً )۸٩(‏ حتى إذا 
بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا )٠١(‏ 
كذلك وقد أحطنا بما لدیه خبراً )٩۱(‏ ). 


أسباب النزول: 


کان النضر بن الحارث من شياطين قريش» وکان يؤذي رسول الله 

بي وينصب له العداوةء وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم 

وأسفنديار وكان رشول الله 4 إذا جل مجلسا ذكر فيه الله وحدذت قومه 
ما أصاب من كان قبلهم من الأمم» وكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام» 
فقال: أنا ا وا یا مشر ریق اخسن دا مه فهلموا فانا أحدثكم بأحسن 

من حديثه» ثم يحدڻهم عن ملوك فارس. ثم إن قريشا بعثوه وبعثوا معه عقبة 
ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفته 
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وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم من العلم ما ليس عندنا 
من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما إلى المدينةء فسألوا أحبار اليهود عن 
أحوال محمد» فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا ف في الدهر الأول 
ما کان من أمرهم» فان حديثهم عجب» وعن رجل طواف قد بلغ مشار 
الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم فهو 
نبي » والا فهو متقول . فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد جئناكم بفصل 
ما بيننا وبين محمد وأخبروا بما قاله اليهود. فجاؤوا رسول الله يلا 
وسألوه . فقال رسول الله َة : أخبركم بما سألتم عنه غدا ولم يستشن› 
فانصرفوا عنه ومکث رسول الله کا فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى 
أرجف أهل مكة به» وقالوا: وعدنا محمد غدا» واليوم خحمس عشرة ليلةء 
فشق عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف وفيها 
معاتبة الله إياه على حزنه عليهم» وفيها خبر أولثك الفتيةء وخبر الرجل 
الطواف . 

وقد مر بك حديث أخر عن سبب نزول الآية.. وقلنا إنه غير 
صحيح . . وفيه نكارة. . وهو أن نفرا من اليهود النبي يي 
عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءٌ فکان فيما أخبرهم آنه کان شابا 

من الروم. . إلخ. 

# ويسالونك عن ذي القرنين 4. 

وأكثر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم (أي اليهود). فالتعبير 

hS 1‏ الصورة الماضية لما أن في سؤالهم على ذلك 
ا مع مشاهدتهم من أمره ية ما شاهدوا غرابة. وقيل للدلالة ۳ 
استمرارهم على u‏ إلى ورود الجوات<) . وبعض الآثار تدل على أن 
الآية نزلت قبل. فعن عقبة بن عامر قال: إن نفراً من أهل الكتاب جاؤوا 


.۸۲ التفسير ير الكبير للفخر الرازى ج ۲۱ ص‎ )١( 
انظر تتمة الخبر ودرحته تحت عنوان «دو القرنين في حذدیث الرسول ا من هذا الكتاب.‎ )۲( 
. ۲٤ ص‎ ۱١ (۳)دوح المعاني للآلوسي ج‎ 


10۹ 


بالصحف أو الكتب فقالوا لى: استأذن لنا على رسول الله يهو لندخحل 
عليه» فانصرفت إليه - عليه الصلاة والسلام - فأخبرته بمكانهم فقال إلا :ما 
لي ولهم› يسألونني عما لا أعلم إنما نا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي . 
ثم قال: ائتني بوضوء أتوضأً به. فاتيته فتوضاء ثم قام إلى مسجد في بيتهء 
فرکع رکعتین › > فانصرف حتی بدا السرور في وجهه ثم قال : اذهب فادخلهم 
ومن وجدت بالباب من أصحابي . e‏ فلما راهم النبي با قال: إن 
شئتم أخبرتكم بما سألتموني عنه وإن ت شئتم غير ذلك فافعلوا. 


والجمهور على الأول . ولم تثبت صحة هذا الخبر؟. 

م إن السؤال ليس عن ذات ذي القرنين» بل عن شأنه» فكأنه قيل : 
ويسألونك عن شأن ذي القرنين“ 

ل قل 4: لهم في الجواب. 
ومن تىعيضية › والمراد: من أنبائه وفع بالتلاوة الذكرء و 
EE‏ ي : سأذکر لکم نبا مذكوراً من 
آنبائه" ‏ . 

ذكراً: قرآناً. والسين للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لتقدم 
تأییده ا وتصديقه بإنجاز وعده. ای لا أترك التلاوة البتة . . لا للدلالة 
على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيلء لأن هذه الأية ما نزلت بانفرادها 
قبل الوحي بتمام القصة› بل موصولة یما بعذها ریثما عليه الصلاة 
والسلام). ) 


ل إنا مكنا له في الأرض #: أي جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف 


. ۲٤ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )١( 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص .٠١‏ 

(۳) ویجوز ان يكون الضمير له تعالى » ومن ابتدائية ولا حذف . والتلاوة على ظاهرها. أي ساتلو 
عليکم من جهته سبحانه وتعالی شأنه . و المعاني ج ۱١‏ ص ٠۰‏ . 

. مع بعض الحذف‎ ۳١ ص‎ ٠۱١ دوح المعاني ج‎ )٤( 


4E 


في الأرض ص حیٹث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيءة والوقار("' . وقيل 
تمکینه بحثرة أعوانه وجنوده . . وقذف الرعب ى أعدائه» وتسهیل السير عليه 
وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها". ولهذا ملك المشارق 
والمغارب ص الأرض› ودانت له البلادء وخحضصعت له ملوك العبادء وحلمته 
الأمم» من العرب والعجم » ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه 
بلغ قرني الشمس» مشرقها ومغربها“" . 

8 واتیناه من کل شي ء : أراده من مهمات. ملکه ومقاصده المعلقة 
بسلطانه( . 

$ سيا : أي علماً: قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة 
والسدي وقتادة والضحاك وغیرهم . وعن فتأدة أيضا: منازل الأرضص وأعلامها . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: تعليم الألسنة. فكان لا يغزو قوماً إلا 

e EY 

وقال العلامة الألوسي : هو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو 
قدرة أو ألة لا العلم فقط» وإن وقع الاقتصار عليه في بعض الآثار. . وفي 
الكلام مضاف مقدر» أي من أسباب كل شىء» والمراد بذلك الأسباب 
العادية . . واستدل بعض من قال بنبوته بالآية على ذلك ولیس بشيء کما لا 
يخفى . 
الأشياء. . وإنما المراد به کل شي ء يصلح به أمره ويقوم ده أمره» ويقوم عليه 
سلطانه . ومثل هذا قوله تعالى » على لسان الهدهد عن ملكة سا # وأوتيت 


.١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )١( 
باختصار.‎ ٠١۹ ص‎ ٦ البحر المحیط ج‎ )۲( 
. ۱۸١ ص‎ ٥ تفسیر ابن کٹیر ج‎ )۳( 
. ۳۱ ص‎ ۱١ + روح المعاني‎ )٤( 
. ۱۸١ تفسیر ابن کثیر ج ه ص‎ )٥( 
.۳١ ص‎ ٠١ روح المعاني للآلوسي ج‎ )( 


۲٦۱ 


من کل شيءِ ولھا عرش عظیم 4(“ . ومثله قوله تعالی على لسان سلیمان: 
۾ يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شىء ٥(4‏ فالمراد بکل 
شيء في الموضعين : ما يصلح عليه الأمرء ویتم به نظام الحياة في المستوى 
الطيب الكريم". 


لإ فاتبع 4: التقدير: فاأراد بلوغ المغرب فأتبع .)9‏ 
ومنهم من قرأها بالقطع» ومنهم بالوصل. قال آبو عبيد (اتبع) بالوصل 
في السير» و(أتبع) بالقطع معناه اللحاق. كقوله تعالى : #فاأتبعه شهاب 
ثاقبچ 7 وقال يونس: (أتبع) بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب. 
و (اتبع) بالوصل إنما يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء”). والحق في هذا أن 
بع واتبع وأتبع أغات بمعنی وأاحد» وهو بمعنی السير. 
سبباي: أي منزلا وطريقاً› يوصله إليه>. وأصل السبب الحبل» 
فاستعین لکل ما یتوصل به إلى شيء''. 


فإ حتى إذا بلغ مغرب الشمس : يقول الأستاذ سيد قطب: ومخرب 
الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . 
وهو يختلف بالنسبة للمواضع . فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس 
تغرب خلف جبل. وفي بعض المواضع يرى أنها تخرب في الماء كما في 
المحيطات الواسعة والبحار. وفي بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال 


( 0 سورة النمل اي ۲۴ . 

() سور التمل ية .١‏ 

(۴) انظر التفسير القرآني للقرآن ج ۸ ص ۷٠۲‏ للشيخ عبد الكريم الخطيب. 
)٤(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص .۳١‏ 

(ه) سورة الصافات. أية: ٠١‏ . 

.١١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٦( 

(۷) فتح القدیر ج۳ ص .۳٠۸‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۸۷ . 

(۹) روح المعاني ج ۱٩‏ ص ۳۱ . 

(١۱)فتح‏ القدیر ج ۳ ص ۳٠۸‏ . 


إذا كان فى صحراء مكشوفة على مد البصر). . . 

وقد كتبنا عن هذا الموضع بإسهاب في بحث «كورش الأخميني»» 
فليراجع هناك . 

8 تغرب في عین حمئة ه : أ ذات حمأة. وهي الطين الأسود من 
حمثت البئر تحماً حماأً إذا كثرت حماتها". آي رأى الشمس في منظره 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها 
تغرت فيه(" . 

والمراد وجدها في نظر العين كذلك. إذ لم ير هناك إلا الماء لأنها 
كذلك حقيقة. وهذا كما أن راكب البحر يراها کانها تطلع من البحر وتغيب 
فيه إذا لم يرالشط. والذي في أرض ملساء واسعة يراها أيضاً کانھا تطلع 
من الأرض وتغيب فيها» ولا يرد على هذا أنه عبر ب (وجد)» والوجدان يدل 
على الوجود. لما أن وجد بمعنى رأى(). 


عا مها ل اس 4 خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم 
OS‏ 


(۱) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۱ . 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۱ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ٥٩‏ ص ۱۸۷ . 

)٤(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۲. ولم يقل أحد بأن الشمس تغيب في مكان معين من الأرض. 
وإلا فقد علم أن الأرض كرة والسماء محيط بها والشمس بها في الفلك» وجلوس قوم في 
فرب الشمس غير موجود» والشمس أكثر من الأرض بمرات كثيرة فكيف يعقل دخولها في عين 
من عيون الأرض/ روح البيان ج ۲ ص ٤١ه.‏ 

)٥(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۲. إلا أن الإمام ابن حزم الظاهري يخالف هذا الرأي . انظر قوله 
ورأيه هذا في (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ج۲ ص ٠١١ -٠١١‏ دار المعرفة 


بیروت . 


۹۴۳ 


وقرأها بعضهم (حامية('“. إلا أن الأولى - التي هي قراءة ابن عباس - 
ھی الراجحة. ويؤیدها ما دار من نقاش بين کعب وابن عباس رصی الله 
عنهما» حیث قال عثمان بن حاضر لابن عباس : لو أني عندكما أفدتك بكلام 
تزاد فيه بصيرة في (حمئة) . قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من 
قول بع › فیما دکر به دا القرنين › فی تخلقه بالعلم واتباعه إياه: 

فرأى مغيب الشمس عندغروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد 

قال ابن عباس : ما الخلب؟ قلت: الطين بکلامهم . قال : والثأط؟ 
قلت: الحمأة. 

قال: فما الحرمد؟ قلت : الأسود. قال فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما 
فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل'. 


يقول المرحوم سيد قطب : والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى 
وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي -وقد كان يسمى بحر 
الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده - فرأى الشمس تغرب فيه. والأرجح 
أنه كان عند مصب أحد الأنهار» حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين 
لزج هو الحمأً. وتوجد البرك وكأنها عيون الماء. . فرأى الشمس تخرب هناك 
و ل وجدها تغرب في عين حمئة 4 . ولكن تعذر علينا تحديد المكان. لأن 
النص لا يحدده» ولیس لنا مصدر اخر موثوق به نعتمد عليه في تحدیده. 


(۱) روی ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: نظر رسول الله با إلى الشمس حين غابت 
فقال: «فى نار الله الحامية» في نار الله الحامية» لولا ما يزعها (يمنعها) من أمر الله لأحرقت ما 
على الأرض» قال ابن كثير: ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون البداية والنهاية ج ۲ ص 
¥ وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من کلام عبدالله بن عمرو من زاملتيه اللتين 
وجدهما يوم اليرموك. والله أعلم / تفسیر ابن کثیر ج ه ص ۱۸۸ وعن أبي ذر: کنت رديف 
رسول الله م على جمل فرأى الشمس حين غابت فقال: أتدري يا با ذر أين تغرب هذه؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تغرب في عين حامية / تفسير النسفي ج ۳ ص ٠٤٤‏ . 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۲ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ج ٩‏ ص ۱۸۹ . 


٤ 


وكل قول غير هذا ليس مأموناً لآنه لا يستند إلى مصدر صحيح'. 

أقول: وقد مرت بك الآراء سابقا في ذلك وحدد المكان بعض 
الجغرافيين والمؤرخين' . ) 

# وجد عندها #: أي عند تلك العين على الساحل المتصل بها . 

ل قوماً : أي أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني 
أدم““. لباسهم على ما قيل جلود السباع. وطعامهم ما لفظه البحر. 

وزعم ابن السائب أنه کان فيهم مؤمنون وکافرون» والذي عليه 
الجمهور أنهم كانوا كفارا. ويقول صاحب الفتوحات الإلهية في رأي 
اخر: 

من المعلوم أن الكفر إنما يتحقق بعد بعثة رسول وعدم إيمانهم به 
ولينظر أي رسول أرسل إلى هؤلاء حتى كفروا به؟ هذا والأظهر أنهم كانوا 
أهل فترة لم يرسل إليهم أحد» ولما جاءهم ذو القرنين دعاهم إلى ملة إبراهيم 
فمنهم من آمن ومنهم من کفر). ‏ 

ل قلنا 4: اختلف العلماء هنا. فهل يعني هذا «القول» أنه كان وحيا 
أم إلهاما أم عن طريق نبي؟ وقد حققنا هذا بالتفصيل في الفصل الأول تحت 


(۱) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۱ . 

(۲) ينظر إلى فصل (كورش الأخميني). 

(۳) السراج المنیر ج ۲ ص ۲۹". 

) . ۱۸٩۹ تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۳ . وفد ورد قول ابي زید السهيلي وابن جريج أنهم قوم من نسل 
ٹمود کانوا یسکنون (جابرسا) انظر روح المعاني ج ۱١‏ ص ۴۳- .۳٤‏ وهذا خطا. فإن 
(جابرس) مدينة بأقصى الشرق والتي في أقصى المغرب هي (جابلق) أو (جابرص). ولما بايع 
الحسن معاوية رضي الله عنهما - صلحاً بين المسلمين خطب (. . أيها الناس إنكم لو نظرتم 
ما بین جابرس وجابلق) معجم البلدان ج ۲ ص .٩۱-۹۰‏ 

. ۳٤ ص‎ ۱١ دوح المعاني ج‎ )٦( 


(۷) الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٤۷‏ . 
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عنوان (نبي ام ملك) وقد وصلنا إلى أنه ملك صالح بدلائل قوية وحجج 
ناصعة . | 

# يا ذا القرنين إما أن تعذب : بالقتل من أول الأمر. 

فإ وإما أن تتخذ فيهم حسناً: أي أمرأ ذا حسن على حذف 
المضاف. . وذلك بالدعوة إلى الحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات. . 
وقدم التعذيب لأنه الذي يستحقونه في الحال لکفرهم» وفي التعبير ب إما 


أن تتخذ فيهم حسناً ‏ دون إما أن تدعوهم مثلاء | إيماء إ إلى ترجيح الشق 
الثانی ١‏ 
ي 


المراد في اتخاذ الحسن: الأسر. فيكون قد خير بين القتل والأسر 
والأسر” . واتخاد الحسن الأسرء لآنه بالنظر ا القتل إحسان(* . 


وجوز حمل : ل إما أن تعذب وإما أن تتخذ 4 على التوزيع دون التخييرء 
والمعنى على ما قيل: ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان. فالأول 
لمن بقي على حاله» والثاني لمن تاب . فتامل(). 


وقال إبراهيم بن السري: خيره بين هذين كما خير محمدا ييا 
فقال: # فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 74). أو نحوه" . 
# قال »: ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد أن 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص .۳٤‏ 
(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص .۳٤‏ 
(۳) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۰۹. 
)٤(‏ تفسير النسفي ج ۳ ص١٤٠‏ . 
)٥(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص ٠١‏ . 
(1)سورة المائدة. اأية: ٤١‏ . 

(۷) ته تفسير القرطبي = ۱1 ص ٩۲‏ . 


۲٣٦ 


لن تعالى مختارا للشق الأخير من شقي التخيير حسبما أرشد إليه<“. 
ما من ظلم ۾ : نفسه ولم يقبل دعوتي وأصرٌ على ما کان عليه من 

الظلم واستمر على کفره وش رکه و ودکر الإمام الرازي أن 
المراد بالظلم هو الإاقامة على الكفرء لأنه ذکر في مقابلته # وأما من امن وعمل 
صالحا . 

و نعذبه فتادة ٠‏ ل وأتی بنوں العظمة عى عادة 
فى غاية البعد . 

# ثم يرد إلى ربه 4: في الآخرة. وفي قوله: # إلى ربه ‏ دون إليك 
دلالة على أن الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحى إليهء وإن مقاولته كانت 
مع النبي أو مع خواصه() . 

# فيعذبه #: فيها. 

# عذابا نکراً 4 : أي فنا فا وهو العذاب فی نار جھنہ() . وفيه 
إئىات المعاد والجزاء) . 

وأما من امن 4 : أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لآ 
شريك لے( . 


(۱) روح المعاني + ۱١‏ ص ۳٤‏ . 
0) دی المعاني ج ١١‏ ص ۳٤‏ . 


(۳) تعسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۸۹ . 
(4) اير الکبیر ج ۲١‏ ص .٠١١‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۸۹ . 


(1) روح المعاني ج ۱١‏ ص .۳٤‏ 
(۷) روح المعاني ج١۱‏ ص .٠٤‏ 
(۸) روح المعاني + ۱١‏ ص ٣٤‏ . 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۰ ص ۱۹۰ . 
)۱١(‏ تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۹۰ . 


۷ 


# وعمل 4# : عملا . 

لإ صالحاً 4: حسبما يقتضيه الإيمان. 

ل جزاء الحسنى »: أي فله المثوبة الحسنى أو الفعلة الحسنى أو 
الجنة جزاء(). 

ل وسنقول له من أمرنا يسراً : قال الإمام النسفي : بالسهل المتيسر 
من الزكاة والخراج وغير ذلك ). قال أبو حيان في تفسيره الكبير: 

وما أحسن مجىء هذه الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بما يلحقه 
آخراً يوم القيامة» وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر» ولأن الترتيب الواقع هو 
کذا. 
الآخرة وهو الحسنى أي الجنةء لأن طمع المؤمن في الأخرة ورجاءه هو الذي 
حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة» وهو عظيم بالنسبة للإحسان في 
ا 

ثم أتبع ذلك بإحسانه له في الدنيا بقوله: وسنقول له من أمر ا 
يسر &» أي لا نقول له ما يتکلفه مما هو شاق عليه أا ا ر 
وسهولة »› کا فان فر رورا لها د کر ما أعد الله له من الحسنى جزاءء لم 
یناس أن يذكر جزاءه بالفعل» بل اقتصر على القول أدباً مع الله تعالى » وإن 
کان يعلم أنه يحسن إليه فعلا وقول . 

بقول الأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله - في حكم هذه الآية : 

وهذا هو دستور الحكم الصالح. . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد 


(۲) تفسير النسفي ج ۳ ص ١٠٤١‏ . 
(۳) البحر المحيط ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 


۲۹۸ 


الكرامة والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم . والمعتدي الظالم يجب أن 
يلقى العذاب والإيذاء. . وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه 
جزاء اا مکانا کیا وا وشا ويجد المعتدي جزاء إفساده 
عقوبة وإهانة وجفوة. . عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج. 
أما حين يضطرب ميزان الحكمء فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى 
الحاكم» مقدمون في الدولةء وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون» 
فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد. ويصير نظام 
الجماعة إلى الفوضى والفساد“›. 

لثم أتبع سبباً ): أي طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلا إلى 
مشرقها". وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم 2 الله عر وجل فإن 
أطاعوه» وإلا أذلهم وأرغم أنافهمء» واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من 
كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على آهل الإقليم ا لھم . 

حتى إذا بلغ مطلع الشمس €: يقول الأستاذ سيد قطب: وما قيل 
عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها. فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرقي 
في عين الرائي 

والقران لم يحدد المكان ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي 
وجدهم ذو القرنين هناك). وراجع إن ن أردت رأي المؤرخين والجغرافيين ما 
سحاناه ه في بحث کورش الأخحميني . 


۾ وجدها # : أي الشمس. 


تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 4: من اللباس والبناءء 
يعني ليس لهم لباس یتسترول به من حر الشمس› ولا بناء یستظلون فىه(°) . 


. ۲۲۹۱ ص‎ ٤ في ظلال القران ج‎ )١( 
.٠١ ص‎ ۱١ دح المعاني ج‎ )۳( 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۹۰ . 
)٤(‏ في ظلال القران ج٤‏ ص ۲۲۹۲ . 
)٥(‏ روح البیان ج ۲ ص ١٠ه.‏ 


۲۹ 


قال ابن عطية : والظاهر من اللفظ أنها عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم› 
وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منهم › ولو كانت لهم اسراب لکا سرا که 
وقال الإمام الألوسي : ظاهر الأية - لوقوع النكرة فيها في سياق النفي - يقتضي 
أنهم لیس لهم ما يسترهم صلا وذلك ينافي أن يکون لھم سرب ونحوه . 
وأجيب بأن ألفاظ العموم ل تتناول الصورة النادرة. فالمراد نفي الساتر 
المتعارف. والسرب ونحوه ليس منه. 
وتلااصقهم › بل أراد نهم اول من تطلع وأكد ذلك مرة أخرى 
بقوله : ا ی ا وک ف 
اتد من الناس . والشمس تطلع وراأء ذلك بمسافة بعیدة(؟) . 
إليه ما وصف به قبل » من بلوغ المغرب والمشرف وما فعله . وفائدة دلك 
لہ تعظيمه وتعظيم أمره › أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير 
والاختيار؟. . ) 


ل وقد أحطنا بما لديه 4: من الجنود والآلات وأسباب الملك١.‏ 


)١(‏ البحر المحيط ج ٦‏ ص ١١١‏ . وفي حديث لا دري مدی صحته - أحرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن جريج قال: حدثت عن الحسن عن سمرة بن جندب 
قال: قال رسول الله كل في الآية : لم نجعل لهم من دونها سترأً ‏ بناء. لم يبن فيها بناء 
قط . كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لھم حتی تزول الشمس. وأخرج جماعة عن 
الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في 
المياهء فإذا غابت خرجوا يتراعون كما البهائم» وقيل لا شيء لهم يسترهم من اللباس والبناء. 
روح المعاني ج ١١‏ ص .۳٠‏ وعلل العلامة الصاوي السبب في عدم تحمل أرضهم الأبنية 
بقوله : لأن أرضهم رخوة لا تحمل بناء لعدم الجبال فيها فتميدٌ بأهلها ولا تستقر. الصاوي على 
الجلالين ج ۳ ص ۲١‏ . 

(۲) روح المعاني + ۱١‏ ص ۳٦‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ٠١‏ . 

)٤(‏ تفسیر القرط ج ١١‏ ص ۳ه. 

. ۳٦ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٥( 

.۳١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٩( 


۷٠۰ 


لإ خبراً : علماً تعلق بظواهره وخفاياهء ويفيد هذا على الأول زيادة 
E RE GSS‏ 
وهو على الأخير تأويل لما قاسى في السير إلى e‏ فيكون المعنى : وقد 
أحطنا بما لاقاه وحصل له في أثناء سيره خبرا. أو تعظيم للسبب الموصل 
إليه في قوله تعالى : ل فاتبع سببا حتى إذا بلغ 4 أي أحطنا بما لديه من 
الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع اج مما لم نۇت غیره'. . 


ثم أتبع سببأ (۹۲) حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا 

یکادون یفقهون قولا (۹۳) قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرض فهل نجمل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً )٤(‏ قال ما 

مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً )٩٩(‏ اتوني زبر 
الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني 
فرغ عليه قطرا )٩٩(‏ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قبا )٩۷(‏ 
قال هذا رحمه من ربي فٳدا جاءِ وعد ربي جعله دکاء وکان وعد ري حقا 
() ¢. | 

ثم أتبع سبباً : طريقاً ثالثا معترضاً بين المشرق ارتي أخذا 
من مطلع السن الى التمال: 

# حتی إذا بلغ تن ال € : أي الجبلين . قال في القاموس 
السد: الجبل والحاجز» وإطلاق السد عليه لأنه سد فجا من الأرض”. 
والسد بالفتح ما كان من عمل الخلق»ء وبالضم ما كان من خلق اللهء لأن قعل 
بمعنى مفعول» أي هو مما فعله الله وخلقه). وانظر E‏ في القسم 
الثاني من الفصل التالي . 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳١‏ . 

(۲) انظر التفسير الفريد للقران المجيد لمحمد عبد المنعم الجمال ج۳ ص ۱۸۱١‏ وروح 
المعاني ج۱۹ ص ۷" . 

)۳( روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۷ . 

.ه١۷ وروح البیان ج ۲ ص‎ ٥۷4 الكشاف للزمخشري ج ۱ ص‎ )٤( 


44 


#وجد من دونهما 4 : أي الشدين. قال ابن کثیر: هما جبلاں 
متناو حا (متقابلان) بينهما نعرة يحرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الورك 
فیعیثوں فیهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل'“. 

قوما & أمة من الناس0“ 

۾ لا يکادون يفقھوں قولا 4 : من أقوال أتباع ذي القرنين › أو من أقوال 
من عداهم لخرابة لغتهم وبعدها عن لغات غيرهم وعدم مناسبتها لھا مع قلة 
فطنتهم» إذ لو تقاربت فهموهاء ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول 
بالقرائن فتعلموه”. 

قالوا ‏ : أي بواسطة مترجمهم . فإسناد القول إليهم مجاز . ولعل 
يکون فهم ذي القرنين کلامهم وإفهامه إياهم من جملة ما اتاه الله تعالى من 
الأسباب0). والذين قالوا له أمة من الإنس صالحة. ) 

ل يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج : اسمان أعجميان» منع صرفهما 
العلمية والعجمة). وقرأهما الجمهور بغير همز» وهما قبيلتان من ولد يافث 
ابن نوح عليه السلام. وبه جزم وهب بن منبه وغیره» واعتمده کثير من 
المتأخرين“ 
وجوه الإفساد المعلوم من البشر» وقيل بأخذ الأقوات وأكلها. روي أنهم كانوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۹۱ . 

(۲) زعم بعضهم أن القوم كانوا من الجان» وهو زعم باطل ل بعید کما قال بو حیان/ روح 
المعاني ج ٠۱١‏ ص ۳۸. 

)( دو المعاني = ۱1 ص ۳۸. 

.۳۸ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٤( 

ره) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ٠٥١‏ . 

() انظر بالتفصيل «يأاجوج ومأجوج في اللغة» في الفصل التالي . 

(۷) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۸. 


44 


يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخحضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا 
احتملوه(' . 


لإ فهل نجعل لك خرجاً : هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع 
ذڏي الق ., 

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (في معنى خرجا): أجرا 
عظيما . يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل 
بينهم وبينهم E‏ 

قال الإمام القرطبي : والخرجح أخحص من الخراج. يقال: أد خرج 
رأسك» وخراج مدينتك ٩٩‏ . 

# على أن تجعل بيننا وبينهم سدا 4: حاجزا يمنعهم من الوصول 
إليناد. 

فی هذه الاية دلیل على اتخاذ السجون» وحبس آهل الفساد فيهاء 
ضربا» ویحبسول أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر - رصي الله عله 7 ) . 


ولم يكن ليأجوج ومأجوج طريق يخرجون منها إلى أرض العمارة إلا 
هذه الفتحة ومسکنهم وراء هڏين الاين وأرضهم متسعة حدا) . . فقال 
دو القرنس بعمة وديانة وصلاح وقصد للخير: 


ل قال ما مكني فيه ربي خير »: أي : إن الذي أعطاني الله من الملك 


(۱) روح المعاني ج ۱٦‏ ص ۳۹ . 
(۲) فتح القدیر ج ۳ ص "٠۲‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ج ۱۱ ص ٥٩‏ . 
() روح المعاني + ۱۰۹ ص ۳۹ . 
)٩(‏ تفسیر القرطبی + ۱۱ ص .٥۹‏ 
(۷) الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٤٩‏ . 


V۳ 


والتمکين خير لي من الذي تجمعونه. کما قال سلیمان عليه السلام: 
لإ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما اتاكم . بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 . 
وهكذا قال ذو القرنين : الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه"›. 

فأعينوني بقوة # : أي بما یتقوی به على المقصود من الآألات كزبر 
الحديد» أو من الناس» أو الأعم منهما . والفاء لتفريع الأمر بالإعانة على 
خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خرجهم . 

أجعل 4 : جواب الأمر. 
بینکم وبيتهم ردما 4 : أي حاجزا حصينا وحجابا متنا وهو ا من 
السد وأوثق . . وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه» 
وهو اللائق بشأن الملوك0. 

يقول أبو بكر بن العربي في هذا الصدد: 

وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم» وسد 
فرجتهم» وإصلاح ثخرهم من آموالهم التي تفيء عليهم» وحقوقهم التي 
يجمعها خزنتهم تحت يده ونظره. حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها المؤن. 
واستوفتها العوارض. لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر 
لهم وذلك بثلانة روط : ) 

الأول: ألا يستأثر بشيء عليهم. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة منهم فيعينهم . 

الثالت : أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم . 

ا فت يغد ودا دخا الكرا وت را اطلعت ارات 
أمرأء بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» فإذا لم يُغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم 


(0 س ا 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۰ ص ۱۹۲ . 
(۴) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤١‏ . 
() روح المعاني ج ١۱١‏ ص ٤١‏ . 


V€ 


فهذا ذو القرنين» لما عرضوا عليه المال قال: لست أحتاج إليه» وإنما 
أحتاج إليكم ا بقوة» أي ا بأنفسكم معي» فان الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أن الأموال 5 تغني دونهم» وأنهم اخذوها ات نقص 
ذلك مما يحتاج إليه» فعاد عليهم بالأخذ. فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى . 
وقد بينا ذلك شف كتاب (الفيء والخراج والأموال). . وضبط الأمر فيه أنه لا 
2 أخذ مال أحدِ إلا لضرورة تعرض. فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سراً. 
وينفق بالعدل لا بالاستئثار» وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالرأي›. 


و €: أ e‏ . قال ا : معنى ۶ اتوي نی زبر 
بنزع ا 

# زبر الحديد : ربر الحديد جمع زبرة» وهي القطعة . قال الخليل : 
الزبرة من الحديد القطعة الضخمة 0 . وأصل الزبر الاجتماع» ومنه ربرت 
حمعت حروفه . ٠‏ الأسد ل - على کاهله من الشعر. 


تلظى عليهم حين شد حميها بزبر الحديد والحجارة شاجر 

وطلب إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئا لأن المراد من الإيتاء 
المأمور به الإيتاء بالثمن أو مجرد المناولة والإيصال وإن كان ما آتوه له لا 
إعطاء ما هو لهم. فهو معونة مطلوبة» وعلى تسليم كون الإيتاء بمعنى 
الإعطاء لا المناولة. يقال: إن إعطاء الآلة للعمل لا يلزمه تملكهاء ولو 
تملكها لا يعد ذلك جعلاء فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذا١).‏ 


)١(‏ انظطر ص ٠۲۳١‏ الجزء الثالث من كتاب أحكام القران لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف 
بابن العربي ٤٦۹۸(‏ هھ ٥٤۳‏ هھ) تحقیقی علي محمد البجاوي الطبعة الثانية (۱۳۸۷ ه- 
4۸ م( . 

(۲) فتح القدیر ج ۳ ص ۳۱۲ باخحتصار. 

(۳) فتح القدیر ج ۳ ص .۳٠۲‏ 

. ٤١ روح المعاني ج١٠ ص‎ )٤( 


Vo 


حتی إذا ساوی بين الصدفين »ه: في الكلام حذف. أي فاتوه إياها 
فاحذ يني شیئاً فشيئا» حتى إذا جعل ما ب بين جانبي الجبلين من البنيان 
مساوياً لهما في العلو“. والصدفان: جانبا الجبل. قال الأزهري: يقال 
لجانبي الجبل صدفان إذا تحاذيا لتصادفهما أي : تلاقيهما. وکذا قال ابو 
عبيدة والهروي قال الشاعر: 

كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثشل مصباح الظلام 


وقد يقال لكل بناء عظيم مرتفع صدف”'. 
ل قال #: للعملة. 


ل انفخوا 4: أي انفخوا بالكيران في زبر الحديد الموضوعة بين 
الصدفين . ففعلوا. 

# حتی إذا جعله ه: أي جعل المنفوخ فيه . 

لإ ناراً 4: أي كالنار في حرها. وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجاز 
لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد 
عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى . والحديد إذا أوقد عليه صار 
کالنار). 

يإ قال »: للذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرها» وقيل: 
لأولئك النافخين. قال لهم بعد أن نفخوا فی ذلك حتی صار کالنار وتم ما 
آأراده متهم ولا( . 

ط آتوني »: من الذين يتولون أمر النحاس”“ 


(۱) روح المعاني ج ١٠١‏ ص ٤١‏ . 

(۲) فتح القدیر ج ۳ ص ۳۱۲- ۳١۱۳‏ . 
(۳) روح المعاني چ ص ٢‏ 
)٤(‏ فتح القدیر ج ۳ ص .۳٠۳‏ 

. ٤١ ص‎ ٠١ روح المعاني ج‎ )٥( 
. ٤١ ص‎ ٠١ روح المعاني ج‎ )٦( 


۲۷٦ 


ل أفرغ عليه قطرا »: أي اتوني قطرا فرغ عليه قطرا. فحذف من 
الأول لدلالة الثانى عليه“. والقطر: النحاس المذاب. وهو قول الأكثرين. 
وقیل : الرصاص المذاب. وقیل : الحديد المذاب ولیس بذاك . 
ابن ات حاتم بإسناد صحيح إلى عكرمة عن ابن عباس أنه النحاس < 
استخدمت هذه الطريقة ا في تقوية الحديد؛ فوجد أن إضافة نسبة من 
النحاس إليه تضاعف مقاومته وصللابته . وکان هذا الذي هدی الله إليه دا 
القرنين» وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري الحديث بقرون لا يعلم 
عددها إلا الله . 

فما اسطاعوا »: بحذف تاء الافتعال تخفيفا وحذرأً عن تلاقى 
المتقاربين في المخرج وهما الطاء والتاء. والفاء فصيحة» أي : ففعلوا ما 
أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان» فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض 
فصار جبلا صلدا» فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما 
اسطاعوا . 


أن يظهروه : أن يعلوه . ی فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا 
على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته. 

وما استطاعوا له نقباً 4 : لصلابته وثخانته. قیل: وکان عرضه 
حمسین دزاغا؛ وکان اة قد بلغ الماع وقد جعل فيه الصخر والنحاس 
المذاب. وکانت رر الحديد لليناء فوفق الأرض . ولا یخفی أن إفراع 0 
عليها بعد أن أثرت فيها حرارة النار حتى صارت کالنار مع ما دکروا من 
امتداد السد في الأرض مائة فرسخ» لا يتم إلا بأمر إلهي خارج عن 


. ٤١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )١( 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤١‏ . 

(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷٤‏ . 

. ۲۲۹۳ ص‎ ٤ في ظلال القران ج‎ )٤( 

. ٤١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )٩( 

. ٤١ ص‎ ۱١ روح المعاني ج‎ )١( 

(۷) فتح القدير للإمام الشوكاني ج ۳ ص .۴٠۳‏ 


VY 


كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمال. وإلا فمثل 
تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها. ومثل ذلك النفخ 
في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون ناراً. ويجوز أن يكون كل من 
الأمرين بواسطة الات غريبةء أو أعمال أوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد 
أحد يعرفها اليوم . وللحكماء المتقدمين» بل والمتأخرين» أعمال عجيبة 
يتوصلون إليها بالات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل» وهذا مما لا شبهة 
فيه . فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل . وقيل: كان بناؤه من الصخور 
مرتبطا بعضها ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث 
لم يبق هناك فجوة صلا . 


قال 4% : أي دو القرنين ن عنده من أهل تلك الديار وغیرهہ ". 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص .٤١- ٤١‏ 

ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى صنيع الدكتور هاشم أمير علي لترجمة القرآن الكريم. . بل قل 
تحريفه وتبديله لمعانيه . . ذلك الرجل الذي عاد من الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة 
الدكتوراه في الإسلاميات» فشغل منصب عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الملة 
الإسلامية بنيو دلهي . وظهرت ترجمته في سنة 1٦1۹ء‏ مطبوعة في وقت واحد في فروع دور 
النشر الآسيوية بالعواصم الكبرى لأمريكا وأوروبا واسيا بنيويورك ولندن ونيو دلهي وكلكتا. . 
ووزعت على أوسع نطاق»ء وقدمت نسخ منها هدايا إلى أعضاء مؤتمر المستشرقين الدولي 
الذي انعقد في نيو دلهي يناير ۱۹٠٦١‏ . . مع العلم أن الدكتور لا يعلم من العربية كلمة!! بل 
کان يضع بين يديه التراجم الإنجليزية للقران» ووضع معها أسفار العهد القديم والجديد 
وف ا 

وهو في هذه السورة يذكر أن قصة ذي القرنين. . ويأجوج ومأجوج. . رمزية محضة. . 
وكذلك السد والحديد. . إلخ. وليس هنا من تعليق . . فما أكثر أعداء الإسلام وما أكثر ما 
يتربصون به» ولکن الله لهم بالمرصاد. . وهو الذي يحفظ کتابه. . وسيبلغ الاسلام ما بلغ 
الليل والنهار. . ۰ 
إن صنيعه هذا لم يكن إلا إشارة من أساتذته المستشرقين› من صليبيین ويهود. . فلا غرو أن 
يقلدوه وساما من أوسمتهم الكبيرة» وأن يحتفظوا به تلميذا مخلصا للتشوية والكذب والتدجيل 
على الدين. . والتاريخ . . والحقيقة . 
وللتوسع في أكاذيبه وأحابيله في هذا الموضوع وغيره» يراجع كتاب الإسرائيليات في الغزو 
الفكري للدكتورة عائشة عبد الرحمن من ص ٠١١‏ طبعة عام ۱۹۷١‏ م . 

(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤١‏ . 


۷۸ 


ل هذا 4: إشارة إلى السد وقيل إلى تمكنه من بنائه(). 

رحمة من ربي 4: أ ي أثر من اثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسد 
ولمن خلفهم ممن يخشى عليه معرتهم لو لم يكن ذلك السد7. حيث جعل 
بيهم وبين ياجو ومأجوج حائلا يمنعهم من من العبث في الأرض والفساد' . 
فهل المقصود هو يوم القيامة» أم أنه الوقت الذي قدر فيه خروج يأجوج 
ومأجوج قبل يوم القيامة؟ وسيمر بك البحث فى هذا إن شاء الله . 

$ جعله 4 : أي جعل المتك المشار إليه رعم متانته ورصانته . 

#دكاء »: في الكلام حذف. أي وهو يستمر إلى أخر الزمان فإذا جاء 
وعد ربي جعله دکاء), أي ساواه بالأرض . تقول العرب : (ناقة دکاء) إدا 
کان ظهرها مستویا لا سنام لها . قال تعالی : # فلما تجلى ربه للجبل جعله 
دكا 4“ أي مساوياً بالأرض<). ومن قرأ ظ دكاء ‏ بالمد - وهو 
وحمره والکسائي - أراد التشبة بالناقة الدكاءء وهی هي التي > لها أي 
مثل دکاء» لأن السد مذكر فلا یوصف بدكاء . وقراً الباقون کا a‏ 
آنه مصدر . ومعناه ما تقدم » ويیجور أن يکون e Y‏ بمعنی الحال . أي 
مدکوکا"). 

# وکان وعد ربي 4# : أي وعده سبحانه المعهود» أو كل ما وعد عز 
وجل به فیدخل فيه ذلك دخولاً أولً. 


(۱) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤۲‏ . 
(۲) فتح القدیر ج ۳ ص .۳٠۳‏ 
(۳) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤۲‏ . 
)٤(‏ روح المعاني ج ١۱١‏ ص ٤۳‏ . 
)٥(‏ سورة الأعرافب أية: .٠٤۳‏ 
)٦(‏ تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۹١‏ . 
(۷) فتح القدير ج۳ ص ۳۱۳ . 
(۸) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤۳‏ . 


۲⁄۹% 


ل حقاً »: ثابتاً لا محالة واقعاً البتة. وهذه الجملة تذييل من ذي 
القرنين لما دكره من ٠‏ الحملة الشرطية وتأكيد مضمونهاء وهو اخر ما حکي من 


% 3 


ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به» فلم يأخذه البطر 
والغرور» ولم تسكره نشوة القوة والعلم . ولكنه ذكر الله فشكره. ورد إليه 
العمل الصالح الذي وفقه إليه» وتبرأ من قوته إلى قوة الله » وفوض إليه الأمرء 
وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة› 
فتعود الأرضص و أجرد و 

*#% FF ¥ 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب 
للحاكم الصالحء > يمكنه الله في الأرض› ويسر له الأسباب» فيجتاح الأرض 
ا ورا رلك لا خر ولا كر رلا طدر ولا خط ولا شا من 
الفتوح وسيلة للغنم المادي» واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان» ولا 
يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخر أهلها في أغراضه 
اع ا ر ا ف ك ان ل به واف ا ن 
ويدرأً عنهم العدوان دون مقابل» ويستخدم القوة التي يسرها الله له في 
التعمير والإصلاح» ودفع العدوانء وإحقاق الحق. ثم يرجع كل خير يحققه 
الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله » ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة 
ا ا ۰ 


)١(‏ روح المعاني ج ٠١‏ ص ٤۳‏ . وذكر الإمام الزمخشري في قوله تعالى : ل وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض . . . 4 الآية التالية للآيات السابقة أنه يجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج 
وأنهم يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد/ الکشاف ج ۲ ص ٥۸0‏ . 

(۲) فی ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۳ . 

(۳) فی ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۳ . 


عبر وأحكام من قصة دي القرنيه(“ 

ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. وإنما 
هي الآيات والعبر والأحكام والآداب تجلت في سياق الوقائع . ولذا یجب 
صرف العناية إلى وجوه تلك الفوائد والثمرات» وما يستنبط من تلك الآبات 
وقد أشار نبا ذي القرنين إلى فوائد شتى نذكر منها: 


١‏ -الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض . ورزقه من يشاء 
بغير حساب ملكأ ومالا. لما له من خفي الحكم وباهر القدرة. فلا إله سواه. 

۲ - الإشارة إلى القيام بالأسباب» والجري وراء سنة الله في الكون من 
الجد والعمل» وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر» فإن ما قص عن 
(اللإسكندر) من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس» ومطلعها وشمالها 
وعدم فتوره» ووجدانه اللذة في مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار» وركوب 
الأوعار والبحار ثم إحرازه ذلك الفخار» الذي لا يشق له غبار» أكبر عبرة 
لأولي الأبصار. 


۳ ومنها تنش ظط الهمم لرفح العوائق › وأنه ما تیسرت الأسباب» فلا 
يبعي أن يعد ركوب البحر ولا اجتیاز القفر» عذرا في الخمول والرضاء 
لدو بل ينبغي أن رش ط ويمثل في مرارته حلاوة عقباه من الراحة 
والهناء . کما قضی (الإإسكندر)" عمره ولم يذق حلاوة الظفر ولذة الانتصار 
إذ لم يكن من الذين تقعدهم المصاعب عن نيل ما يبتغون . 

£ -وجوتب المبادرة لمعالی الأمور. 

إن من قدر على أعدائه وتمكن منهم› فلا ينبغي له أن تسکره لذة 
الساطة بسوقهم بعصا الإذلالء وتجريعهم عصصس الاستعباد والنكال . بل 
يعامل المحسن باحسانه والمسىء بقدر إساءته. . 

(۱) عن تفسیر القاسمي › المسمى a‏ التأويل» تأليف علامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمي ج ۱١‏ ص ٤٠٠١ - ٤٠١٤‏ باختصار. 


(۲) مر بنا أن الشيخ القاسمي يرى أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين . وقد نبهنا أن ذا القرنين 


۲۸۱ 


إن على الملك إذا اشتڪي إليه جور مجاورين» أن يبذل وسعه في 
الراحة ا دفاعا عن الوا العزيز» وصيانة للحرية والتمدن» من 
مخالب التوحش والخراب› فاا بفريضة دفع المعتدين وإمضاء العدل بين 
العالمين . كما لبى (الإسكندر) دعوة الشاكين في بناء السد.. 

إن على الملك التعفف عن أموال رعيته» والزهد في أخذ أجرةء 
i e‏ ما أغناه الله عنه» ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغخف 


۸ التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه المقام. . 


٩‏ تدعيم الأسوار والحصون في الثغور وتقويتها بذوب الرصاص 
وبوصع صفائح النحاس› خلال الصخور الصم› صدا في العمل ونصحا 
فيه . لينتفع به على تطاول الأجيال فإن البناء غير الرصين لا ثمرة فيه. 

ا الملك العمال في الأعمال ومشارفتهم بنفسه إذا اقتضى 
الحال» تدشرطاً لهمتهم وتجرئة لهم ا لقلوبهم . وقد کان (الإإسكندر) 
يقاسم الرجال الأتعاب ويدير العمل بنفسه كما بينه الذكر الحكيم في قوله: 
ل آتوني أفرغ عليه قطراً . 

. تعریف الغير تمرة العمل المهم» ليعرفوا فدره فيظهر وا شکره‎ - ١ 
. 4 ولذا قال : ۾ هذا رحمة من ربي‎ 

۲ -الإعلام بالدور الأخروي» وانقضاء هذا الطور الأولي لتبقی 


النفوس طامحة إلى ذلك 2 الباقي والنعيم السرمدي . ولذا قال: ۾ فإذا 
جاء وعل دبي ¢ 


8 اللاعتبار بتخلید جمیل الثناءء وجلیل الاثار. فان من ا نعم النظر 
فیما قص عنه في هذه الآيات الكريمة» ضح له جلا حن سجاه وسمر 
مزایاه» من الشحجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل . ودار به على توطید الأمن 

وإثابته المحسنين وتأديبه للظالمين . والإحسان إلى النوع البشري» لا سيما 


YAY 


في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة» وحشية 
فأسدة . 

. -الاهتمام بتوحيد الكلمة لمن يملك أممأً متباينة.‎ ٤١ 

٠‏ -الاعتبار بما يبلغه الإنسان» وما فيه من بليغ الاستعداد» يقضي 
على المرء أن ر بعیش اول طفل مرضعاًء لا يعلم ما حوله غير ما تحتاج إليه 
ا ا ا و 
له» وعرضة لأسقام تذيقه الآلام» وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى 
ويدرك شيئا من هذا النظام . فإذا استظهرت فيه عرامل الحياة على دواعي 
الممات» وسرت بجسمه قوى الشبيبة» وصرف ما أنعم الله عليهء إلى ما 
خلت لأجله» ترعرع إنسانا عظيماً ظافرا بمنتهى أمله. 


المبحث الثانى 
كلمة فى الحضارة 
الملوك - كما يقول ابن تيمية رحمه الله -. . وعشت معها أياما طويلة» فى 
الليل والنهار. . آبحث» وأقارن» وأحقق› وأدرس . ولا أرتوي . : 
حب أن OEE‏ کن واا 


فی هذا المصر. برا كيف يعدل و ویعرفرا قا ik‏ ملك في 


وبقي يحکي باياته الخالدة» وفي أعجز عجز أسلوب» أمر هذا الرجل 
الصالح العادل . . ليخلد بذلك دکراه» وليكون 8 لكل من ' أراد أن ن يحکم 


(۱) انظر مجموع فتاوی الإمام ابن تيمية ج ۱۷ ص ۲۲ . 


A۳ 


بحق» ويعلم الناس» ويهديهم إلى الطريق الصحيح» ويساعدهم إلى ما فيه 
خيرهم وفلاحهم . . 

أحببته لثلاث صفات بارزة فيه. . هي ركيزة كل حاكم يريد الحق 
والإصلاح: ١‏ -الإيمان. ۲ -العدل. ۴- العمل. 

وإنها لصفات لا بد منهاء حتى يستقر الأمر بالبشر» ويأمنوا بحق على 
أنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم» وأديانهم» وعقولهم. . وهي الكليات 
| لخمس التي أمر الإسلام بحفظها. . 

الإإيمان لا بد منه» حتی يستقي الحاكم أوامره من وحي الله » الذي ا 
شطط فيه ولا خحلاف. . وحتی لا دحل هواه في الحكم» فیظلم › ویتبطر› 
ويتحكم في رقاب الناس وأمنهم . . 

والعدل لا بد منه لأنه الفيصل فى الحق» والأمان فى الأرض» والثقة 

والعمل والتعاون أيضاً. . حتى ينتشر العمران» وتعم الحضارة» ويحيش 
الناس في ثوب فشیب من السعادة والهناء. : 

ولعمري إن هذا ما ينادي به الإسلام. . فالحق واحد في كل زمان 
وکات ولگ 


أين هي حضارة الاسلام اليوم؟ . 

وأين هم المسلمون - شهداء الله في الأرض - من بناء هذه الحضارة؟ . 

الكن عليهم أن ينوا حضارة الإإيمان» والعلم» والعدل» والإإصلاح» 
والإنسانية» ليكونوا بذلك قادة الدنياء ويخلصوا الناس من أسر المادة 
الطاغية » وكذلك الإلحاد والهمجية والإجرام؟ بلى . هذا ما يجب أن 
یکون. 


A4 


ولكن الخرب - في هذا العصر - غزانا في عقر دارنا. وأصبحت حياتناء 
في أغلب جوانبهاء بلون دخيل وغير مألوف» تحت تأثير الفكر الغربي 
والفلسفة الإلحادية . . لأننا فقدنا شخصيتنا الإسلامية المميزة. . لم نعد قادة 
نملي على البشرية أفكارنا وأعمالناء حتى ينظروا إلينا بعين الرضى 
ات ولأننا ترکنا ما يقیم صلب حضارتنا» ويقوي من عزائمنا. . 
ويدفعنا إلى الأمام. . ألا وهو الإسلام. 


فکیف نواجه الحضارة e‏ وما وا حت ب الدعوة الإإسلامية فی هلا 
الوقت؟ . 


أجاب عن هذا الدكتور جعفر شيخ إدريس في محاضرة له“ ما 
ملخصه : 


أولاً: الحكم بالإسلام. ومن أهم عناصر هذا الحكم: الاستقلال 
وعدم التبعية للدول الكبرى» وحرية سياسية تشعر المواطن بأنه عزيز في بلده 
بين أفراد مساوين له في الحقوق الإنسانية وإن علوه ببعض المناصب الدنيوية 
وتمكنه من أن يفكر بحرية ويشارك بفكره وجهده في إصلاح حال بلاده. 
يقول للمصيب أصبت وللمخطىء أخطأت. . مهما کان منصبه» ثم يذهب 
لينام قرير العين » لا يدهمه بالليل طارق يقتاده إلى الحبس. 

قول الدكتور: وإذا قلت عن كير :مظهر لتلا الحضاري لأجبت 
إنه فقدان الحرية السياسية! ومن عناصر هذا الحكم أيضاً العدل الاجتماعي» 
تسخير وسائل الإعلام ومناهج التربية والتعليم ومؤسساتها للأمر بكل ما هو 
خير ومعروف» وللنهي عن كل ما هو شر ومنكر. ومنها إقامة الحدود. . 


اتا تفر العلوم اساانة وذلك ها م شراب« الصررات 


. بعنوان (الإسلام ومقتضيات العصر)‎ ٠ ۲ في قاعة المحاضرات بكلية الشريعة سنة‎ e 


a: 


في الرياض. مو و س کر را وي 


YAo 


المادية الإلحادية وسائر التصورات المخالفة للاسلام» وبإطراح كل النظريات 
التي لم يشبتها واقع › والتي تخالف حقائق قررها الإإسلام» و اللإطار 
الفلسفي الإلحادي بطار توحيدي » وباعتبار الوحي تدرا من مصادر 
الحقيقة» وكذلك السعي نحو الأصالة في كل ما نعالج من مشكلات. 


ثالثاً : دراسة الغرب . تأریخه › واقعه ومستقدله › تجاربه › من وجههة نظر 
إسلامية . إننا الآن قول عن الخرب ما يقوله هو عن نفسه. . وقد ان لنا أن 
نعكس الأمر فيكون لنا مختصون بشؤون الغرب» يعالجون قضاياه على أساس 
إسلامي . 


رابعاً: صياغة العلوم والدراسات الغربية على أساس إسلامي . وما 
نأخحذ منها: 

المنهح العلمي (بعد تنقيته من الشوائب الإلحادية) من حقائق جزئية 
وعلوم تقنية . 

الأستفادة من تجربة الغرب فی کل مجالات الحياة المعاصرة . على 
أن نکیف ما نأخحذه 2 إطارنا اللإسلامي . 

الديانات والفلسفات والآداب والفنون والعادات والتقاليدى لا علاقة 
منطقية أو نفسية بينها وبين ما سبق . ومع هذا ين ينبغي أن تكون موضع دراسة 
المختصين . 

د اة ات ا ا ع ا غل 
الخر بين أنفسهم 2 لھم هو هذا التصور الإلحادي للوجود» الذي كاد 
أن يصبح سمة العصر. والذي لا یکاد یخلو منه جانب من جوانب الحياة 
المعاصرةء العلمية والفنية› أو العلاقات الإإنسانية الأاحتماعية والسياسية 
والاقتصادية . وهو أكبر تحد يواجه الدعوة لإسلامية . 


۲۸٦ 


أن نقدم تصورنا الإیمانی بدلا لهذا الإطار الإلحادي» وأقمنا الحجج على 
أنه الإطار المناسب للمنهج العلمي ولحقائق العلم» نكون قد أسدينا خدمة 
كبيرة لا لأمتنا الإإسلامية فحسب» ولکن للمجتمع الإنساني کله . 

X#% %* #* 


عزيزي القارىء: إن التربية الحضارية في الإسلام"')» تزيل روح 
الشر من النفوس» لأن الشر عامل هدم في كل الميادين» وأهم هذه 
الشرور الظلم والعدوان والتسلط على الناس» ومحاولة استعبادهم واستغلالهم 
لتحقيق مصالح شخصية . فالانحطاط الأخلاقي أضر شيء بالحياة الإنسانية. 


نم إن هذه التربية تکون ق الخير لدی الأفرادء وهذه الروح تدفعهم 
أف السعي للاقامة مشر وعات مختلفة » وایتکارات واختراعات حدیده لترقية 
الإنسانيةء إضافة إلى ذلك تحدد للناس الهدف من التقدم. لأن التقدم في 


إن الحضارة الإسلامية متكاملة» وقابلة للبناء في أي وقت کان فيه 
وروحية وأخلاقية وعلمية وإبداعية. وعناصر مادية» تشمل التقدم الزراعي 
والصناعي والعمراني والتجاري . وكذلك عناصر تنظيمية وتشريعية تنظم حياة 
الفرد والمجتمع والدولة» مرتبطا بجميع جوانب الحضارة. . ولیس هنا موصع 
الإسهاب فيها. . 


)١(‏ كتب كثير من علمائنا المعاصرين عن الحضارة الإسلامية ومقارنتها بالمدنيات الحديثة» 
وصفات كل منهاء وتقويمها. وللتفصيل يراجع (أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها) لعبد 
الرحمن حسن حبنكة . و (الحضارة الإسلامية) و (نحن والحضارة الغربية) و (الإسلام والمدنية 
الحديثة) لأبي الأعلى المودودي . وكتابات مالك بن نبي . وغيرها. وقد اعتمدت فى هذا 
المختصر - عن الحضارةالإسلامية - على نقاط لمحاضرة ألقاها الدكتور مقداد يالجن فى قاعة 
المحاضرات بكلية الشريعة سنة ٠٤١١‏ ه. بعنوان (التربية الحضارية في الإسلام). 


YAY 


كما أن للتربية الحضارية في الإسلام خحصائص فريدة ومتميزة. . فهي 
تبني حضارة ربانية مؤمنة. . تختلف عن الحضارات الشرقية والغربية في 
منشئها وغايتها» وفي نظامها وروحها. ولهذا فإن تقدمها لا یکون عدواناً ولا 
استعباداً ولا استعمارا ولا قومية أو عنصرية تعمل لرفع عنصر أو جنس» وإنما 
تتقدم لصالح البشرية ولنشر الهداية لتعميمها على العباد جميعأ وللتسامي على 
الغراثز الحيوانية والشهوات الجامحة. 


ثم إنها تبني حضارة أخلاقية خيرة» فهي لا تسعى أول ما تسعى لرفعة 
المباني المدن ا والإكثار من الأسلحة المبيدة للبشرية وتهديد 
الناس وتخويفهم بها؛ وا ا وقبل کل شي ء ليناء الرجال بناء 
أخلاقياء ونتحسین ونياتهم ا فما الفائدة من المدنية إدا کان 


الناس متوحشين» يفترس بعضهم بعضاء FE‏ 
أغراض دنیگه › کجاه أو استعمار أو استعاد؟ ! : 


وهي ېني حضارة متكاملة متوازنه متناسقة › من الحاحات الحسمية 
والعقلية والروحية› فالحضارة المضطربة ناشئه e‏ من عدم وجود التي 
بین مكونات الحضارة ومكونات الطبيعة البشرية. 


وهی تبنی حضارة متفوفة ومسعدة للشرية: ذلك نها تتقدم 5 
للتفاخحر أو العدوان أو إثارة الشهوات. وإنما تتقدم في العلوم المهمة 
والأساسية . ولإزالة روح الشر من الإنسان. ) 


وهي تبني أيضاً حضارة إنسانية عالمية» وذلك بتكوين شخصية 
إنسانية قوية» بها يستطيع الأفراد السيطرة على نوازعهم وغرائزهم» وبها 
يستطيعون حمل مسؤوليات الحضارة وأعبائهاء ودفعها نحو غايتها السامية» 
وجرن إمكاتاتمم المادة والمرة ف ميل لخر وهن ابضا ت 
بالتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة البشرية» ومكونات النفس الإنسانية 
أكثر مما تهتم للتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة . إذ إن الشرور التي 


YAA 


تعاني منها البشرية هي من آيدي البشر. ولا يستطيع الإنسان أن يقود نفسه 
فيادة رشیدة دون معرفة نفسه ومعرفة قيادتها . 


وإن إقامة مثل هذه الحضارة تحتاج لوه جهود جبارة وکفاح طویل» 
وتىصير الأجيال الناشئة بذلك» ودر بیتهم › وندريبهم عليهاء والركير على أن 
هذدف الحضارة الإإسلامية هذدف إنسانی نبیل وغايتها غاية دینيه عليا. 


عزيزي القارىء : تلك هي لمحات خاطفة من واجب المسلمين اليوم» 
تجاه دينهم وتجاه أنفسهم والبشرية كلها. وقد نقلت لك رؤوس أقلام تذكرك 
بتربيتنا الحضارية» لتكون هدفاً لناء وكذلك سبيل مواجهتنا للغزو المادي 
الغربي» الذي يريد طمس معالمنا الإسلامية. والقضاء على ما بقي في 
نفوسنا من دين وخلق . 


فما أحوجنا آل العمل بدأب ونشاط › لتك ما فقدنا من علم وقوة. 

وما أحوجنا للاستجابة إلى ما يذكرنا به ربنا في كتابه العظيم» من 
الناس إلى معالم الخير والهدی والصلاح . . ويبني لھم حضارة الإإيمان 
والعلم . . 

قال سبحانه وتعالى : ¥ فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون که . 

وقال عز من قائل: # لقد كان في قتصصهم عبرة لأولي الألباب 4 . 

هي ا ارعان الرن المل: الاي س 
القوى الكونية والمادية » ويملك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل » ویوسح 


. ٠۷١ سورة الأعرافب آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة يوسف. أية:‎ )۲( 


(۳) انظر هذه الفقرة - بتصرف قليل - في كتاب الصراع بين المادية والإيمان لأبي الحسن الندوي 
ص ۱۰۹ .١١١‏ 


1۸% 


فتوحه ومغامراته› وهو في کل ذلك وفي أوج فوته وسلطته مؤمن بالأخحرة» 
ساع لھاء مقر دضعفه › رحيم بالإنسانية وبالأمم الضعيفة › وکان في 
فتوحاته › ومغامراته صالحاً e‏ منتصرا للحق› اا للضعفاءء» قاهرا 
للطغاة الأقوياءء يستخدم کل فوته وحهدذه ومواهبه »› و وسائله وذخائره» 
لخدمة الإنسانية وتكوين المجتمع الصالح» وإعلاء كلمة الله وإخراج الناس 
من الظلمات | إلى النورء ومن عبادة الناس والمادة | اف عبادة الله . سيره ا 
سلیمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في عصره» فاا ذو القرنين في 

عصره» ومثلها الخلفاء الراشدون والأئمة المهديرن في عصورهم . 

وأظن آننا عرفنا الآن كيف نفرق بين الحاكم الصالح العادل» وبين 
الحاكم الكافر الظالم . . 

إن النقطة الفارقةء والخط الفاصل» أن الحاكم الصالح» يجمع إلى 
القوة المائقة قەه » والملك الواسع› والحكمة المدهشة› وتسخیر القوى الطبيعية › 
والأسباب المادية: الإيمان الراسخ› والعمل الصالح› والسيرة الفاضلة› 
والمقاصد الخيرة› والدعوة اك الله وإلى الحق› واستخدام کل ما أوتيه من 
علم وحكمة» وسبب وقوة في إسعاد البشرية› وحدمة الإأنسانية والرحمة 
والعدل» فقد وصف القران أمثال هؤلاء بقوله: ل الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور ي . 

فهل 2 ا عادل مثل دي 0 1 يعيد إلينا شعورنا E‏ 
و سانا : فنهجر الخوف والتتخلف - بعد عذاب طويل - وىستقر ونأمن 


إن هذا لا يكون إلا بالإيمان القوي والعمل المستمر. . بحكمة وصبر 
وإخلاص!! . 


- ١١٤١-١١۳ بتصرف: الصراع بين المادية والإيمان لأبي الحسن علي الحسني الندوي ص‎ )١( 
.)٤١( والآية في سورة الحج رقم‎ 


۲۹۰ 


قال تعالى: # وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرضص کما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم ديهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي 
شيئا» ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ي . 


صدق اله العظيم . 


.٠ه٥ سورة النورء آية:‎ )١( 


E 


3 ۶ 
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المحث الأول 
يأجوج ومأجوج 
تمهید : 
كنت أظن أن التحقيق لا يطول في هذا البحث. . ولن يكون صعبا إلى 
درجه آنه يحتاج إلى تفرع طویل» وىتبع مستمر »› وإحاطة بعلوم شتی . . 
ا إلى كتاب مستقل! . ) 
ت أن هناك عدة أحاديث وردت بشأن ۰ و ولن 
e‏ فا رن يکون 4 ا e‏ 
وإحاطته بما ورد . هذا الشأن تم إلمامه بالتوراة» وکیف هذه 
القصة› ومعرفته کت التاريخ القديمة› المعتبرة منها وعير المعتبرة» وبیان 
الزائف من أخبارهما. . ثم إلمامه بعلم الأجناس والأقوام القديمة منها 
والحديثة› وكذلك علم الجغرافيا القديم والحديث› ليعرف أجناسهم 
ومواطنهم القديمة والحديثة. وقد صدق الأستاذ الندوي عندما قال: .. ولا 
تزال أبواب الفتن والملاحم والأحاديث التي جاءت فيها أشراط الساعة» وما 
كان ويكون بين يدي الساعة تنتظر باحثاً عالي الهمة» راسخ القدم في العلوم 
٤‏ ۲۹ 


الدينية» عالي الكعب في صبوراً» دؤوباً في الدراسة والبحث» سليم 
العقيدة» ج القصد فإنها من أدق العلوم وأوسعها د ولعل الله بحدث 
بعد ذلك مرا“ . 


لكني مع هذا لم أرض أن تبقى في هذا الكتاب فجوة» بحيث يخرج 
منه القارىء ولم يأخذ من هذا الموضوع زاد الفهم والاطلاع. . 

فأاخحذت أجمع الأشتات من كتب التفسير والحديث والتاريسخ 
والجغرافيا. . وأقسم البحث إلى فقرات تحمل العناوين الضرورية للمعرفة. . 
ووضعت عليها لمسات من التحقيق سواء أكان من عندي أم من عند 
غيري . . وذلك على قدر علمي واطلاعي . . أسأل الله تعالى أن يتقبل مني 
وأن يقيض للتحقيق في هذا البحث من هو خير مني . . 
بأجوج ومأجوج في اللغة: 

وردت كلمتا يأجوج ومأجوج مرتين في القران الكريم: مرة في سورة 

الكهف في قوله تعالى : ظ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض.  .‏ ومرة في سورة الأنبياء في قوله تعالى : # حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حدب a‏ ويذكر الإمام الطبري أن القراء 
احتلفوا في قراءة هاتين الكلمتين. فقرأت القراء من أهل الحجاز والعراق 
وغيرهم «إن ياجوج وماجوج» بغير همز» على ٠‏ من يججت 
ومججت. وجعلوا الألفين فيهما زائدتين» غير عاصم بن أبى النجود والأعرج 
ISE o n‏ 
الكلام» وکأنهما جعلا ياجوج وماجوج : «(يفعول» من أججت» وماجوج : 
مفعول . 

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا: أن «ياجوج وماجوج» بألف 
بغير همز» لإجماع الحجة من القراء عليه» وأنه الكلام المعروف على ألسن 
العرب. ومنه قول رؤبة بن العجاج: 


. الهامش‎ ٠١۷ انظر كتابه : الصراع بين المادية والإيمان (تأملات في سورة الكهف) ص‎ )١( 
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لو أن ياجوج وماجوج معا وعادَ عاد واستجاشوا تبعا() 
التهابهاء وقيل من الأحة بالتشدید» وهي الاخحتلاط› أو سدة الحر. وقیل من 
الأج وهو سرعة العدوء وقيل من الأجاجة وهو الماء الشديد الملوحة. وعلى 
التقادير كلها وزنهما «يفعول» و «مفعول» وهو ظاهر قراءة عاصم» فإنه وحده 
قرأه بالهمزة» وكذا قراءة الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة. وقيل 
فاعول من يج ومج» وقيل مأجوج من ماج إذا اضطرب ووزنه أيضاً «مفعول» 
قاله 1 قال e ٠‏ 0 ما - در من اللاشتقاف 
ماج قوله تعالى : # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » 6 حين 
يخرجون من السد؟. 

ويقول الإمام الألوسي : اد آنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما 
للعلمية والعجمة» وقيل ا من أ الظليم إذا أسر ع . 

ويقول الطوسي (الشيعي) في تفسير «التبيان» : إن ترك الهمزة في «يأجوج 
ومأجوج» هو الاخحتيارء لأن الأسماء الأعجمية لا تهمز» مثل : (طالوت› 
وجالوت» وهاروت» وماروت) ور قال: لأنه مأخوذ من أجج النار ومن 
الملح الأجاج. فيکون «مفعولا) منه في قول من جعله عربياء وترك صرفه 
للتعريف والتأنيث. لأنه اسم قبيلة» ولو قال: لو كان را لكان هذا اشتقاقه 

ولكنه أعجمي فلا يشتق ى لکان أصوب . قال رۋبة: 


لو أن يأجوج ومأجوج معأ وعاد عاد واستجاشوا تبعا 
فترك الصرف ف الشعر» كما هو في التنزيل › وجمع يأجوج ياجیج› 
مثل عقوتب ویعاقیب لذكر الحجل » وولد القبج اتلك والأنثى سلكة . ومن 


. ٠١ ص‎ ٠١ جامع البيان من تأويل أي القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ج‎ )١( 
للشيخ محمد بن رسول‎ ۲۳٠ والإشاعة لأشراط الساعة ص‎ ٩4١ ص‎ ٠۳ انظر فتح الباري ج‎ )۲( 
ه.‎ ۱۳۲١ ١ الحسينى البرزنجى ط‎ 


جعل (ياجوج ومأجوج) فاعولا حمعه يواجیج ج بالواو» مثل طاغوت وطواغیت› 
وهاروت وهواریت› I‏ ف (مفعول) من أج» كما کما أن 
ياجوج «یفعول» منه : فالکلمتان على هذا من أصل وأاحد في اللاشتقاق» ومن 
لم یهمز یاجوج» کان عنده (فاعول) من (یج) کما أن ماجوج (فاعول) من 
(مج) فالكلمتان على هذا من أصلين وليسا في أصل واحد كما كان كذلك 
فیمن همزهماء وإن کانا من العجمي › فهذه التقديرات > نصح فيهما . وإنما 
مثل بها على وجه التقدير على ما مضى“. وذكر ابن منظور أن الاسمين 
أعجميان. وبعد أن بين بعض الاشتقاقات - كما مر قال: هذا لو كان 
الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما. فأما الأعجمية فلا تشتق من 
العربية" . 

هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعا 
من الصرف للعلمية والعجمة . 


ویری «أبو الكلام ازاد» أن کلمتي «يأجوج ومأجوج» تىدوان کانهما 
عبريتان» ولكنهما في الأصل والواقع أجنبيتان اتخذتا الصورة العبرية فهما 
تنطقان باليونانية غاع «OOg»‏ وماغاع «Magog»‏ . 


أصل يأجوج ومأجوج : 
ذکر نهم من أولاد يافث بن نوح عليه السلام , قال العلامة 


الالوسي : ونه جرم وهب بن مه وغیره واعتمده کثیر من المتأخحرين“ . قال : 
وهو موجود في التوراة ف في السفر الأول في الفصل العاشر”. وقال الكسائي 


)١(‏ انظر تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسي (۳۸۰- )٤٦۰‏ ص ٩۱‏ ط ۱۳۸۱ هھ ۱۹۹۲ م تحقیق 
أحمد حبيب قصير العاملي . 

(۲) انظر لسان العرب لابن منظور المجلد الثاني ص ۲۰۷ . 

(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص ٩٤‏ . 

.۲۸۸ انظر مفاهيم جغرافية في القصص القراني للدکتور عبد العلیم خضر ص‎ )٤( 

. ٥۷۹ والکشاف +۲ ص‎ ٣۳۰ انظر السراج المنیر ج ۲ ص‎ )٥( 

.۳۸ ص‎ ٠١ روح المعاني للألوسي ج‎ )٦( 

(۷) روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۸. 


۴ العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك خمسة أولاد: جومر 
وبنرش وأشار وأسقويل ومياشح» فمن جومر جميع الصقالبة والروم 
وأجناسهم» ومن میاشح جمیع أصناف العجم» ومن ا يأجوج ومأجوج 
وأجناسهم»› ومن أسقويل جميع الك ومن برش الفقجق واليونان(') . 

وأخرج ابن أبی ي حاتم والحاكم من طريق أبي هريرة رفعه: ولد لنوح 
سام وحام ويافث . ا لسام العرب وفارس والروم. وولد لحام القط والرر 
والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. قال ابن حجر: 
وفي سنده ضعف al e ٣°‏ ايل ا 
قال : وح اة : 2 e‏ کک a‏ م 
ترکا 0 2 من e‏ السك من هذه وا فهم أقرباء أولئك 0 . 
ولکن کان و فى أولئك بغي وفساد وجراءة()! ولهذا قال اأضحال ٠‏ . هم جيل 
من الترلك<. وعن قتادة نهم (يأجوج ومأجوج) انان وعشرول قىيلة › e.‏ دو 
القرنين السد على إحدى وعشرين قبيلة وبقيت قبيلة واحدة منهم الترك» 
سموا الترك لأنهم تركوا خارجين>. وأرى أن هذا تعليل غير مقبول» وكلمة 
(ترك) غير عربية! . 


وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. 


وقد ورد عن أصلهم قول اخر مردود طبيعة» تأباه النفس وينكره العقل. 
وهو أبعد ما يكون عن الصحة والتضدق 0 


.۳۸ ص‎ ٠۱١ انظر قوله في روح المعاني ج‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج ١۳‏ ص 4١4‏ وانظر الحديث ودرجته في روح المعاني + ۱۹ ص ۳۹ . 

(۳) يعني يأجوج ومأجوج . 

. ۱۹۲ تفسیر ابن کثیر ج ۰ ص‎ )٤( 

() السراج المنير ج ۲ ص ۳۳١‏ وفتح الباري ج ٠۳‏ ص .٠٤‏ 

)٦(‏ السراج المنیر ج ۲ ص ٠‏ وانظر مثله في فتح الباري ج ٠۳‏ ص ٩٩‏ رواية سعید بن بشير. 
(۷) الکشاف ج ۲ ص ٥۷۹‏ . 

)^۸( يقول الامام این حجر : وقع في فتاوری الشيخ محيي الات : يأجوج ومأجوج من أولاد ادم ك 
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= من حواء عند جماهير العلماءء فيكونون إخواننا لأب كذا قالء ولم نر هذا عن أحد من 
السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده الحديث المرفوع نهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء 
قطعاً. انظر فتح الباري ج ٠۳١‏ ص ٩١‏ . وانظر ما نقله عنه الإمام الآلوسي والبرزنجي أيضا 
من أنه وقع في فتاويه ذلك: روح المعاني ج ٠١‏ ص ۳۸ والإشاعة ص ۲۳١‏ . ويذكر الحافظ 
ابن كثير أن هذا القول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره» وضعفوه» وهو 
جدير بذلك» إذ لا دليل عليه» بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية 
نوح بنص القران. البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
أقول: لا أدري لم كل هذا اللوم على الإمام النووي؟ ولا أدري مدى صحة هذا النقل عن 
جماهير العلماء كما عزاه إليه ابن حجر والالوسي والبرزنجي عليهم رحمة الله تعالى . فقد 
رجعت إلى فتاويه فلم أجد ما يشير إلى ذلك. وهذا نص كلامه بالحرف: (هم من ولد ادم من 
حواء عند جماهير العلماءء وقيل إنهم من بني أدم لا من حواء» فيكونون إخوتنا لأب). انظر 
فتاوى الإمام النووي ص ۱۷١ - ٠۷١‏ الطبعة الثانية تحقيق الشيخ محمد الحجار. وقول ابن 
كثير يرده: أن الإمام النووي لم يفعل شيئاً سوى أنه ذكر رأي كعب الأحبار» وإن كتبنا مملوءة 
بأخباره» ولم يتبين أن الإمام النووي وافقه على رأيه هذاء فقد ذكره ضمن اراء أخرى» بل إنه 
أخر هذا الرأي إلى اخر الآراءء وهذا يدل على أنه ليس الرأي القوي فهو يقول: قال وهب 
بن منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح. 
وقال الضحاك: هم جيل من الترك» وقال كعب: هم بادرة من ولد ادم من غير حواء. انظر 
صحيح مسلم ج ۳ ص ۹۸ للامام النووي الطبعة الأولی ۱۳۲١۷‏ ه ۱۹۲۹ م المطبعة المصرية 
بالأزهر. ) 
ثم إنني لم أر من نقل عنه هذا الخبر سوى ابن حجر: أما غيره ممن ذكر ذلك فلربما اعتمد 
على كلام ابن حجر دون الرجوع إلى الأصل . ويستانس بذلك ما ذكره ابن كثير - يرحمه الله - 
فإنه ذكر حكاية الإمام النووي هذا الخبر دون أن يذكر آنه قول جماهير العلماء. هذا وإن 
صورة ذكر الإمام النووي في الفتاوى لا تدل على سقوط كلمة أو كلمتين إذا قلنا إنه من 
احتلاف النسخ. بل إن ذكر الخبر كائن في جملة سليمة. فقد مر بك قوله: «هم من ولد ادم 
من حواء عند جماهير العلماءء وقيل إنهم من بني ادم لا من حواء» . وقوله: «قیل» یدل على 
ضعف هذا الرأي» كما هي عادة الإمام النووي في كتاباته. والله أعلم . 
هذا وقد رد هذا القول المستهجن كثير من العلماء. قال الحافظ ابن حجر: هو قول منكر جدا 
لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب فتح الباري ج٦٠‏ ص .۲۷١‏ وانظر تحقيق الإمام 
الآلوسي في روح المعاني ج ۱١‏ ص ۳۸ - ۳۹ حيث قال في الأخير: وأنا أرى هذا القول حديث 
خرافة . ويقول الإمام ابن كثير: هذا القول غريب جدأء لا دليل عليه لا من عقل ولا نقلء ولا 
يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة وال 
أعلم . تفسير ابن كثير ج ٠ه‏ ص ۱١۹١‏ . وينتهي الإمام ابن كثير إلى القول: هم من ذرية ادم 
بلا حلاف نعلمه» ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي = 
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ما قيل عن أوصافهم : 

لم ار أعجب مما وصفت به هاتان الأمتان من الإإنس» من أوصاف 
وبعيدة عن الواقع . . وأغلب هذه ۰ ٤ e‏ آنه ترجع الى 
iE CA‏ ا 


وتصاوير› یبتغځول من ورائها إعجاب العامة ورضاهم . : 
لكنى أنبه إلى أن هذه الأخبار عندما يذكرها آهل الرواية والتاريخ» لا 


يقصدون من ورائها الصحة والإثبات . . بل إنها مجرد أخبار على الهامش. . 
وما علي إلا أن ألمح إلى هذه الأوصاف التي ذكرت عنهم» ثم أتبعها 
بالنقد. 


فمن قول إنهم لا يشبهون الإنس بل هم أشباه البهائم» يأكلون 
العشب ويفترسون الدواب والوحوش ويأكلون حشرات الأرض من حيات 
وعقارب وکل ذي روح . . وحلا للبعض أن يقسمهم إلى ثلاثة أصناف 
بأطوال وأوصاف مختلفة . . 


لا يمرون بوحش إلا أكلوهء . . ومنهم من أثبت لهم مخالب في 
أظفارهم» وأضراسهم كأضراس السباع“! ومنهم من قال إنهم على مقدار 
e‏ قال رسول الله ب يقول الله تعالى يوم القيامة : يا آدم قم فابعث 
بعث النار من ذريتك . فقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة! فحينئذ يشيب الصغيرء > وتضع کل ذات حمل حملهاء 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله أينا ذلك 
الواحد؟ فقال رسول الله َة : أبشروا فإن منكم ادا ومن يأجوج ومأجوج ألفاً. 
وفي رواية فقال : أبشروا فإن بينكم آمتين› ما کانتا في شيء ! إلا كثرتاه أي : غلبتاه كثرة. البداية 
والنهاية ج ۲ ص ۱١۹‏ . قال: ثم هم من ذرية نوح»› لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده 
نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: # رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیارا 4 سورة 
نوح» الآية: ۲١‏ وقال تعالى : « فأنجيناه وأصحاب السفينة # سورة العنكبوت. الآية: ٠١‏ 
وقال: # وجعللنا ذریته هم الباقين 4 سورة الصافات الآية: ۷۷/ البداية والنهاية ج ۲ ص 
-- ۱۰۹. 
(۱) انظر عرائس المجالس ص ۳۲۷- ۳۲۸ . 
(۲) انظر السراج المنیر ج ۲ ص ۳٠۳‏ باختصار. 
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واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم مخالب 
وشعر يواري أجسادهم ويتقون به من الحر والبرد. . يتسافدون تسافد 
البهائم(. 

حتى إنه نسب إلى علي - رضي الله عنه - قوله : منهم طوله شبر ومنهم 
من هو مفرط في الطول٠.‏ وقيل إنهم أربعون أمة» مختلفو الخلق والقدود» 
في كل أمة منها ملك وزي ولغة. . ومنهم المشوهون. . ومن له ذنب وقرن 
وأنياب بارزة» ومنهم مشيه وثب» ويأكلون الحيتان والناس والخشاش والطيرء 
وبعضهم يغير على بعض. i‏ 
وبأس. . وربما أكل بعضهم بعضا“ . ومنهم من قال إن لهم أربع أعين عین 
ومنهم من له رجل واحدة ينقز نقز الظباءء ومنهم من هو ملس 5 
کالبهائم . . ومنهم من لا يشرب غير الدم شيا“!. 

وأقول للقارىء العزيز مرة بعد مرة. . إن كل ما سردته لك من أوصاف 
ليس لها أساس من الصحة» وديننا بريء منهاء كما أن علماءنا لم ينثروها في 
كتبهم إلا ليذكروا هذه الوجوه من الأقوال على سبيل الاطلاع. . لا على 
سبيل الجزم والإثبات. وقد تصدى لهذه المزاعم بالرد والتحقيق بعض 
علمائناء وإن كانت ظاهرة الزيف والبطلان. . 


فقد ذکر ابن جریر عن وهب بن منبه ثرا طويلا عجيباً في سير ذي 
القرنين وبنائه السد وكيفية ما جری له وذدکر أن فيه طولا ونکكارة في آشکالهم 
وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم واذانهم . قال ۰ وروی ابن ابی ي حاتم أحاديث 
غريبة في ذلك» لا تصح أسانيدها والله أعل<. 


.۲۷ الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ١ه وحاشية الصاوي ج۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر السراج المنیر ج ۲ ص .۳۳١‏ 

(۳) انظر باختصار أخبار الزمان للسمعودي ص ٦1٩‏ . 

)٤(‏ انظر باختصار البدء والتاریخ ج ۲ ص ۲۰۷ وانظر أخبارا غريبة أخرى في الجزء الرابع عشر 
من نهاية الأرب عند الحديث عن ذې القرنین من ص ۲۹۸ . 

(ه) انظر تفسیر ابن کثیر جه ص ۰۱۹۲ وتفسير القاسمي ج ۱١١‏ ص .٤)۱١۷ - ٤١١١‏ 
وانظر رواية لابن أبي حاتم في الإشاعة ص ۲۳۲ عندما قسمهم ثلائة أصناف» ووقع في حديث = 


۳۰۹ 


وعلق القاسمى بعد هذا وقال : فجزى الله البخاري أحسن الجزاء على 
نبذه تلك الروايات» واشتراطه الصحة في الرواياتء فقد جنت الآثار المنكرة 
على الأمة أنكر الآثار» ومن طالع مقدمة صحيح مسلم صدق قوله: إن راوي 
الضعاف غاش ائم مضل" !. 

وفي حديث للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قوله: حدثنا محمد 
ابن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت : خحطب رسول 
لله ية وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: إنكم تقولون لا عدو. 
وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج وماجوج عراض الوجوه صغار 
العيون» صُهب الشعاف”)ء من كل حدب ينسلون» كأن وجوههم أعجان 
المطرقة“ . ) 


وكذا رواه ابن ابي حاتم عن محمد بن عمر 


ويعلل الشيخ عبد الكريم الخطيب سببأً لهذه الأوصاف الغريبة بقوله : 
يظهر أن غرابة الاسم «يأجوج»» ومزاجته مع «مأجوج» الذي يشبهه في غرابته 
قد أغرى المفسرين وغيرهم من أصحاب السير بأن يخلعوا على المسمى من 
الصفات الغريبة والأوصاف العجيبة ما لا يكاد يقع لخيال الذين ألفوا ليالي 
«ألف ليلة وليلة» . أنهم أي «يأجوج ومأجوج» بين طويل يبلغ طوله عشرات 
الأمتار أو قصير لا يجاوز ذراعاً! وقيل مثل هذا في أفواههم وأسنانهم 
ورؤوسهم وشعورهم مما لا يکاد يكون إلا في عالم الشياطين والمردة في 
تصورات الذين يتحدثون عنهاء إن يأجوج ومأجوج» هذين الاسمين في 
غرابتهما وازدواجهما كانا مادة خصبة لتوليد الصور الغريبة» وتأليف الروايات 


٤ 
و).‎ 


حذيفة نحوه. وأخرج و ولام من طريق أبي الحوراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
يأجوج ومأجوج شبرا شبرا» وشبرين شبرين» وأطولهم ثلاثة أشبار- المصدر نفسه. 

| . ٤١١١ ص‎ ١١ انظر تفسير القاسمي ج‎ )١( 

(۲) الصهبة : الشقرة. ٠‏ | | 

(۳) ترس مطرق: ما یکون بين جلدين أحدهما فوق الآحرء وفيه طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق 
طاق وركب بعضا على بعض» أراد أنهم عراض الوجوه غلاظها. 

. ۳۷۰ ص‎ ٩ تفسیر ابن کثیر ج‎ )٤( 


۳۲ 


المختلفة حتى يستقيم المسمى على دلالة الاسمء وحتى لقد سمح الخيال 
بأن يقال إن هذين الاسمين عربيان وإن يأجوج مشتق من أجيج النار. . . كما 
أن مأجوج مشتق من الموج والاضطراب. 

ثم يقول الخطيب: فما عرف في التاريخ البعيد أو القريب جماعة 
بشرية لها شيء من هذه الأوصاف» وما عرف في أبناء ادم هذا التفاوت البعيد 
في الصفات الجسديةء وإن وجد بينهم تغاير في الألوان وفي الأخلاق 
والعادات»› وتفاوت في القرى والملكات . 


وعلى هذا فإنا نقول بأن يأاجوح ومأجوج هم جماعة أو جماعات من 
تلك القبائل المتخلفة التي تسکن الآجام والغابات وتأوي إلى الكهرف 
والمغارات والتي لم تبعد كثيرا عن حياة الحيوانات المتوحشة المفترسة» 
و من القلق والإزعاج للجماعات القريبة منها والتي اغات ا 
من المدنية والعمران. . وحسبنا أن نذكر هنا المغول وما أحدثوا من إفساد 
للحضارة الإسلامية مما لم تحدثه ه أعظم الزلازل وأعتى الأوبئة وأشدها هول 
وفتکاً). 


ووصفوا في كتاب البدء والتاريخ أن (الغالب عليهم خفش العيون 
وفطس الأنوف وقصر القامة . . وهم أسوأ الناس عيشأ وأخبثهم طعماً وأخرقهم 
خرقة وأقلهم تمييزا وفطنة كما يزعمون). 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس عن 
جده رفعه :إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤوا وشجر يلقحون ما 
شاۇ وا( . ١‏ 


قال ابن حجر: وفیه أن فیهم آهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية 


.۷١۷ انظر باختصار التفسير القرآني ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) التفسير القراني ج ۸ ص .۷١۸‏ 

(۴) انظر كتاب البدء والتاريخ المنسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي وهو لمطهر بن طاهر 
المقدسي ج٤‏ ص ٤‏ ط ۱۹۰۷ م. 

.٩۷ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )٤( 


۳۳ 


تطيع فوقهاء وأن فيهم من یعرف الله ویقر بقدرته ومشیئته مشیئته . . 


وقد قال ابن حجر.. إن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من 
الآلات“. . 
¥ ¥ 


والآن . . وبعد أن سردت لك بعضاً مما قيل في أوصافهم» أذكرك أن 
ليس عليك إلا أن تؤمن بهاتين الأمتين كما ورد أمرهما في القران الكريم 
وصحیح السنة. . (أما وراء ذلك من التفصيلات المتعلقة بصفاتهم وكيفياتهم 
وتفصيل أخبارهم» فلا مطمع - في باب العقيدة - في اعتماد شيء من ذلك› 
بل إن معظم ما ورد من تفصيل أخبارهم وصفاتهم وأشكال جسومهم» إنما 
تناقله الناس عن طريتق أحاديث واهية أو منكرة أو باطلة)“. 

قال الدكتور البوطي : وخير من الخوض فى ذلك أن نقف عند حدود 
الدلالة القطعية التي ثبتت بصریح القران ر الأحاديث الواردة عن 
الرسول ية ثم ننتظر في معرفة الكنه والتفاصيل الواقع الزمني نفسه» فهو 
الذي سيتکفل وحده بشرح کل شيء عنهم» وذلك أن يأجوج ومأجوج غيب 

من الغيوب التي أخبرنا الله عن ظهورها بين يدي الساعة؛ وهو أمر لم يظهر 

بعد فهو لا يزال في تلافيف الغيب لم يتبدٌ لنا منه إلا الإخبار عنه بشكل 
إجمالي إذ لا عبرة بالتفصيلات التي وصلتنا بالطرق الباطلة والواهية» وإدا فلا 
ممنی لالخو في شيء لا سیل الي العلم بتفصيلاته» اللهم إلا سبيل الرجم 
بالغیب(). . 

هذاء وإن الدكتور البوطي محق في 8 ولكن مع ذلك لا بد من 
فرز المعلومات الصحيحة التى وردت بهذا الشأن عن الخاطئة منها. . ليكون 
ذلك اى الل فة ار الت س اكرات والدخل: 


. ٩۷ فتح الباري ج ۱۴۳ ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج ٠۳‏ ص ۹۷ . 

(۴) انظر كبرى اليقينيات الكونية (وجود الخالق ووظيفة المخلوق) ص ۴٠١‏ ط ۳ للدكتور البوطي . 
)٤(‏ كبرى اليقينيات الكونية ص ٠٠١‏ . ۰ 


E 


قال ابن كثير: من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدا 
فمنهم من هو كالنخلة السحوق» ومنهم من هو في غاية القصرء ومنهم من 
يفترش أذنا من أذنيه» بالأخر. فكل هذه أقوال بلا دلیل» ورجم 
بالغيب بغير برهان. والصحيح أنهم من بني ادم وعلى أشكالهم وصفاتهم » 
وقد قال النبي ميد : «إن الله خحلق ادم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتی الآن». وهذا فيصل في هذا الباب وغيره"' . 
ما قيل في کرتهم: | 

ذکر الله تعالى في القران الكريم حال يأجوج ومأجوج عندما يفتح السد 
بقوله جل ذكره: # وهم من کل حدب ينسلون » أي يسرعون. من النسلان 
وهو تقارب الخطا مع السرعة كمشي الذئب). وواضح أن الآية تدل على 
رتھب 

وعن ابن عباس في رواية عطاء: : هم عشرة أجزاءء وولد ادم كلهم 
جزء(). 

وأخرج ابن عدي وابن ا بي حاتم الأوسط وابن مردويه من 
حديث حذيفة رفعه قال : چ أمة» ومأجوج أمة» وكل أمة أربعمائة ألف 
أمة» لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه» كلهم قد 
حمل السلاح“! لكن الخبر غير صحيح . 


قال ابن حجر: وهو من روايه يحيى بن سعيد العطار عن محمد بن 
إسحق عن الأعمش والعطار ضصعيف دا ومحمد بن إسحاق › قال ان 
عدي : ا هو صاحب المغازي.» بل هو العكاشي . قال : والحديث 


موضوع. وقال ابن ا بي حاتم : منکر(). ثم قال: لكن لبعضه شاهد صحيح 


. ٠٠١ انظر البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤١۳ انظر السراج المنیر ج ۲ ص‎ )۲( 

(۳) السراج المنیر ج ۲ ص .٠۴۰‏ 

.٩٤ فتح الباري ج ۱۴۳ ص‎ )٤( 

. ٩٤ فتح الباري ج ۱۳ ص‎ )٥( 


أخرجه ابن حبان من حدیث ابن مسعود رفعه : إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك 
أحدهم لصلبه ألفا من الذرية. وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه 
رفعه: إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاؤوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك 
من ذريته ألفا فصاعدا. وأخحرج الحاكم وابن مردويه من طريق عبدالله بن 
عمرو: إن يأجوج ومأجوج من ذرية ادم ووراءهم ثلاث أمم ولن يموت منهم 
رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً. وأخحرج عبد بن حميد بسند صحيح عن 
e‏ مثله(' . 


عشرة u e‏ ا وجرزء ا e‏ 


وأخحرج ابن بي حاتم وابن مردویه : إن يأجوج ومأجوج لهم نساء 
يجامعون ما شاؤوا. 


ارچ الحاكم وابن من طريق عبد الله بن عمر: إن يأجوج ومأجوج 
م ذرية ووراءهم ثلاث أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعدا. وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن عمر 
بنحوه فسمى الأمم الثلاث: تاويل» وتاريس» ومنسك'. 


۶ 


قال ابن کثیر: وما قیل من E EE ES‏ 
فإن صح في خبر قلنا به ولا فلا نرده» إذ يحتمله العقل› والنقل انشا قد 
إليه . والله أعله). 


قال: بل ورد حدیث مصرح بذلك إن صح . قال الطبراني : 


ابن الفراتء ٠‏ حدثنا ابو داود ايء حدثنا نا المغيرة عن lL‏ عن ا 


.٠٤ فتح الباري ج ۳ ص‎ )١( 
.٩٤ فتح الباري ج۳ ص‎ )۲( 
. ۲۳۳ - ۲۳۲ الإشاعة ص‎ )۳( 
. ١٠٠١ البداية والنهاية لابن كثير ج ۲ ص‎ )4( 


۳۰٦ 


إسحاى عن وهب بن جابر بن عبدالله بن عمرو عن النبي ي قال: إن 
باجو ا ٠‏ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم» ولن يموت 

منهم رجل إلا من ذريته ألفاً فصاعداً. وإن من ورائهم ثلاث آمم : 
(تاویل وتاريس وهو حدیث غریب جدأء وإسناده ضعیف» وفیه 
نكارة شديدة(›. 

قال أبو حيان: وقد اختلف في عددهم وصفاتهم ولم يصح في ذلك 
شىء . 

وأعجب ما روي في ذلك قول مكحول: الأرض مسيرة مائة عام ثمانون 
منها يأجوج ومأجوج وهي آمتان» كل أمة ألف أمة ۹ تشبه أمة 
الأخحرى» وهو قول باطل» ومثله ما روي عن آبي الشيخ عن ابي : الدنيا 

سبعة أقاليم» فليأجوج ستة وللباقي إقليم واخ وهر من لا 
يعرف الأرضص والأقاليم . نعم آخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 2 
1 ا البكالي اوغا ا تعالی جز 
لإنس عشرة أجزاءء فتسعة منهم يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس» 
أني لم أقف على تصحيحه لغير الحاكم وحكم تصحيحه مشهور“ . 

وذكر الآلوسي أن مما يؤيد نهم كثير جداأً ما أخرجه ابن حبان في 
صحيحه عن ابن مسعود - مرفوعاً -: «إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم 
من صلبه ألفاً من الذرية» قال الآلوسي : وحمله بعضهم على طول العمر١).‏ 


يقول ابن کثير: هڏا ون لم يثبت شيء عن عددهم»› ولكن الصحيح 
نهم کثیرون خا وقد سبق في هذا الحديث الذي أخرجاه و فى الصحيحين 
عندما يقول الله تعالی لأدم: «قم فابعث بعث النار من ذريتك E‏ 


. ٠٠١ البداية والنهاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ج ٦‏ ص ١١۳‏ . 

(۳) هو من كلام الإمام الألوسي ج ١١‏ ص ٤٤‏ من روح المعاني . 

)٤(‏ روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤٤‏ . قال الإمام النووي : ولم يثبت في قدر أعمارهم شيء. وذکر 
المفسرون وأهل التاريخ في ذلك أشياء لا تثبت. انظر فتاوى النووي ص ٠۷١‏ . 


۳۷ 


وما بعث النار؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة» . وعندما يصيب الصحابة جزع من هذا القول يبشرهم الرسول عي 
بقوله : «أبشروا فإن منکم اا ومن يأجوج ومأجوج ألفا» . 

وفى رواية : «أبشروا فإن فيكم أمتین ما کانتا فى شىء إلا كثرتاه» أي 
غلبتاه كثرة. قال ان كر وعدا يذل على كت واه أضغاف الناس هرادا 
علردة() . 

أقول: ولا يستبعد أبداً أن يقال إن أحدهم يترك ألفاً من ذريتهء ما دام 
ينكح من النساء ما شاء. . بلا حد أو قید! . 

ولا يستغرب أن يتفنن العصر في إيجاد وسائل لذلك. 

ذكر أنهم كفار» دعاهم النبي ية إلى الإيمان ليلة الإسراء فلم يجيبوا" . 

فقد روی نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عباس مرفوعا قال: بعثني 


فهم في النار مع م عص ص ولد ادم وولد ال لکن هذا الخبر لم 
يثبت» ولم أر حديثا صحيحا يذكر لقاء الرسول يل بيأجوج ومأجوج . 


أنهم ليسوا كفاراً وبخاصة أنه ثبت فى الحديث الصحيح من أن تسعمائة 

: البداية والنهاية لابن كير ج ۲ ص ۹ . وتکملة الحديث كما في صحیح مسلم‎ )١( 
والذي نفسي بيده إني لأطمع آن تکونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم‎ . . .« 
قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا وكبرنا ثم‎ 
قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنةء إن مثلكم في الأمم كمثل‎ 
۲ الشعرة البيضاء في حلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار/ او و مسلم ج‎ 
ص 4۸ . قال الإمام النووي : الرقمتان في الحمار» هما الأثران في باطن عضديه» وفيل هي‎ 
الدائرة فى ذراعيه» وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخحل. والله أعلم بالصواب.‎ 

(۲) الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٠١‏ وحاشية الصاوي ج ۳ ص ۲۷ . 

(۳) انظر الإشاعة ص ۲۳٤‏ . 


وتسعة وتسعين منهم يذهب إلى النار يقابلهم مسلم بدخول الجنة . . وربما 
تساءل المرء: كيف دل الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة 
وأنهم في النار ولم يبعث إل رسل . وقد قال الله تعالى : # وما كنا معذبين 
ت ا ت أنهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم 
والإعذار إلیھم كما قال تعالی : ظ وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً ‏ فإن 
كانوا في زمن الذي قبل بعث محمد بي قد آتتهم رسل منهم فقد قامت 
على أولئك الحجة. وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم أهل 
الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة 
من الصحابة عن رسول الله مل : «إن من 0 كذلك يمتحن في عرصات 
القيامة فمن أجاب الداعي دحل الجنة ومن أ بی دخحل النار». 


وقد حكاه الشيخ أبو الحسن ارتا إجماعا عن أهل السنة والجماعة 
وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم» ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار» 
لأن الله يطلع رسوله ييه على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه على أن 
هؤلاء من آهل الشقاء وأن سجاياهم تأبى قبول الحق والانقياد له فهم لا 
يجيبون الداعي إلى يوم القيامةء فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيباً للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا 
في الدنيا» فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في 
الدنيا والله أعلم . كما قال تعالى : # ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم 
عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون 74 . 


ت 5 £ £ و ۳ 
وقال تعالى : ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 04 . 
انواع فسادهم وغاراتهم : 
قيل : من أنواع فسادهم أنهم يفترسون الدواب والوحوش والسباع» 
ويأکلون الحيات والعقارب وكل ذي روح خلقه الله في الأرض<). . وقال 
)١(‏ سورة الإاسراءء الآية: ٠١‏ ) 
(۲) سورة السجدةء الآية: ٠١‏ . 
(۴) البداية والنهاية ج ۲ ص .١١١ ١٠٠١‏ والآية في سورة مريم رقم (۳۸). 
(٤(‏ السراج المنیر ج۲ ض ۴٣١‏ 


۳۰۹ 


الكلبي : فسادهم نهم کانوا یخرجون أيام الربيعح إلى أرضهم فلا يدعون فيها 
شيعا أخحضر إلا أكلوهء ولا e:‏ إلا احتملوه وأدخحلوه أرضهم» وقد بالغوا ولقوا 
منهم أُذی شدیداً وقتلا('› . 

وقیل : فسادهم أنهم كانوا يأکلون الناس . وقيل معناه انهم سیفسدول فی 
الأرض بعل )( 1 

رص به رر .۰ ) 

وعلى رأي من یری نهم المغول» ذكر انهم انتشروا في الأرض على 
أدوار. . أختصر لك ذلك ما ذكره الدكتور عبد العليم خضر. . 

الدور الأول منها کان قبل GD‏ سنة وقد اندفعت هذه القبائل حو 
الجنوب الغربي من سيبريا إلى هضاب وسط اسيا (منغوليا) . . ولعلهم كانوا 
E‏ 

الدور الثاني وینداً ما بین (* 0۰ ۱ ی .م _ oe»‏ ف.م)۰ وفيه کانت 
تتتابع الموجات المغولية من أقصى الشمال الشرقى نحو سهول الصين 
وهضاب وسط اسيا ومنغوليا والتركستان الغربية وزونغاريان. . 

الدور الثالث: وصلت جحافل المغول حوالي ٠٠٠١‏ ق. م إلى منطقة 
بحر قزوين والبحر الأسود وشمال القوقاز وحوض نهر الدانوب والفلجا. 
وظهرت قباثل رسي تهین) على مسرح التاريخ سنه )۷٠١(‏ .م وهاجمت 
مناطی اا الغربية. .. ومن نم وقد تأثرت حدود الك شور بهجمات هذه 
القبائل كما ذکر هيرودوت . . ومنها غارة سنة ٦۲١‏ ف .م عبر مضيق داریال في 
جبال القوقاز لدرجة أن مقدمة الجحافل الهمجية وصلت إلى «نينوى» 
واكتسحت بالطبع کل أذربیجان ومازندران وجیلان وکردستان. . 

الدور الرابع : جعله أبو الكلام ازاد سنة ٥٠٠‏ ق.م حيث برز كورش 
کاعظم ملوك الدنيا قاطبةء فقد أخحضع ميديا وليديا وبابل والشام وجميع 


(۱) انظر الکشاف ج ۲ ص ٥۷۹‏ والسراج المنیر ج ۲ ص ٣٣١‏ . 
)۲( السراج المنیر ج ۲ ص ۳۳١‏ . 
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الممالك الشرقية . . وبذلك توقف سيل قبائل (سي تهين) وخصوصاً بعد أن 
أقام كورش سد داريال الحديدي في جبال القوقاز. 

الدور 2 : تزعزع آمن من ااصين ` E‏ المغول 

ا الصين بدا من تشیید «سور ال ل ا 
e‏ هذه القبائل التي كانت تفد ا الإقليم عبر صحراء جوبي . . 
وبذلك توقف غزو قبائل «هن» لسهول الصين بعد بناء السور» ولكن جعلهم 
يتوجهون نحو أواسط ا من جدید. 

وفی الدور السادس: تجمع شمل هذه القبائل في أوروبا نحت قيادة 
«أتیلا» وقضوا بذلك على الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع الميلادي . 


وكان الدور الأخير هو هجوم جنكيزخان على الحضارة الإسلامية من 
منغوليا وخربت بغداد في القرن الثاني عشر الميلادي . 


ویذکر المؤرخحون أن هذه القبائل كثيرا ما أفسدت في الأرض وبطشت 
بالآمنين وهدمت حضارات وأراقت دماء وحرقت زعا فا لقد 
هبطوا من مرتفعات التبت نحو الممالك الإسلامية في TT‏ 
على درجة هائلة من الهمجية والتعطش لسفك الدماء. 


وکانوا يحرقون البساتین» ويذبحون من يجدونه في طريقهم. ویتفق 
أكثر المحققين على أن الجنس الأصفر المغولي يسكن اسيا الشرقية وسيبريا 
واسيا الوسطى وزحف بعضهم إلى اسيا الغربية في موجات همجية عبر 
التاريخ ثم إلى أوروبا خصوصاً القوقازيون. . وتتار شبه جزيرة القرم حول 
البحر الأسود والأتراك والمجريين الفنلنديين. . فبعد أن استولت ذرية 
(جنکیزخان) على اسیا کلها وأوروبا الشرقية اقتسموا بينهم الفتوحات وأنشأوا 
منها أربع ممالك منفصلة» فاختصت أسرة «کيلاي») ا والمغول» وملك 
جافاتاي خو أقطاي تركستان» وملكت ذرية باطرخان البلاد التي على شواطی ء 
نهر الفلجا (في روسيا) . . وصارت روسيا تدفع الجزية إليها زمنا طویلاء 


۴۱۱ 


وانضمت بلاد الفرس إلى «هولاكى» الذي دمر بغخداد. . إن منطقة بحر قزوين 
الخ الاد وال اا كات هة لحاغات ن الل وال كه 
فجر التاريخ كما رأينا. . ولم يکن هؤلاء يقنعون بالمواد الطبيعية المتاحة لهم 
في الأرض التي احتلوها. . وإنما کان مضيق داريال معبراً لهم إلى حضارات 
العالم القديم في غرب اسيا. . وما زالت سلالاتهم حتى اليوم تقيم في 
الط وإ فاو اء جديا فال كن ا اغا بطل غل 
هؤلاء الأقوام الذين كانوا يسكنون فيما مضى القسم الشمالي الغربي من 
جبال القوقاز» وفنا التمالة الشرقة لاخر “الا شود . وبقي من 
سلالاتهم عدد لا بأس به بعد ان هاجرت جموع منهم عبر التاريخ إل اسا 
الصغرى. . وكان الأوروبيون في رعب أيضا منهم وأطلقوا علیهم (کرکیتاي) 
و (زککوي). . ما Ss‏ لھم أن يسموا أنفسهم ( (أدغة) أو (أدزيغة) كما 
يطلق عليهم أيضا أبزاخ وشابسغ» وناتخواج» وكابرتاي» وبسلني وموخوش 
وکمکوي وخاتوکی وبزه دوع وزان» ويرى الأوروبيون الأقدمون أيضا أن منهم 
قبائل جوبين وخجيك وختوق. ولكنهم في الحقيقة اندمجوا منذ عهد بعيد 
ی فر م الا ارا قل الروت واه 

ل و 

قال محقق كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب“: وقد أثبت المحققون 
من رجال التاريخ أن أصل المغول والتتر من رجل يقال له «ترك» وسماه أبو 
الفداء باسم «مأجوج» فيظهر من هذا أن المغول والتتر هم چ ومأجوج 
وكانوا يشغلون الجزء الشمالي من آسيا الكبرى فن الت را ال ال 
المتجمد الشمالي» وتنتهي بلادهم غا بما يلي اا التر کسان ودکروا 
أن منهم الأمم المتوحشة والجيوش الجارفة التي انحدرت من هضبات اسيا 
الوسطى إلى أوروبا واسيا الغخربية مقر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . . 
ظهر منهم رجل یسمی (تموجیني) وهو جنکیز خان سنة ٦۲٤‏ فاکتسح بجموعه 


)١(‏ انظر مفاهيم جغرافية من ص ۲۸۸ - ۲۹۲ باختصار. 
(۲) ج ۱٤‏ ص ۳٠۷‏ الهامش . 


۳1۲ 


قسماً عظيما من البلاد الإسلامية. . وعرف صاحب التفسير الفريد يأجوج 
ومأجوج بأنهم من المغول» وأصلهما من أب واحد يسمى ترك وهو من 
أولاد يافث(' . 

قال الأستاذ الطباخ: وإلى الآن يدعى سكان شمالي البلاد الصينية من 
غربها إلى شرقها بالمغول كما تراه في خريطة اسيا. قال في النخبة الأزهرية 
في الكلام على البلاد الصينية ص )٥١١(‏ : فأما بلاد المغول فتمتاز بصحراء 
واسعة قاحلة يظنونها قاع بحر جف ماؤه تدعى صحراء قوبي أو شامو» والماء 
قليل بهذه البلاد ولا توجد مدنها إلا بسفوح الجبال حيث يوجد الماء". . 

وذهب الباحث الإسلامي سيد قطب إلى أنه من الممكن أن يكون 
يأجوج ومأجوج هم المغول وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت 
الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج» وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد 
عن سفيان الثوري» وساق حدیث: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج . . 
قال: وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن وقد 
وقعت غارات التتار بعدهاء ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على 
يد هولاكو في خلافة المستعصم اخر ملوك العباسيين» وقد يكون هذا تعبير 
رؤيا الرسول يي وعلم ذلك عند الله . وكل ما نقوله ترجيح لا يقين . 
وقال الشيخ طنطاوي جوهري : .. ثم إن (جنكيزخان) هو المراد بحديث 
«يخرج في اخر الزمان رجل يسمى أمير العصب أصحابه محسورون محقرون 
مقصون عن آبواب السلطان. يأتونه من كل فج عميق» كأنهم فزع الطريق 
يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها» . 

وقد حمله بعض العلماء قديماً على (جنكيزخان) المذكور). 


(۱) التفسیر الفرید ج ۳ ص .١۱۸١۷‏ 

(۲) ذو القرنين وسد الصين ص ١ه٥.‏ 

(۳) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۳ - ۲۲۹٤‏ . 

. للشيخ طنطاوي جوهري‎ ۲٠٠ ص‎ ٩ انظر تفسير (الجواهر في تفسير القران الكريم) ج‎ )٤( 
ه.‎ ٠٠١١ الطبعة الثانية‎ 
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وقد ساق هذا الحديث وعیره لدل بذلك إلى أن المقصود بهم 
المغول. 

ويرى الدكتور عبد العليم خحضر أن التتار اسم لشعب يختلف مدلوله 
فريق منهم وليس على الشعب التركي . . ويقول: إن الترك أخرجوا من منغوليا 
ليحل محلهم المغول حينما قامت إمبراطورية القره خحطاي› وقد صحبت بعضص 
العشاثر التترية قبائل الترك حين خرجت من منغوليا وسارت معها متجهة من 
أواسط اسيا صوب الغرب . 

وجاء في أخبار الغزوات المغولية التي تمت في القرن السابع الهجري 
أن الغزاة کانوا یعرفون في کل جهه باسم ال وهي بالصينية تاتا . وقد أطلق 
ابن الأثير هذا الاسم على أسلاف جنكيزخان وهم «التيمان». . وأنهم أجداد 
التتر. . 

ويظهر أن الشعوب التي انحدرت من أصل مغولي وتتحدث بالمغولية 
جنکيزخان في منغوليا واسيا الوسطى الاسم «مغول» وهو الاسم الذي 
استعمله رسمیا جنکیزخان' . . 

ويذهب إلى أنهم المغول والتتار» العلامة القاسمي أيضا. 


أما الدكتور البوطي فإنه لا يرى هذا الرأيء فهو يقول: إن ما قد يقوله 
بعضهم استنتاجاً واجتهادا من أن يأجوج ومأجوج هم التتر والمغول الذين 
جاؤوا وانتهوا كلام لا معتمد له ولا داعي إليه» بل هو فيما يبدو مخالف 
لنصوص الأحاديث الصحيحة الدالة على انهم إنما يظهرون في وقت نزول 
- عيسى ابن مريم» وبعد ظهور الدجّال. وحسبنا أن نعلم بأن هذه الأية إذا 
ظهرت فإن ظهورها سیتکفل بالتعريف بها للناس كلهم تعریفا لا يشوبه شك أو 


(1) مفاهیم جغرافية ۲۸٠ - ۲۸٤‏ باختصار. 
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احتمال ولا يحوج إلى استنتاج أو اجتهاد() . 


لكنني أظن أن الدكتور البوطي لو قسم يأجوج راجو إلى قسمين 
لكان أولى . . فقسم ظهر وقسم لم يظهر بعد. . أما الذي ظهر فهو كما قال 
تعالی في سورة الكهف : ۾ 0 قالوا يا دا القرنين إن يأاجوج ومأجوج 
مفسدون في الأرض.. # وما لم يظهر بعد سيكون في وقت نزول عيسى 
عليه السلام . وبذلك يمكن التوفيق بين الأقوال» ولن تكون مخالفة لنصوص 
الأحاديث الصحيحة . | 
فی مکانه إن شاء الله . 
مکان یأجوج ومأجوج : 

قال صاحب البدء والتاريخ : ولا يختلفون أنهم في مشارق الأرض”'“ 

قال العلامة المسعودي : وأقصى العمران في المشرق أقصى حدود بلاد 
الصين والسيلي إلى أن ينتهي ذلك إلى ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه 
الإسكندر دافعا ليأجوج ومأجوج عن الفساد في الأرض»› والجبل الذي ورأءه 
ووقع في فحه الردم» ومنه کان مخرجهم › بده خارج العمران في الإقليم 
السابع› ا مبدنه مستقبل المشرف ثم رنعطف ناحية الجنوب ويستقيم 
ممره 1 أل أن پنتهي إلى بحر أوقيانوس المظلم المحيط فیتصل به . 

وإذا كان المقصود ر بهم المغول والتتار فإنهم - كما في تفسير تفسير الجواهر - 
بإجماع مۇرخحي العرب ا کان خحروجهم من هضبات اسیا الوسطى 
وحد بها( . 

ونقل طنطاوي جوهري عن صاحب فاكهة الخلفاء وتهذيب الأخلاق أن 
)١(‏ كبرى اليقينيات الكونية ص "٥٦‏ . 
(۲( البدء والتاريخ ج۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۳) التنبيه والإشراف للمسعودي ص ۲٤‏ . 


. ۱۸١۷ ۳ التفسیر الفرید ج‎ )٤( 
. ۱۸۱۷ والتفسير القريد ج ۳ ص‎ ٠ ص‎ ٩ تفسیر الجواهر ج‎ )٥( 
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يأاجوج ومأجوج كانوا يشغلون الجزء الشمالي من اسيا وتمتد بلادهم من 
(التبت والصين) إلى الط الفتجة الال:وتهى. غرنا مما يلي بلاد 
التركستان). قال: وقد فصل فى رسائل ا ف تخو القن الالف 
والرابع وذكر فيها أن أمة ا ومأجوج هم سکان تلك الجهة المد 
شمال الصين» وحددت بلادهم بأنها من نحو سبع وعشرين درجة من العرض 
الشمالي آلف نحو خمسين درجةمنه» وهذه البلاد الآن جزء عظيم من الصين 
وفيها (بكين) عاصمتها الآن. 

وكانت هذه القبائل المتوحشة زمن كورش (في القرن السادس قبل 
الميلاد) اكرات اة وار لاا الخال لار 

ولكن في ا قصى المغرب . . أي الضفة اليسرى لنهر قوبان وروافده وشاطى ء 

البحر الأسود حتی نهر 0 
ين هم الآن؟ 

يقول الدكتور خضر 

وکل الأبحاث العلمية الحديثة تؤكد على أن الشعب الذي يتحدث 
بالتركية فی استراخان على بحر قزوين» شمال جبال القوقاز من سلالات التتر 
الفدامي الذين كارا ترون عر مضق ازال الاي فى جال القرقاز على 
شعوب جورجيا وأرمينية وأذربيجان» وهم يقيمون الآن في السفوح الشمالية 
لجبال القوقاز ويطلق e‏ ششن أنفوشيا. 

وقد أصبح اليوم اسم تتر شائعا في الاتحاد السوفييتي » وتوجد منذ سنة 
٠‏ جمهورية مستقلة e‏ ذاتيا هي جمهورية الاتحاد السوفييتي 
التتري» وعاصمتها «قازان». کما یترکز قسم عظيم من التتر شمال جبال 
القوقاز في «مقاطعة كراتشاي» دات الحكم الذاتي والتي e‏ غاا للاتحاد 
السوفييتي» وهي مقاطعة «ستافروبول»» ورغم انها تحمل اسما شرکسیأء إلا 


(۱) تفسير الجواهر ج ۱۲ ص ۲٠۳‏ . 
(۲) تفسیر الجواهر + ٩‏ ص ۲١٦‏ . 


۳۱٦ : 


أن سكانها ليسوا من العناصر الشركسية» وإنما هم من المغول «التتر»» وتدل 
على ذلك صفاتهم» كما أنهم يتكلمون لغة خاصة بهم أقرب إلى اللغة 
التركية تؤكد أيضاً أصلهم المغولي . . وينتمي سكان كبردياء أو قبرطاي أيضاً 
إلى الجنس التتري وهم مبالغون في عصبيتهم» ويتفاخحرون بها أشد المفاخرة 
وينظرون إلى جميع العناصر المجاورة % من شركسية وغيرها نظرة فيها 
شيء من الاحتقار. ومن جمهورية كبرديا تنبع الروافد الكثيرة لنهر ترك لأن 
البلاد تقع شمال جبال القوقاز. . وجميع هذه » القبائل تسم تتر في اسيا. . 
وعند الأوروبيين أحياناً باسم «ميغر» وكانت تقطن السهول الشمالية الشرقية 
من آسيا وتدفقت سيولها عبر التاريخ على دفعات قبل الميلادء وحتى القرن 
التاسع بعد الميلاد غرباء وكذلك نحو الجنوب» مغيرة على حضارات العالم 
القديم(. 


ومن التحقيقات الجغرافية للأجناس المغولية حول بحر قزوين والبحر 
الأسود» ثبت وجود فروع منهم هناك تنتمي لجنس أصفر البشرة في الشمالء 
وجنس جنوبي أسمرها. . 

وعلى كل حال» فقد كان اعتصامهم بذرى جبال القوقاز الشم العاليةء 
مدعاة لاحتفاظهم بأنفسهم وبسلالاتهم طوال هذه العصور”. 


خروج يأجوج ومأجوج : 


في قوله تعالى : # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 قال العلامة 
القاسمي : منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض كما يخرج الشيء 
المحبوس أو المضغوط إذا انفجر» واستعمال لفظ ( (الفتح) ا شائع في 
اللغة» ومنه قولك: ( فتحوا البلاد ) وقوله تعالى : # فتحنا عليهم أبواب کل 
شيء 4 . فليس للأشياء أبواب. وكذلك يأجوج ومأاجوج لا باب لهم» بل 


(۱) مفاهیم جغرافية ص ۲۸9 - ۲۸۸ باختصار. 
(۲) انظر باختصار مفاهیم جغرافية ص ۲۹۳ . 
(۴) سورة الأنعامء الآية: ٤٤‏ . 


۳1۷ 


هم من كل حدب ينسلون» والغالب أن المراد بخروجهم هذا» خروج 
المغول التتار» وهم من نسل يأجوج ومأجوج وهو الغزو الذي حصل منهم 
للأمم في القرن السابع الهجري . 

وناهيك بما فعلوه إذ ذاك» بعد أن انتشر ما من الإفساد والنهب 
والقتل والسبي(')» ويذهب الشيخ جوهري أ يضا إلى هذا الرأي» 
ویذکر سبب خروج جنکیزخان وحصده 2 أن سلطان قتل رسل 


جنكيزخان والتجار المرسلين من بلاده وسلب أموالهم وأغار على أطراف 
بلاده فاغتاظ جنکیزخحان وکتب إليه کتابا 8 فيه ویشنع E‏ : 
¥ # #% 


روی مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفاري رضي الله عنه قال : 
اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر 
الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات . فذكر الدخحان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مخربها» ونزول عيسى ابن مريم 
بي ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخحسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم' . 

وروی الامام أحمد قال : 

حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش 

زوج النبي بل - قال سفيان: أربع نسوة - قالت: استيقظ النبي بي من 
نومه وهو محمر الوجه» وهو یقول: لا اله إو ق 
اقترب! ف فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ا [ في صحیح 
البخاري : وعقد سفيان تسعين أو مائة . . ]. قلت: يا رسول الله » نهلك وفينا 


. ٤١١٤ ص‎ ۱١ تفسير القاسمي ج‎ )١( 
. ۲٠٤ ص‎ ٩ تفسیر الجواهر ج‎ )۲( 
.٠۳۳٤ ص‎ ٥ انظر التاج الجامع للأصول ج‎ )۳( 


۳1۸ 


الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. [ أي الفسق والفجور ]. قال ابن 
كثير: هذا حديث صحيح» اتفق البخاري ومسلم على إخراجه» من حديث 
الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة وأثبتها مسلم“. 

وقد اختلفت الروايات بين أن يكون الرسول ييه هو الذي عقد 
التسعين٠‏ أم سفيان» وأن يكون قد عقد التسعين أم العشرة. ففي رواية 
البخاري عن سفيان بن عيينة أنه هو عقد تسعين أو مائة. وفي روايته عن 
الزهري (وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها). وفي رواية سليمان بن كثير عن 
الزهري عند ابي عوانة وابن مردويه مثل هذه (وعقد تسعین) ) ولم يعين الذي 
ا وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 


عشرة"؟. 

الاين جر وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في 
أصلها ويضمها ضما محكماً بحيث تنطوي عقدتاهما حتى تصير مثل الحية 
المطوية» ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة فى وسط 
الإبهاء“) ورده ابن التين یما تقدم » فإنه المعروف» وعقد المائة مثل عقد 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۹٤‏ . 

(۲) يقول ابن حجر: وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن 
التلفظ. وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع» فيضع أحدهما يده في الآخر فيفهمان 
لمراد من غير تلفظ لاقصد متر ذلك هن غيرعما ممن يحقرهما قله كلل فدر ما تح من 
السد بصفة معروفة عندهم . وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود» ومن رة ما وففت عا 

من النظم في ذلك قول م الأدباء: 
رب برغوث ليلة ت منه وفؤادي في قبضة التسعين 
اس يد القلائين حتى ذاق طعم الحمام ف في السبعين 
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام الى طرف السبابة مثل من ت شیا لطيفاً کالإبرة 
وكذلك البرغوث. وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها 
ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد. فتح الباري ج ٠۳‏ ص .٠٦‏ 

( ۳ انظر هذه الروابات وغیرها في فتح الباري ج۱۳ ص .٠١‏ 

)٤(‏ ذكر ذلك أيضاً الإمام الخازن» قال: هو أن تجعل رأس إصبعك السبابة في وسط 'لإبهام من 
باطنها شبه الحلقة لكن لا يتبين لها إلا خلل يسير ير. انظر لباب التأويل في معاني التنزيل ج ۳٣‏ 
ص ۲٠۲‏ للعلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن . 


۳1۹ 


التسعين لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان ولذلك 
وقع فيهما الشك. . . وأما العشرة فمغايرة لهما» وهو أن يجعل طرف السبابة 
اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العلياا' . 

أما تخصيص العرب بذلك فلأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم 
والمراد بالشر - كما يقول ابن حجر- ما وقع بعده من قتل عشمان» ثم توالت 
الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة“. 


ولكن اليس الأقرب أن يقال إن خروج يأجوج ومأجوج هو المراد 
ب «الشر» في الحديث؟ ثم إن تخصيص العرب بهذا الويل› لأنهم کانوا أکٹثر 
المسلمين» وإن غاراتهم الوحشية كانت في البلاد التي يسکنونها. وإن سقوط 
عاصمة الخلافة كانت بمثابة سقوطهم هم من القيادة؟! . 
ومأجوج وهم من کل حلب iS‏ واقترب الوعد ك . ¢ لډ حدد 
اا ا لخروج يأجوج ومأجوج› فاقتراب الوعد الحق بمعنی اقتراب 


)١(‏ فتح الباري ج ١١‏ ص ٩٠‏ . يقول ابن المغربي في منظومته (لوح الحفظ): 
وشبهوا التسعين في انعقادها EE‏ الحية في رقادها 
والفرف بين عقدها والعشره باننها aS‏ متحصره 
أشار إلى أن عقد التسعين يحصل بوضع رأس السبابة على رأس الإبهام كالحية إذا نامت» 
وهي كالعشرة» لکن هنا يجعل طرف السبابة فوق رأس الإبهام بخلاف العشرة. وفي باب عقد 
المثات قال: 
ثم اعقد المثات في الشمال كالعشرات فاستمع مقالي 
واعلم بان شكلها كشكلها وأصلهمافي عقدها كاأصلها 
تالت کنیل فلك في أقفسامها سبابة الشمال مع إبهامها 
أشار إلى أن المئات في اليد اليسرى كالعشرات في اليد اليمنى» فهي مختصة بالإبهام 
والسبابة» قال : 
فاليائة الاأؤلى تشاک العشرة فقس على ذلك يا ذا المخبرة 
أشار إلى أن عقد المائة يشبه عقد العشرة فيحصل بوضع رأس سبابة اليسرى في عقد الإبهام 
مح بسطه كالحلقة . انظر كتيب حساب العقود “ سلسلة رسائل مفيدة» دار البصائر» ط ١‏ 
۹ ھ. الصفحات ٦٥ء‏ ۷٥ء ٦۳ ٦۲ ٦۱‏ باختصار. 


(۲) انظر فتح الباري ج ۱۳ ص .٩٦‏ 


۰ 


الساعة قد وقع منذ زمن الرسول ية فجاء في القران: ‏ اقتربت الساعة 
وانشق القمر 4“ والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر» فقد 
تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون يراها البشر طويلة 
مديدة وهي عند الله ومضة قصيرة' . 


وربما يبدر هنا سؤال: ما وجه الجمع بين قوله تعالى : « فما اسطاعوا 
أن يظهروه» وما استطاعوا له نقباً 4 وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: «لا إله إلا الله ويل 
للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق 
تسعین»؟ يجيب عن هذا ابن كثير فيقول: أما على قول من ذهب إلى أن هذا 
إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وأن هذه استعارة محضة وضرب مثل فلا 
شكال . وأما على قول من جعل ذلك اا کد م اه اتاد 
المتبادر فلا إشكال أيضاًء لأن قوله: ظ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقباً ‏ أي في ذلك الزمان» لأن هذه صفة خبر ماض» فلا ينفي وقوعه فيما 
يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرأ» وتسليطهم عليه بالتدریج قليلا قليلا حتى 
يتم الأجل وينقضي الأمر المقدر» فيخرجون كما قال الله تعالى: 8 وهم من 
کل حدب ينسلون که . 

وفي حدیث اخر روی الإمام أحمد عن ابن مسعود عن رسول الله 
بي قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» 
قال: فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء 
فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها» فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال: 
أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى ربي أن الدجال خارج» 
ومعي قضيبان» فإدا راني ذاب كما يذوب الرصاص . قال : فیهلکه الله إذا 
- رآني» حتى إن الحجر والشجريقول اا ا فتعال فاقتله . 


.١ سورة القمر» الأية:‎ )١( 
. ۲۲۹٤ ۲۲۹۳ ص‎ ٤ في ظلال القران ج‎ )۲( 
.١١١-١١١ البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص‎ )۴( 


۳۲١ 


یخرج يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون فیطؤون بلادهم› لا يأتون 
على شي ء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه. 


قال: ثم يرجع الناس إلي يشكونهم . فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تجوى الأرض'“ من نتن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترفون 
أجسادهم» حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان 
كذلك أن الساعة كالحامل المتم”)ء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها 
ليلا أو نهارأ»". 


قال ابن کثیر: ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن یزید بن ھاروں 
عن العوام بن حوشب به نحوه» وزاد: قال العوام : ووجد تصديق ذلك في 
کتاب الله عر وجل : حتی إذا فتحت يأجوح ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ¢ ورواه ابن جرير ههنا من حديث جبلة به“ . 


) جوى الأرض يجوي إذا أنتن.‎ )١( 

(۲) يقال حامل متمم : إذا شارفت الوضع . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۲۷۰. 

: . ۳۷۱-۴۳۷۰ ص‎ ٩ تفسیر ابن کثیر ج‎ )٤( 
أما عن كيفية فتح السد: فقد روى الإمام أحمد والترمذي في التفسير» وابن ماجه في‎ 
الفتن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: إن يأجوج ومأجوج‎ 

ليحفرون السد کل يوم حتى إذا کادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 

فستحفر ونه غداً» فیعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم 
على الناس‌ حفروا» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا 
إن شاء الله . فيستثني ؛ فيعودون إليه وهو کهیئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. 
انظر تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۱۹۳ والسراج المنیر ج ۲ ص ۳۳۳ وانظره في فتح الباري 
ج ٠۳‏ ص ٩٩‏ مع اخحتلاف في بعض الألفاظ . ورواه الإمام أحمد أيضاً عن حسن - هو ابن موسى 
الأشيب - عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن 
سعید بن ابي عروبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع . وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة 
عن قتادة ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ابن كثير: وهذاإسناد جيد 
قوي» ولکن في رفعه نكارةء لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه 
لإحکام بنائه وصلابته وشدته» ولکن هذا قد روي عن کعب الأحبار آنهم قبل خروجهم يأتونه 
فیلحسونه ویقولون: غداً نفتحه» ویلهمون أن يقولوا: «إِن شاء الله»» فیصبحون وهو کما فارقوه = 


۲ 


قال ابن کر والأحاديث فی هذا كثيرة ا والاثار عن السلف 
كذلك . 


وفي صحيح مسلم : «. . ثم يأتي عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله 


= فيفتحونه» وهذا متجهء ولعل آبا هريرة تلقاه من کعب» فإن كيرا ما کان يجالسه ويحدثه. 
فحدث به أبو هريرة»ء فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم. تفسير ابن كثير 
ج ه ص ۱۹٤‏ . أما الحافظ ابن حجر فقد قال عن هذا الحديث: أخرجه الترمذي والحاكم 
من رواية أبى عوانة» وعبدٌ بن حميد من رواية حماد بن سلمة» وابن حبان من رواية سليمان 
التميمي كلهم عن قتادةء ورجاله رجال الصحيح» إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه بعضهم عنه 
فأدحل بينهما واسطة» أخرجه ابن مردويه» لكن وقع التصريح في رواية سليمان التميمي عن 
قتادة بأن رافع حدثڻه وهو في صحيح ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن ابي 
عروبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع» وله طريق اخر عن أبي هريرة أخحرجه عبد بن حميد من 
طريق عاصم عن أبي صالح عنه لكنه موقوف. فتح الباري ج ٠۳‏ ص .٠٦‏ 
قال ابن العربي : في هذا الحديث ثلاث آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا 
ونهاراً. الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بالسلم أو الآلة فلم يلهمهم ذلك ولا 
۰ أي مع أنه ور د خبرهم عند وهب أن ن لهم أشجاراً وزروعأ وغير ذلك من الآلات . 
الثالثة : أنه صدهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى حتى يجي ء الوقت المحدود. الإشاعة ص 
۴۳ وفتح الباري ج ۱۳ ص ٩٩‏ - 4۷. قال ابن حجر: 
ویحتمل أن نكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الولي من شر أن يعرف معتاا يحصلل 
المقصود ببركتها. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة» 
وقال فيه : فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم : نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه» وأخرج 
ابن مردويه من حديث حذيفة» نحو حديث ا هريرة» وفیه: فیصبحون وهو أقوی منه بالأمس 
حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن: غدأ نفتحه إن شاء الله. 
فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح . الحديث وسنده ضعيف جدا. فتح الباري ج ١۱۳‏ ص ۹۷ . 
وفي رواية لكعب أنهم ينقرون السد بمناقيرهم كل يوم فيعودون وقد عاد كما كان. . البدء 
والتاريخ ج۲ ص .۲۰٠‏ ورد على مثل هذا الأستاذ الطباخ بقوله: إن هذه الجملة من 
الحديث يبطلها المشاهدة والعقل . . فبناء فى هذه الضخامة كيف يلحس بالألسنة كله أو 
بعضه . . ثم إذا بلغ هذا اا اة هذا الارتفاع فلا بد من أن ينهار» : ئم بقاؤه 
ورجوعه إلى أقل ما كان عليه كما جاء في أول الحديث الذي نقلناه عن جامع ا 
مخالف لسنة الكون. وهذا يؤيد ما قاله بعضهم من أن هذا الحديث منقول عن كعب الأحبار. 
انظر ذو القرنين وسد الصين ص .۸٠‏ وانظر بعض الخرافات المبثوثة في كتاب النور المبين 
في قصص الأنبياء والمرسلين لنعمة الله الجزائري (الشيعي) ص ٠٠١١ - ۱٤١‏ دون أن ينبه 
إليها المؤلف . ومما نقله ما ذكره عن تفسير الكليني أن الخضر والإلياس يجتمعان في كل ليلة 
على ذلك السد يحجبان يأجوج ومأجوج من الخروج ص ٠١۷‏ . 


۳۲۳ 


منه› e‏ ويحدٹهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز‹) 
عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون» 
فيم أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون لقد 
كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتی کون رأس الثور 
لأحدهم ر من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عیسی وأصحابه 
فيرسل الله عليهم النغخف في رقابهم فيصبحون فرسى ٠”‏ كموت نفس واحدة 
ET‏ وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع 

شبر إلا مله زهمهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عیسى وأصحابه إلى الله ء فیرسل 
لله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اله ثم يرسل الله مطرا 
Þ٠‏ نکن م مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة١).‏ > ثم يقال 
للأرض آنبتي ثمرتك وردي بركتك . فيومئذ تاکلِ العصابة من الرمانة» 
ویستظلون بقحفها› ويبارك في الفا حتی إ ا من الإبل“ لتكفي 
الفاً من الاس" واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقَحة من 
الخنم لتكفي الفخذ من الناسء فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة 
فتأخحذهم تحت اباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار 
الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة»“ . 


(۱) قال الامام النووي : ومعنی حررهم إلى الطور أي صمهم واجعله لهم ا » يقال : أحرزت 
2 أحرزه احرازا إدا ج النكف: وصنته عن الأخحذ. 2 في بعض 
ا <۱۸ a‏ 

(۲) أي قتلى» الواحد فريس . 

(۳) آي لا يمنع من نزول الماء بيت» المدر بفتح الميم والدال وهو الطين الصلب. 

)٤(‏ شبهها بالمراة في صفائها ونظافتها. 

(ه) اللبن. 

)٩(‏ القريبة العهد بالولادة. 

(۷) الجماعة الحئيرة . 

(۸) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص ۷۰-۹۸ 


f 


وفي رواية لمسلم أيضا بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ماء: ثم يسيرون 
حتى ينتهوا إلى جبل الخمر")» وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من 
في الأرض هلم فلنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله 
عليهم نشابهم مخضوبة دما؟. 


قال ابن حجر: وأخرج الحاكم من طريق ات حازم عن ای هريرة 
نحوه في قصة يأجوج ومأجوج» وسنده صحيح . وعند عبد بن حميد من حديث 
عبد الله بن عمرو: فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه» ومن حديث ابي سعيد رفعه 
يمتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض وتنحاز منهم المسلمون فيظهرون على 
أهل الأرض فيقول قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم . فيهز آخر 
حربته إلى السماءء فترجع مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا أهل السماءء 
فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم دواب كنخف الجراد فتأخذ بأعناقهم 
فیموتون موت الجراد یرکب بعضهم ا 


وانظر هذا الحديث في تفسير ابن كثير مع زيادة واخحتلاف في بعض 
الألفاظ() . 


قال ابن کثیر: انفرد بخراجه مسلم دون البخاري فرواه مع بقية آهل 
السنن من طرف› عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نه » وقال الترمذي : 
ف صحیح( . 


وروی ابن جرير وابن أبي حاتم لكعب الأحبار حديثا شبيها بحديث 


(۱) هو بخاء وميم مفتوحتين : الشجر الملتف الذي يستر من فيه وقد فسره في الحديث بانه جبل 
بيت المقدس . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۸ ص .۷١-۷۰١‏ 

(۳) فتح الباري ج ۱۳ ص ۹۸ . 

. ۳۹۹ ۔‎ ۳٦۹۸ ج ١ہ ص‎ )٤( 

(۵) تفسیر این کٹیر ج ٩‏ ص ۳٦۹‏ . 


Yo 


شهد له من صحيح الأخبار» وقد ثبت في الحديث أن عيسى بن مريم يحج 
الل 

وأحرج الإمام أحمد قال : حدتنا يعقوت »› حدثنا أبي» عن ابن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبد عن أبي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله ا قول : «يمتح يأجوج ومأجو- ¢ فیخرجول کما 
قال الله عر وجل: # من كل حدب ينسلون # فيغشون الناس» وينحاز 
مياه الأرض حتى إن بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرةء 
حتی إذا لم يبق من الناس آل فى حصن أو مدينة قال E‏ 
الأرض» قد فرغنا منهم » بقي آهل السماءء قال: ثم يهز أحدهم حربته» ثم 
يرمي بها إلى السماءء فترجع إليه مختضبة دماً للبلاء والفتنةء فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله 7 دودا في أعناقهم كنخف١)‏ الجراد الذي و 
أعناقه» فیصبحول مونی لا يسمع لهم حس »› فيقول المسلمون: لا رجل 
ا ا و i‏ 

قد أوطنها على أنه مقتول» فینزل فیجدهم موتی › بعضهم على بعض»› 
فينادي : يا معشر المسلمين» ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» 
فيخرجون من مدائنهم وحصونهم » ویسرحون مواشيهم فما يکون لها رعي الا 
لحومهم › فتشکر عنه کأحسن ما شکرت" عن شىء من النبات أصابته قط» 
ورواه ابن ماجه من حدیث يونس بن بکیر عن ابن إسحق به. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٥‏ ص ۳۷۱. 

(۲) النغف دود يخرج في نوف الإٍبل والغنم . 

(۳) قوله تشکر من قولهم شکراً. يقال: شكرت الشاة شكراً حين امتلا ضرعها لخا الى 
آنها تل اجسادها لها وت 

() تفسیر ابن كثير ج ه ص ۳٦۸ - ۳٦۷‏ . وانظر الحديث عن يأجوج ومأجوج في حديث طويل 
في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى 
سنة ٠*۷‏ ۰ بتحریر الحافظین الجليلين العراقي وابن حجر ج ٠۰‏ ص ۳۲۸ ۔ ۳۰ طط ۲ عام 
۷م 


۳ 


وفي البدء والتاريخ أن مكثهم في الأرض یکون سبع سنین'. وکت 
الناس بعدهم عشرین سنه پحجول ویعتمرون « وفي الكشاف u‏ > 
يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس <° 
) يقول الشيخ طنطاوي جوهري : . . الصين ثلث العالم وهي أمة وأحدة» 
وقد ارد تقت أفلا يقال إنهم یعیدوںن الكرة مره أخحریى ويقلبون وجه الأرض؟ أفلا 
يکون هناك حرق لهم مرة أخحرى ويحصل في الأرض اضصطراب أخحر وهلاك 
لا ندريه مصداقاً للآية؟ اليس ذلك هو الذي أخبر به (غليوم) ملك الألمان 
سابقا د قال (ویل لأوروبا من الصين) وسماه الخطر الأصفر؟ . 1 فإدا صح 
هذا كان هناك خروج اخر من موضع الل المتقدم دکرة: إذا صح هذا کان 
الخروج الأول خروجا جزئيا لتأديب المسلمين على كسلهم ونومهم العميق 
وجهلهم . ویکون قوله ا : «ویل للعرب من شر فد اقترب») إلخ. e‏ 
للخروج الأول . أما خحروجهم الثاني فهو الذي يقلب الأرض قلبا» کیف 5 
والحرب اليوم بالغازات الخانقة والمعمية والمهلكة فإدا خحرجوا هلکوا الحرث 
والنسل كما خرجوا قديما قبل التاريخ» وكونوا أمما في أوروبا» ثم خرجوا 
ا لإبادة ملك (العرب)؟ ! والآن خر جول لقلب وحه الأرض»› ویکون 
قوله ا : « ب الناس یحجول ویعتمروںل بعد حروجهم») اا للخروج 
السابق . آما الثالث فلا تدري ما الله فاعل بالناس # والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون 4“ . ويقول الأستاذ 
والذي تراءى لنا بتتبع الحد يث النبوي والتاريخ أن هذا الفتح» وذلك 
الدك. لا کون دفعة واحدة» بل ي وأن جر يأجوج ومأجوج 
الذين هم المغولء وعيثهم في الأرض فسادا ليس مرة واحدة. وأن خروجهم 


. ۲٠١٦۹ البدء والتاريخ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) البدء والتاریخ ج ۲ ص ۲۰۹ باختصار. 

۳( الکشاف ج ۲ ص ٥۸۰‏ . 

.)۲٠١( ص ۲۰۸ والآية في سورة البقرة رقم‎ ٩ تفسير الجواهر ج‎ )٤( 


۳۷ 


الأعظم المشار إليه في الآية المتقدمة سيكون قرب قيام الساعة فيكون من 
علاماتها. ومبدأً فتح هذا السد قد جاء في الحديث الصحيح» وبه تجمع بين 
أقوال المفسرين في تفسير الوعد أي أن التفسيرين صحيحان'› . 

ويرى الأستاذ الطباخ أن غزو المغول لبلادنا في أوائل القرن السابع 
الهجري هو الويل الأول للعرب من يأجوج ومأجوج. وقال بعد أن سرد تاريخ 
تخريب المغول: فلا ريب أن تلك المصائب العظمى التي أزالت الدولة 
العباسية وقتلت من المسلمين ما يربو عن أربعين مليونأء وخربت تلك البلاد 
الزاهية العامرة هي الشر الكبير والويل للعرب وللمسلمين العظيم . وكل ذلك 
كان من قبل تلك الأمةء أمة التتار التي أتتنا من بلاد المغول الواقعة شمالي 
ا ر ا 0 اج واو ا احر ا ا وان 
الويل القريب سيأتي للاسلام من قبلها فكان الأمر كما أخبرء وكان ذلك من 
جملة معجزاته کل . 

قال الطباخ : واعلم أنه ليس من الضروري أن تأتينا المغول من جنوبي 
السد بعد تخريبهم به من طريق بلاد التبت» بل المدار في الحديث على أن 
فتح هذا السد هو علامة على قرب وقوع الشر للعرب ومنذر بهجمات تلك 
الأمم الواقعة في شرقي اسيا على غربيها والفتك الذريع فيهاء وقد كان منها ما 
کان في البلاد المجاورة لها من حين خروجها في أول القرن السابع إلى أن 
کان منها ما كان في بغداد سنة ٠٠٦‏ .. إلخ. 


ودل لاساد الطباخ بحدیث «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج . .( 
الى خرج في الصحيحن وغيرهما» على الد قد فتح . قال: وهذا الفتح 
من ذلك الحين هو من علامات قرب الساعة على حد قوله تعالى  :‏ اقتربت 
ازساغة واش القمر () فقدل جعل انشقاف القمر مں علاماتها وکما جاء في 


(۱) ذو القرنين ص ٦"‏ . 
(۲) ذو القرنين ص ۸۲. 
)"( دو القرنين ص .AY‏ 
(۴) سورة القمرء الأية: .١‏ 


۳۲۸ 


جامع الترمذي : «بعثت أنا والساعة كهاتين»'“ وخروج يأجوج ومأجوج للمرة 
الأولى والثانية وإيصالهم الشر العظيم للعرب والمسلمين» لا يمنع من انه 
سيكون لهم بعد ذلك هجمة أخرى عظيمة على غربي البلاد الآسيوية وأنها 
ستلاقي منهم أفظع الأمور وأشد المنكرات » والأحاديث النبوية التي جاءت في 
كتاب الفتن تدل على هذا" . 


كلمة توضيحية أخيرة 

المغول حقا؟ وأين يكونون الآن؟ وما جنسياتهم؟ . 

وقد قت لك أقوالا متعدده ٤‏ للعلماء والمؤرخين ووجهات نظرهم . . 
حتی يكون الاطلاع عاما على هذه الأدلة. 

وأرى أن (يأجوج ومأجوج) لا تعني قومية معينة» وجنساً خحاصا من 
البشر. بل إنها كلمة تطلق على اوي شأنهم الفساد في الأرض 
وقد کان لهم وجود أيام دي القرنين › حیث منعوا من إفساد الحياة على 
oe‏ 2 بمناء السك a‏ قال و 


ا في | ا 


O E e السك‎ a 
المفسدين في ذلك الوقت» م يستطيعوا ذلك . ولیس‎ N أي أن هؤلاء‎ 
في الاية ما يدل على أن السد سيكون مانعاً لخروجهم في المستقبل.‎ 
وقد تبين لنا من التاريخ أن بعض الأقوام في فترة ما من التاريخ‎ 
عن سهل رضي الله عنه عن النبي ب قال: بعثت أنا والساعة هكذاء ويشير بإصبعيه‎ )١( 
فيمدهما. وفي رواية: بعت آنا والساعة کهاتین › وصم السباية والوسطی . رواه الشيخان‎ 


والترمذي . انظر التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (بةٍ) ج ه٠‏ ص ۳۳١‏ . 
(۲) ذو القرنين وسد الصين العظيم ص .۸١‏ 


۳۲۹ 


استطاعوا أن يجدوا لهم طريقاً للخروج من الساحل الذي تشكل نتيجة انحسار 
ماء البحر.. ثم سد ذلك الساحل. . وإذا علمنا أن الرسول ية ذكر أنه 
فتح من ردم يأجوج ومأجوج»› فلا يستبعد أن تکون أقوام من وراء ذلك السد 
قد رأوا هذا المنفذه وبطريقة ماء استطاعوا بعد فترة أن يعيثوا فسادا في 
الأرض . 

یبقی قوله تعالی : ل حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من کل 
حدب ينسلون 4“ وهذه الآية تعني أن هذه الأقوام ستخرج من كل مكان. 
وليس من وراء السد فقط . ولا أحد يقول الآن بأن السد الموجود في الاتحاد 
السوفييتي عائق لخروج الناس من هناك! والآية واضحة الدلالة. فهم لا 
ينسلون من مکان معين. بل # هم من کل حدب ينسلون 4 ولکن من هم 
هؤلاء الأقوام؟ وما جنسيتهم؟ . 

والجواب أن علم ذلك عند ربي . . لا يعلمه أحد 

فيأجوج ومأجوج المذكورون في الاآية السابقة» يعتبر خروجهم علامة 
من علامات يوم القيامة الكبرى» ويكون ذلك في وقت نزول عيسی عليه 
الصلاة والسلام» كما ورد ذلك في صحيح مسلم الذي مر بنا قبل صفحات . 

وإلى ذلك . . يحدث الله ما يريد ويخلق ما يشاء . . خحاصة أن كلمة 
«أخرجت» في قوله بل الذي أخرجه مسلم ات عبادا لي» - ا 
هم يأجوج ومأجوج -: يزيدنا جهلا بهم . 

فأمة يأجوج ومأجوج علم غيبي» مثل غيره من علامات الساعة.. 
كالدجال» والدخحانء والدابةء والنار. . 

ولا شك أن كل هذه العلامات ستعرف في حينها عين اليقين. . 
والخير ألا نخوض في شيء غيبي نجهله. . بل يكفي أن نقف على دلالات 
النصوص الصحيحة . . ونستلهم منها العبر والمبادىء والدروس. . 


.٠١ سورة الأنبياءء الأية:‎ )١( 


r 


المبحث الثاني 
سد دي القرنين 
ما قيل عن السد: 

فد ك اه ال م عه ها الد لى ماد ال ي فا ت 
له المرء. . البناء الشاهق» ذو العرض الضخم من الحديد. الذي توقد عليه 
ا نيران مسعرة ويضاف إليه النحاس المذاب»ء ويسد به ما بين جبلين 
ان ل فر اء الل 9 الي با هذاه مكنا ال لدی 
الي ا وط ها ااا راج اجرج فن رة اراو 
من فوقه . 

a‏ ا کو 
ضعيفة › وفي هذا المبحث نسرد لك ما قيل في ذلك» ا 
ذلك سبیلا. 

ذكر الزمخشري القول إن ما بين السدين مائة فرسخ(› 

وروي ان عرضه کان خمسين ذراعاً وارتفاعه مائتي ذراع» ومسيرة 
الفرسخ ساعة ونصف الساعة» فتكون مسيرته مائة وخمسين ساعة مسيرةاثني 
عشر يوما ونصف اليوم"“. 

وبعد أن نقل صاحب كتاب (نخبة الدهر) بعض أوصاف السد عن 
أحمد بن سهل البلخي » ذكر من ذلك أن ذا القرنين جعل على السد حراسا 
وتماثیل من حدید ونحاس کامثالهم ولهن خوار تسمع من بعید» وله ترتیب 
محكم مثل ترتيب الحرس» وهو محيط بيأجوج ومأجوج› ور أجبل 
ماشقى :لن مسلك للمعز فضلا عن الإنسان“ . 

(۲) حاشية الصاوي ج ۴ ص ۲۷ مع بعض التعديل . 


(۳) من كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لشمس الدين أبي عبدالله محمد أبي طالب 


۳۳1 


سبب بناء الك 

ذكر الله تعالى أن ذا القرنين عندما بلغ المشرق والمغرب» اتبع سببا 
اخر للوصول إلى السدين مخرج يأجوج ومأجوج› وهناك طلب مله و 
یکادون یفھمول قول - أن يجعل بينهم وبين ياجوج ومأجوج دا غا کا 
E‏ ا 
نهم الأرض ۰ عليها فيه E‏ الكابي ر 
أخضر إلا آکلوه ولا ا E‏ 0 > وقد بالغوا ا 


أذ ا وقتلا( . 


ويعرضون على ذي القرنین خراجاً يعطونه إياه إذا هو بنى لهم هذا 
الد من شرورهم . . إلا أن ذا القرنين هذا الملك الصالح الذي 
ا RS ORE‏ أي ي: ما هبني ريي من الساطان امال 
والرجال أفضل من خراجكم الذي تريدون بذله. 
مكان السد: 

لم يکن ليأجوج ومأجوج یخرجول منها لك أرضِ العمارة إلا 
هذه الفتحة ومسکنهم وراء هڏذين الجبلين › ا ووا ال 
البحر المحط ). وهذان الجبلان ن بمنقطع أرض الك قال ال 
الرازي : الأظهر أن موضع السدين في ناحية الشمال» وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذربيجان» وقيل هذا المكان في مقطع أرض الترك. 


ويقول الإمام ابن حزم الظاهري في معرض تفنيد دعوى اليهود أن 
الجنة التي أهبط منها آدم في الأرض ما مثاله. فإن قيل: ذكر سد يأجوج 


)١(‏ السراج ا ص والکشاف ج ۲ ص باختصار. 
(۲) الفتوحات الإلهية ج ۳ ص ٤4‏ . 

و القرآن الكريم للعلامة المحقق السيد عبدالله شبر. 

. ۱١۹ تفسیر الرازي ج ۲۱ ص‎ )٤( 


۳Y 


ë 


ومأجوج ولا یدری مکانه ولا مکانهم» فلنا ٠‏ مکانه معروف في أقصى الشاك 
کتابه الحيوان عند کلامه على الغرانيق› وقد د سد يأجوج ومأجوج 
بطليموس في كتابه المسمى جغرافيا. وذكر طول بلادهم وعرضها'؟. 

ويقول العلامة القاسمي : الراجح أن السد كان موجوداً بإقليم داغستان 
التابع الآن لروسيا بين مدينتي دربند وخوزار. فإنه يوجد بينهما مضيق شهير 
منذ القدم يسمی رل کثیر من الأمم القديمة والحديثة ب (السد) وره موصع 
يسمی (باب الحديد) وهو أثر سد حديدي قديم بين جبلين من جبال القوقاز 
الشهيرة عند العرب (بجبل قاف) وقد كانوا يقولون إن فيه السد کغیرهم من 
الأمم . ويظنون أنه في نهاية الأرض» وذلك بحسب ما عرفوه منها» ومن ورائه 
قبيلتا يأجوج ومأجوج). وجاء في الجغرافية ۰ في المقالة السابعة 
والأربعين في ت طط اسا يلاد القوقاسيين اأ ي اهالي کوه قاف » أي جبل 
قاف » إن فی تلك الأقطار يمتد هذا الجبل کالسور العظيم . وفيه مجازان 


يسميان عند القدماء الأبواب القوقازية والأبواب الألبانية . فالمجاز الأول وهو 


الأبواب القوقازية هو الذي كان يخشى منه هجوم المتبربرين على كل من 
دولة الرومانيين والعجم . ثم إن الحصن الذي كان يسد هذا المجاز يسمى 
بأسماء مختلفة عند القدماء. وأما الأبواب الألبانية » فأشهر الآراء فيها أنها 
ما ر e‏ امتداد بحر الخزر. ثم قال: وهناك حكاية مشهور؟ ا 
أهالي (كوه قاف) تقتضى أن هذا الجبل کان فیسدودا بسد عظيم يمنع غارة 
لشرد ھا ات العظيم تارة يعزى لإسكندر» وتارة e‏ 
ويستدلون على ذلك باثار موجودة إلى الآن» ترى لمن يروم ذلك“؟. 
وقول لاساد سيد فطت: ) 
كشف سد بمقربة من مدينة «ترمذ» عرف بباب الحديد. وقد مر به فى 
أوائل القرن الخامس عشر الميلادي» العالم الإسباني (سيلد برجر)» وسجله 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(۲) تفسير القاسمي ج ۱١‏ ص 4١١١-٤1۱۳‏ . 
(۳) تفسير القاسمي ج ١۱١‏ ص ٤١٠١‏ . 


۳۲ 


في كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الإسباني (كلافيجو) في رحلته سنة )٠٤١١١۳(‏ 
وقال: إن سد مدينة باب الحديد على الطريق - سمرقند والهند. . وقد يكون 
هو السد الذي بناه ذو القرنين(“ 

ويذكر الدكتور (خحضر) أن جبال القوقاز تشكل سلاسل عظيمة 
الامتدادء كثيرة الارتفاع» صعبة الاجتياز» معدومة الممرات إلا في ممر واحد 
هو مضیق (داریال) في الوسط› وهو الذي يجري فيه أحد روافد نهر ترك 
العليا. . والجبال تمتد حتى تكاد ترتطم بأمواج بحر قزوين من الشرق وتمس 
مياه البحر الأسود من الغرب طوال امتداد يبلغ ٠٠٠١‏ كم. . وهي أعلى جبال 
أوروبا قاطبة . . . ولا يمكن عبورها على الإطلاق إلا من ممر داريال"؟. 


وإذا كان البعض يرى أن هذا السد موجود حتى الأن ويعين مكانهء 
ويحدد اسمه من بين عدة جبال» ويذكر حتى المضيق الذي سد . . إلا أن 
هناك من یری آن هذا السد قد دك. . يقول أحدهم : 

لن لنا أن نقول أين هذا السد الآن وأين مكانه؟ فتلك أزمان بعيدة 
موغلة في البعده وقد قال الله فإذا جاء وعد ربي جعله ا مستوية. فعدم 
وجودد دلیل على أن جاء ولم يعد للسد وجود والله أعلم بکتابه". وقال 

و اعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخسف 

بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال. وهذا أمر مشاهد 
ul‏ فإذا سلم أن سد ذي القرنين المذكور في هذه الأية غير 
موجود الآن» فربما کان ذلك افا من تور ركان فت به وازالت اثارة. 
ولا يوجد في القران ما 6 على بقائه إلى يوم القيامة . أما قوله تعالی : 
ل هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء 4 فمعناه ه أن هذا السد 
رحمة من الله بالأمم القريبة منه» لمنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم» ولکن 


(۱) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۳ الهامش . 

)۲( مفاهيم جغرافية ص ۲۹٦‏ . 

(۳) التفسير الواضح ج ۱۹ ص ۸ الدکتور محمد محمود ا الطبعة الرابعة ۱۳۸۸ ه- 
۸ م مطبعة الاستقلال الكبرى . 


۳٤ 


يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم مشيئة الله 
القوي القدير» فإن بقاءه إنما هو بفضل الله . ولكن إذا قامت القيامة وأراد الله 
فناء هذا العالمء فلا هذا السد ولا غيره من الجبال الراسيات يمكنها أن تقف 
عثرة لحظة واحدة أمام قدرة الله . بل يدكها جمعاء دكا في لمح البصر. فمراد 
ذي القرنين بهذا القول تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السدي 
أو الإعجاب والخرور بقوتهم» فإنها لا شيء يذكر بجانب قوة الله » فلا يصح أن 
يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم القيامة» بل صريحه أنه إذا قامت 
القيامة في أي وقت كان هذا السد موجوداً دكه الله دكاً. وأما إذا تأخرت 
فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى. كالزلازل إذا قدم عهده» وكالثورات 
البركانية كما قلنا. وليس في الآية ما ينافي ذلك ›. 

ويقول الأستاذ الطباخ: إن هذا البناء وإن كان عظيماً هاثلا متيناً يتحمل 
طوارق الزمان ويبقى مئات بل آلافا من الأعوام فإنه لا بد له مهما طال أمد 
بقائه من ان يدخله الوهن وتمتد إليه أيدي التخريب» ويذهب منه ذلك النفع 
الذي بني لأجله. ولما كان ذو القرنين يعلم هذه الحقيقة قال: ل فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكاء ‏ مدكوكا مبسوطاً بالأرض» أي أرضاً مستويةء وهذا 
ا وقت مجي ء الوعد بمجيء بعض مبادیه . وفيه بیان لعظيم قدرته عز 
وجل بعد بيان سعة رحمته ‏ وكان وعد ربي حقاً ‏ ثابتاً كائناً لا محالة له٣).‏ 
بنية السد: 

ذكر الإمام الثعلبي أن ذا القرنين عندما وصل إلى المشرق. التقى بتلك 
الأمة الصالحة من الإنس. فعرضوا عليه بناء السد مقابل أن يعطوه خرجاً. 
لکنه قال: ما مکني فيه ربي (أي قواني) خير من خراجکم» فاعينوني بقوة 
أجعل بينكم وبينهم ردمأء حاجزاً كالحائط . قالوا: وما تلك القوة؟ قال: فعلة 
وصناع يحسنون البناء والعمل والاألة. قالوا: وما تلك الآلة؟ قال: اتوني زبر 
الحديد أي قطعه . . واتوني النحاس. فقالوا من أين لنا من الحديد والنحاس 


. ٤١١١ - ٤۱۱۳ ص‎ ۱١ تفسير القاسمي ج‎ )١( 


(۲) دو القرسة وسد الصين ص ٦۳ - ٦۲‏ . 
Yo‏ ۶ 


ما يسع هذا e‏ قال : E‏ على a‏ قالوا : فبأي 
ا الله في الأرض e‏ وهو الذي قطع به ا أساطي بیت المقدس 
وصخوره وجواهره . نم انه فاس ما بین الجبلين› نم أوقد على ما ج 
من الحديد والنحاس النار» وصنع منها زبرا مثل الصخور العظام» ثم أذاب 
النحاس فجعله كالطين والملاط لتلك الصخور التي هي من الحديد» ثم 
ت . وكيفية بناثه على ما در أهل السير أنه لما قاس ما بين الجبلين وجد ما 
E E E EY Ss‏ 
ا o. Tee‏ آنه نه جعل النحاس 
على الحطب. وذكر الإمام الزمخشري 2 أنه حفر a‏ حتی بلغ 
الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من ربر الحديد 
بينهما الحطب والفحم. 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا فى تقوية الحديد؛ فوجد أن إضافة 
نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته. وكان هذا الذي هدى الله 
إليه ذا القرنين» وسجله فى كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث بقرون 
لا يعلم عددها إلا الته(". ) 


هذا وقد سجل الدكتور (خض بحا قيماً جدأً في هذا الموضوع. . 
ونحن نستأذن مله ونلخص ما کته e‏ يعم النقع والفائدة(“ . 

المواد الخام التي شيد منها سد ذي القرنين حسب وصف القران 
الكريم : 


(۱) عرائس المجالس ص ۳۲۷ - ۳۲۸ باختصار. 
(۲) الكشاف ج١‏ ص ۸۰ . 

(۳) في ظلال القران ج ٤‏ ص ۲۲۹۳ . 

(4) انظر باختصار - مفاهيم جغرافية ص ۳۰۷ - ۴٠۲‏ . 


۳۳٦ ۹ 


خامات الحديد: تحتوي أراضي أذربيجان على معادن الحديد بكميات 
كبيرة» والشاهد على ذلك قيام صناعة الحديد والصلب الأن في مدينة «باكو» 
فإدا كان الإقليم غنيا به الآن فلا شك آنه کان أغنى في الاي اما ارف 
فغنية بمعادنها» ويكثر بها على وجه الخصوص خام الحديد والنحاس 
والرصاص والزرنيخ وحجر الشب والكبريت والذهب . ويذكر «ليونتيوس» المؤرخ 
الجن ان مامح الاس ل على ساط مور اي الخال كي إن 
استنفاد السكان الأقدمين لاحتياطي الحديد القديم الذي كان يستخرج في 
العراء دون عناء كبير. . 

وتدل التكوينات الجيولوجية على أن مناطق (بابرت - أرغنى) غنية بخام 
الحديد وبكميات وفيرة. . كما يوجد الحديد بوفرة في جورجيا. 

وفي مناطق الحدود الأرمينية في تركيا إقليم الحديد المشهور الذي يقدر 
احتیاطیه بحوالي ۲٠‏ ملیون طن . . 


أما عن الفحم والأخشاب اللازمين لصهر الحديد» فتكوينات منطقة 
«كلاكنت» بأرمينية فيها احتياطي كبير» وفي سواحل البحر الأسود تعتبر مناجم 
«زونفلداك» من المناطق الغنية جدا بخامات الفحم . . وأما عن الأخشاب 
فيذكر ابن حوقل أن إقليم أردبيل كثير البساتين والآنهار والمياه والأشجار 
والفواکه . . 


وخامات النحاس ثبت علمياً وتاريخياً توفرها بالإقليم . . فالدراساتءر 
الجيولوجية الحديثة تثبت وجوده بوفرة في تكوينات «زنجان» و «أناراك» 
وشمال أصفهان وفی جنوب ادرتتخان كميات هائلة منه. . وفى ارش 
أضحت مناجم النحاس الكبيرة المعروفة منذ القدم شاهدا على استخراج 
السكان القدامى لخاماته. . 


ومن ناحية توفر العدد اللازم من حيوانات الجر والحمل. . فالإقليم 
غنى بالثروة الرعوية والحيوانية لأنه ينحصر ! بين إقليم البحر المتوسط غربا 
وإقليم الصين ا والجمل ا معروف هنا وهو من النوع دي 


۷ 


السنامين» وحيوان «الياك» وقد استخدمه السكان في النقل تماما كالحمير وهو 
يمتاز عن الحمير بوجود أظافر في رجليه تساعده على ارتقاء المرتفعات 
والتنقل بأحماله بينهاء كما يوجد هناك منذ القدم عشرات الآلاف من الخيول 
السيسي الشهيرة بقدرتها على حمل الأثقال وجر العربات. 

ومن حيث توفر المؤن لمواجهة استهلاك العمال والمهندسين من طعام 
وشراب» فقد عرف الإقليم جميع الحبوب من الاف السنين حسبما تقول 
الجغرافية التاريخية» وعثر عليها في الآثار القديمة ووجدت قوارير مملوءة 
بالحبوب وغيرها. . وكانت أرمينية تعتبر من أخحصب أملاك الخلافة 
العباسية . . وقد ورد أن شهرة الإقليم بالسماك غذائي للسكان 
والتصدير لا تضارع. . وأودية هذا الإقليم الكبير مزدحمة بغابات الأشجار 
المثمرة. وداغستان بلاد زراعية بالدرجة الأولى من العصور القديمة حتى 
الآن. ومناخ جورجيا من الاف السنين ملائم لزراعة الحبوب اه. 


باني السد 

لم يقل أحد إن السد لم يبنه ذو القرنين المذكور في القران الكريم 
ب اخحتلاف الاأراء في بانیه کان بسبب الاختلاف فیمن يکون ذو القرنين: 
سند ذلك کله إلى کورش الأحميني . . لأنه يرى مع أبي الكلام ازاد أنه هو 
IR‏ 

کما أن غیره یری آنه من بناء الملك الحميري › ولو أنه يقصد به سور 
الصين ويقول بأنه سد يأجوج ومأجوج . 

وکان كل من يرى أن ذا القرنين هو الإإسكندر المقدوني » يذهب بطبيعة 
الحال أن هذا المقدوني هو الذي بنى السد. 

لكنني لم أر أعجب وأبعد من قول بعضهم إن (إجماع رواة الأمم على 
أن الل الذي یدعی ردم ياجوج ومأجوج من صنح الإإسكندر)! 


۳۳۴۸ 


وقد توصل القائل إلى هذه النتيجة عندما افترى على التاريخ بأن 
(الآراء والألسن واللغات والفرق مطابقة أن ذا القرنين هذا هو الإسكندر 
الرومى 5را 

| إطلاق حکم خطیر» لیس له دلیل تاریخی ي او علمي . 

# يبقى هذا الكلام في ميزان العلم a‏ عندما يعرف أنه لم 
يقل ال من الأجانب - من اليونانيين أو غيرهم - أن المقدوني بی 
سداً هناك؟ كما أ ا علمائناذلك. وما نقلوه کانوا یعنون به 
دا القرنين إلا ما ندر. فإذا لم يقل حقيقة (أحد) ذلك فأین هو (الإجماع؟ . 
رؤية السد. . وخبر البعثة الجغرافية: 

أخحرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكرة الشفى أن رجلا قال: يا 
رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال : انعته ت قال : کالبرد المحبر 
طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال ٠‏ قد رأيته . فال الألوسى : والظاهر أن 
الرؤية بصرية لا منامية » وهو أمر غریب إن صح الخبر“؟ . 

أقول: لقد ورد الخبر في روأية البخاري : «قال رجل للنبي ب : رأيت 
السد مثل البرد المحبر. قال: قد رأيته»". 


وذكر ابن حجر أن الزيادة الأخيرة «طريقة حمراء وطريقة سوداء» وصلها 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة. . قال: ورواه الطبراني 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة أن رجلا أتى 


)١(‏ انظر هذا القول في (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) 5 الثعالبي ص 
٤‏ طبعة ٤‏ هھ ۱۹٩۰١‏ م دار نهضة مصر تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم 
وقد نقل القول الإمام الثعالبي وأسنده للجاحظ في کتابه (التربيع والتدوير), وقد ا هذا 
الكتاب - طبعة دمشق ۱۹٠١‏ تحقيق (شارل بلات) فلم جد ا مما ذکر. وقد ذکر محقق 
ثمار القلوب أن هذا الكلام موجود في الصفحة )۲۷٠(‏ لكن الكتاب كله يقع في )٠٠٥(‏ 
صفحات فقط . وقد راجعت فهرس المراجع عنده فلم أجد هذا الكتاب مذكورا بينها!! . 
(۲) روح المعاني ج ۱١‏ ص ٤۲‏ . 
(۳) فتح الباري ج ٦‏ ص ۲۷٤‏ . 


۲۳۹ 


النبي بيه فقال» فذكر نحوه» وزاد فيه زيادة منكرة وهي : والذي نفسي بيده 
لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة . وأخرجه لار من 
طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه 
ا 

وعن الحديث الذي رواه ابن جرير قال ابن كثير: هذا حديث 
مرسل). وقال في تاريخه عن حديث البخاري : ذكره البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم ولم أره مسنداً من وجه متصل أرتضيه“. 

*%# #* * 

أما عن خبر البعثة - التي سنقص عليك خبرها الأن - فإن ابن خرداذبة 
هو أول من رواها عن نفس رئيسهاء ثم استملاه منه من الكتاب الذي كان 
كتبه في هذا المعنى للخليفة الواثق بالله . . وعن ابن خردادبة نقل جميع 
المؤلفين الذين جاؤوا بعده مثل الإدريسي وابن رسته وابن الفقيه الهمذاني 
والمقدسي . وقد نقل النويري عن الإدريسي › وکلهم يزيد وینقص 7“ . 

وكان الهدف من هذه البعثة هو اكتشاف السد ومعاينته» وقد ذكر ابن 
م ت ل ا لعا لد هو ار ع ف الا 
کأنه فتح هذا الردم“! . 

قال ابن خرداذبة في كتابه (المسالك والممالك): حدثني سلام 
الترجمان أن الواثق بالله لما رأى في منامه كأن السْدً الذي بناه ذو القرنين بيننا 
وبين يأجوج ومأجوج قد انفتح» فطلب رجلا یخرجه إلى الموضع فيستخبر 
خبره فقال (أشنلس) ما ههنا أحد يصلح إلا سلام الترجمان» وكان يتكلم 
بثلاثين لسانا» قال: فدعا بي الواثتق وقال: ريد أن تخرج إلى السد حتى 


. ۲۷٤ ص‎ ٩٦ + فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير ج ه ص ۱۹۲ والبداية والنهاية ج ۲ ص ١١١‏ . 
(۳) البداية والنهاية ج ۲ ص ١١۳‏ . 

. الهامش‎ ۳۷٤١ ص‎ ١ انظر نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ج‎ )٤( 
. ۱۷۰ (ه) تفسير الرازي ج ۲۱ ص‎ 


€ 


تعاینه ونجيشني بەخېرە › وضم ال حمسین رجلا شبابا أقوياء» ووصلني 

هة الاف دت وأعطاني دیتی عشرة الاف درهم وأمر مر فأعطی کل رجل 
من الخمسين آلف درهم ورزف سنة » وأمر أن يهياً للرجال اللبابيد() وتعشی 
بالأدیم ۳ء واستعمل لهم اللستبانات بالفراء وال رکب الخشب» وأعطاني مائتي 
بغل لحمل الزاد والماءء فشخصنا من (سرٌ من رآی) بکتاب من الواثق بالل 
إلى إسحافق بن إسماعيل إلى صاحب السريرة وکتب لنا صاحب التر ( 
اف ملك اللان(°“ وکتب للا ملك اللان ا فیلان شاه » وکتب لا فيلان شاه 
e‏ فاقمنا عند ملك الخزر يوما وليلة حتى وجه معنا 
e e E A E‏ ا فانتهينا ال أرض سوداء منتنه 
الرائحة› ا وا ل و ا ن ا المنكرة» فسرنا فيها 
عشرة أيام ۳ صرنا اك مدن خحراب فسرنا فيها عشرین a‏ فسألا عن حال 
تلك المدن فنا أنها المدن التي کان ياجوج ومأجوج يتطرقونها فخربوهاء 
تم صرنا إلى حصوں بالقرب من الجبل الذي في شعرة منه السد» وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية gE‏ يقرؤون القران لهم كتاتيب 
ومساحجد» فسألونا من آين أقبلنا فأخبرناهم آنا رسل أمير المؤمنين › فأقبلوا 
يتعجبول ویقولون أ مير مير المؤمنين فنقول نعم . فقالوا: شيخ هو أم شاب فقلنا 
شاب فعجبوا أيضا فقالوا: أين يكون؟ فقلنا بالعراق في مدينة يقال لها سر من 
رأى فقالوا ما سمعنا بهذا قط. وبين كل حصن من تلك الحصون إلى 
الحصن الآخر فرسخ إلى فرسخين» أقل وأكثر» ثم صرنا إلى مدينة يقال لها 
أيكة تربيعها عشرة فراسخ» ولها أبواب حديد يرسل الأبواب من فوقهاء وفيها 


)١(‏ ما يلبس من اللبود للوقاية من المطر والبرد. 

(۲) الجلد. 

(۳) هي الاسم الأول والحقيقي لمدينة سامراء بالعراق. 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي : (السرير) موضع في بلاد بني كنانة» وملك السرير مملكة واسعة بين 
اللان وباب الأبواب. . . قال الاصطخري : والسرير اسم المملكة لا اسم المدينة. انظر 
بالتفصیل معجم البلدان ج ۳ ص ۲۱۹ . 

(ه) واللان - في معجم البلدان - بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب اا مجاورون 
للخزر. ج٩‏ ص ۸. 


۳41 


مزارع وأرحاء داخل المدينة» وهي التي كان ينزلها ذو القرنين بعسكره» بينها 
وبين السد مسيرة ثلاثة أيام» وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تصير إلى 
السد في اليوم الثالث» وهو جبل مستدير» ذكروا أن يأجوج وماج فيه » 
وهما صنفان: ذكروا أن يأجوج أطول من مأجوج» ويكون طول أحدهم ما 

بين ذراع إلى ذراع ونصف وأقل وأكثر. ثم صرنا إلى جبل عال عليه حصن› 
یا ای ر ع و ان عرد ا وروا 
الذي يخرجون منه فيتفرقون في الأرض» فحفر أساسه ثلاثين ذراعا أف 
أف :واه تالخد الجا ن ماف إلى رة الارن ن رفع 
عضادتين مما يلي الجبل من جنبتي الفج› SE ER‏ 
وعشرون في سمك خمسین ذراعاء الظاهر من تحتها عشرة أذرع ج 
الباب» وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس» تكون اللبنة ذراعا وا 
في ذراع ونصف في سمك أربعة أصابع » ورن حدید طرفاه على 
العضادتين طوله مائة وعشرون فراعا قد ركب على العضادتین» على کل 
واحدة بمقدار عشرة أذرع في عرض خمسة آذرع» وفوق الدروند بناء بذلك 
اللبن الحديد في النحاس إلى رأس الجبل» وارتفاعه مد البصر يكون البناء 
فوق الدروند د من ستين ذراعاء وفوف ذلك u‏ حديد» في طرف کل 
شرفة قرنتان تنشني كل واحدة منهما على الأخحرى» طول كل شرفة خمسة 
أذرع في عرض أربعة فراسخ» وعليه سبع وثلاثون شرفة» وإذا باب حديد 
ا او [هكذا] معلقين»› عن کل مصراع خمسول 
ذراعا في ارتفاع خمسة وسبعين ذراغا في خن خمسة آذرع» وقائمتاهما 
في دوارة على قدر الدروندء لا يدخحل من الباب ولا من الجبل ريح کأنه خحلق 
خلقة» وعلى الباب قفل طوله سبعة فرغ في غاظ باع في في الاستدارة.» والقفل 
لا يحتضنه رجلانء وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعا» وفوق 
القفل بخمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل» وقفيزاه كل واحد منهما 
ذراعان وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصفب وله اثنتا عشرة 


)١(‏ كلمة فارسية معناها قلاب . انظر المعجم الذهي فارسي - عربي للدكتور محمد التونجي 
الطبعة الأولى ۹م 


€۲ 


دندانكة(» كل دندانكة في صفة دستج الهواوين"» واستدارة المفتاح أربعة 
أشبار» معلق في سلسلة ملحومة بالباب» طولها ثمانية أذرع في استدارة أربعة 
أشبار» والحلقة التى فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق» وعتبة الباب 
عرضها عشرة أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين » والظاهر 
منها خحمسة آذرع» وهذه الذراع كلها بالذراع السوداء. ومع الباب حصنان 
يکون كل واحد منهما مائتي ذراع في مائتي ذراع» وعلى باب هذين 
الحصنين شجرتان» وبين الحصنين عين عذبة» وفي واحد الحصنين الة 
البناء التى بنى بها السد من القدور الحديد والمغارف الحديد» على كل 
دان ار قنور مل دون الارن وهات تة من اللي الحدذ 
قد التزق بعضه ببعض من الصداً. ورئيس تلك الحصون يركب في 
کل يوم إئنين وخمیس› وهم يتوارئون ذلك الباب كما يتوارث الخلفاء 
الخلافة» يجيء راكبا ومعه ثلاثة رجال» على عنق كل رجل مرزبة» 
ومع الباب درجة» فيصعد على أعلى الدرجة فيضرب القفل ضربة في 
أول النهار» فيسمع لهم جلبة مثل كور الزنانير» ثم يخمدون» فإذا كان 
عند الظهر ضربه ضربة أخرى ويصغي بإذنه إلى الباب فتكون جلبتهم في 
الثانية أشد من الأولةء ثم يخمدون» فإذا كان وقت العصر ضرب ضربة 
أخرى فيضجون مثل ذلك» ثم يقعد إلى مغيب الشمس» ثم ينصرف الغرض في 
قرع القفل أن يسمع من وراء الباب فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم أن 
هؤلاء لم يحدثوا في الباب حدثا. وبالقرب من هذا الموضع حصن كبير 
يكون عشرة فراسخ في عشرة فراسخ تكسيرة مائة فرسخ. قال سلام: فقلت 
لمن كان بالحضرة من أهل الحصون: هل عاب من هذا الباب شيء قط؟ 
قالوا: ما فيه إلا هذا الشق» والشق كان بالعرض مثل الخيط دقيق فقلت : 
تخشون عليه شيئاً؟ فقالوا: لا إن هذا الباب ثخنه خحمسة أذرع بذراع 


)١(‏ كلمة فارسية معناها سن . والمراد أسنان المفتاح» انظر المعجم الذهبي (فارسي - عربي) 
للدكتور محمد التونجي . 

(۲) الدستج هو اليد والهاون هو المهراس وهما كلمتان فارسيتان (المعجم الذهبي) . 

(۳) هو موقد النار للطبخ كلمة فارسية . المعجم الذهبي . 


۳4۳ 


الإإسكندر يكون و بالأسود كل ذراع واحدة من ذراع الإسكندر. 
قال : EE o GP E‏ الشتق فأخرج منه مقدار 
نصف درهم وأشده في منديل لأريه الواثق بالله» وعلى فرد مصراع الباب 
الأيمن في أعلاه مکتوب بالحديد باللسان الأول: فإذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء وكان وعد ربي حقا. وننظر إلى البناية وأكثره مخطط ساف“ أصفر من 
نحاس وساف أسود من حديد. وفي الجبل محفور الموضع الذي صب فيه 
الأبواب» وموضع القدور التي کان اظ فيها النحاس» والموضع الذي كان 
يغلي فيه الرصاص والنحاس وقدور شبيهة بالصفرء لكل قدر ثلاث عرى فيها 
السلاسل والكلاليب التي كان يمد بها النحاس إلى فوق السور. وسألنا من 
هناك : هل ر رأيتم من يأجوح ومأجوج أحدا؟ فذكروا أنهم رأوا مرة عددا 
الجبل فهبت ّ سوداء فألقتهم ا جانبهم » وكان مقدار الرجل في ر 
المين شبرا ونصفاء i e SN SR aE‏ 
ولا حشيش ولا شجرة ولا غير ذلك» وهو جبل مسلنطح“ قائم أملس 
أبيض . 

فلا انضرا أخد الالء إلى اة اسان ركان الل ي 
اللب» ثم خرجنا من ذلك الموضع وصرنا إلى موضع ملك يقال له طبانوين 
وهر صاحب الخراج فأقمنا عندهم أياماء وسرنا من ذلك الموضع ا 
شروسنة وإلى بخارى وإلى ترمذ» ثم وصلنا إلى نيسابور ومات من الرجال 
الذين كانوا معنا ومن مرض منهم في الذهاب اتنان وعشرون رخ من مات 
منهم دفن في ثيابه٬‏ ومن مرض خلفناه مريضاً في بعض القرى. واي 
المرجع أريعة عشر رجلا. فوردنا نيسابور ونحن أربعة عشر کن وکان 
أصحاب الحصون زودونا ما كفاناء ثم صرنا إلى عبدالله بن طاهر» فوصلني 
بثمانية الاف درهم» ووصل کل رجل معي بخمسمائة درهم» وأجرى للفارس 
خمسة دراهم» وللراجل ثلائة دراهم في کل يوم اك الري؛ ولم يسلم من 
البغال التي كانت معنا إلا ثلاثة وعشرون ن ووردنا سر من رأی» فدخحلت 


. الساف: كل صف من لبن أو الآجر في الحائط . المعجم الوسيط‎ )١( 
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على الواثق» فأخبرته بالقصة وأريته الحديد الذي كنت حككته من الباب» 
فحمد الله» وأمر بصدقة يتصدق بها» وأعطى الرجال كل رجل ألف دينار. 
وکان وصولنا ا السا ف مه عر فر ورخا في اى عر ورا راان 
فحدثني سلام الترجمان بجملة هذا الخبر ثم أملاه علي من كتاب كان كتبه 
للواثتق بال). 


الواقف عليه تفصيلا“ . 
أما الأستاذ الطباخ فيرى - على العكس - أنها حقيقة واقعة» قال: 
. . والخلاصة أن ذهاب هذه البعثة واكتشافها السد أمر محقق كما قال ياقوت 
الحموي کن المعجم› من مشاهیر الأخبار وإن اخحتلفت الرواية 0 صمفة 
ال 
ومن المعروف أن الأستاد الطباخ يقصد الك سور الصين › وقد جاء 
في (صفوة الاعتبار) أيضا أن السور الذي وصلوا إليه أيام الواثق من بني 
وعندما یحی ابن رسته ھل | الخبر عن اق خحردادية يقول : کک وکتىناه 

نحن لنقف على ما فيه من التخليط والتزييد» لأن مثل هذا لا يقبل صحته» 

فوجدته موافقا(*)» أي موافقأً للكتاب الذي كتبه سلام الترجمان للواثق. 

(۱) انظر کتاب المسالكف والممالك لبي القاسم عبدالله بن عبدالله المعروف بابن خحرداذية المتوفى 
في حدود سنة ٠٠١(‏ ه). مكتبة المثنى بغداد ص ۱۷۰-۲ مح بعض التعديلات الإملائية 
والنحوية . 

.٤١١٤ ص‎ ١١ عن تفسير القاسمي ج‎ )٤( 


(ه) انظر كتاب الأعلاق النفيسة تصنيف أبي علي أحمد بن عمر بن رستة المجلد السابع ص ٠٤۹‏ 


"fo 


بعثة أخرى : 

قال ابن جرير في تاریخه : حدث عمرو بن معدي کرب عن مطر بن 
ثلج التميمي قال: دخلت على عبد الرحمن بن ربيعة' بالباب وشهربراز 
عنده» فأقبل رجل عليه شحوبة حتى دخل على عبد الرحمن» فجلس إلى 
شهربراز وعلى (مطر) قباء برود يمنية أرضه حمراء ووشيه أسود» أو وشيه 
أحمر وأرضه سوداءء فتساءلا ثم إن هار فال :اها الاير ترق فن ا 
جاء هذا الرجل؟ هذا رجل بعثته منذ سنين نحو السد لينظر ما حاله ومن دونه 
وزودته مالا عظیماًء وکتبت له إلى من یلیني» وأهدیت له وسألته ن یکتب له 
إلى من وراءه» وزودته لكل ملك هدية . ففعل ذلك بكل ملك بینه وبینه حتى 
انتهى إليه. فانتهى إلى الملك الذي السد في ظهر أرضهء فكتب له إلى 
عامله على ذلك البلد فأتاه فبعث معه بازيارە9) ومعه عقابه فأعطاه حريرة» 
قال فتشكر لي البازيارء فلما انتهینا فإذا جبلان بینهما سد مسدود حتی ارتفع على 
الجبلين بعدما استوى ما وا ون ال ق اة رة ف الال لحه 
E lS SS‏ 
أكافك» إنه لا يلي ملك بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا 
فيرمي به إلى هذا اللهب› شرح بضعة لحم ممه القاهافي ذلك الهواء واقضت 
عليها العقاب. وقال: إن أدركتها قبل أن تقع فلا شيء وإن لم تدركها حتى تقع 
فذلك شي ء A EES‏ > وإذا فيه ياقوتة » فأعطانيها 
وها هي هذه» فتناولها شهربراز حمراء فناولها عبد الرحمن فنظر إليها ثم ردها إلى 
و شهربراز: لهذه خير من هذه البلد - يعني الباب - وايم الله لأنتم 

حب إلى مَلكة من ال كسرى» ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها 
مني » وايم الله لا يقوم لکم بشيء ما وفیتم ووفی ملككم الأكبر. 


)١(‏ وال من الصحابةء كان يلقب 6 غ الات فقا الج الى وجه ان 
القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص» وعهد إليه بقسمة الغنائم ثم ولاه الباب وقتال الترك 
والخزر» فاستمر في ولايته هذه إلى أن استشهد في بعض وقائعه ببنجر. انظر الأعلام للزركلي 
ج ۳ ص ۳۰٦‏ . 

(۲) كلمة فارسية معناها: أمير الصيدء أو صاحب البازء أو الصياد» المعجم الذهبي . 
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فأقبل عبد الرحمن على الرسول وقال: ما حال هذا الردم وما شبههء فقال: 
هذا الثوب الذي على هذا الرجلء قال: فنظر إلى ثوبي فقال مطر بن ثلج 
لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق والله الرجلء لقد نفذ ورأى» فقال: أجل 
وصف صفة الحديد الصفر» وقال # آتونى زبر الحديد ‏ إلى آخر الآية. 
وقال عبد الرحمن ا كم كانت هديتك؟ قال: مائة ألف في بلادي 
هذه وثلاثة الاف ألف و أكثر في تلك البلدان". ونوه إلى هذا الخبر الإمام 
الرازي عندما قال: محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن صاحب 
أذربيجان أيام فتحها وجه إنساناً إليه من ناحية الخزر» فشاهده ووصف أنه 
بنیان رفیع وراء خندق عمیق وثیق هنيع . . 
ولا أدري مدى صحة هذا الخبر. . وفيه ما لا يصدق!. 


هل السد هو سور الصين؟ 

هل يقول أحد بأن سور الصين العظيم هو السد الذي بناه ذو القرنين؟ 
ما كنت أظن أن الخطأً في التحقيق يصل بالبعض إلى هذا الحد. . فقد خلاط 
بين السد. . والسور» رغم أنه يعرف الفارق الكبير بينهما» من حيث الطول 
أوالهيئة أو المكان. . 

فيذكر الأستاذ الطباخ أنه لا ينافي أن يكون السد من اثار ذي القرنين› 
الان إنما هم صینیون وهو مقتضیى قوله تعالی : فأعينوني بقوة # أي 
بقوة فعلة أو بما أتقوى به من الآلات. . وهذا لا ينافي أيضا أن ينسب بناؤه 
إلى ملك الصين الذي كان في ذلك الزمن» حيث إنه كان بطلب منه وعمل 
على مرأی منه | لا آنه لما کان ضعیفاًء لا یتمکن من عمله بنفسه ورعیته 
وغد فا لیس في الوسع مقاومته ورد غاراته» استنجد بذي القرنین لما 
وصل إليه دفع ذي القرنين من الجنود ما لا قبل لأحد بهاء فاضطر المغوليون 
إلى السكوت وعدم الممانعةء فتمكن الصينيون بمعونة ذي القرنين من 
القيام بعمل هذا السد الهائل. 
(۱) تاریخ الطبري الجزء الراب ص ۲۰۸ .۲٠۹‏ 


(۲) تفسیر الرازي ج ۲۱ ص ٠۷١‏ . 
(۳) ذو القرنين ص ٠١‏ . 


EV 


وعندما يورد أن السد بني على فترات يقول: الباني الأول هو ولا ريب 
ذو القرنين الملك المؤمن العربى الذي ذكره القران العظيمء والبناء الثاني 
إنما هو تتميم وترمیم' . . 
ویرممونه کا تخرب ا منه» حفظاً لبلادهم ف - الشمال وهم 
المغوليون؟ . 


وإذا أردت أن تستغرب أكثر من تحقيق الأستاذ الطباخ› فاقراً وهو 
يتكلم عن بنيه الل تالف من واجهة 2 (قشرة من القرميد أو حجر 
الغرانئيت ت مملوءة من الداخحل بالتراب) ويبلغ علوه الوسطي ما يزيد على 


فين قدما وعرضه الأعلى ٠١‏ قدما كل مائة يردة منه برج a‏ 


کل هذا صحيیح› > لكن الخريب في الأمر هو اختلاف بنية السد كما 
E a al e‏ . فأين القرميد 
من زبر الحديد؟ وأين التراب أو حجر الغرانيت من النحاس المذاب؟ أليس 
E‏ 


قد أحطاً العلامة القاسمي أيضاً عندما قال: إن كان هو المراد بالسد 
في 0 حمل ااا ال ر ف هه كن الخد وغ 
عليه النحاس»ء على بقاع من ذلك السور. والصدفان حينئذ طرفان من ذلك 
ال e e ih ED‏ أن الور ليش فيه معدن 
الحديد والنحاس . . وبذلك يسقط هذا الفرض أيضا 


ومن ثم آل يستطیع الناس أن يصعدوا على حارط ارتقاعه أمتار قليلة» 
وعرضه أقل؟ أو ليس واضحاً أيضا - كما يفهم من الآية ‏ أن السد كان بين 
(۱) ذو القرنين ص .٠١‏ 

(۲) ذو القرنین ص .٩٩‏ 
(۴) ذو القرنين ص 1٤‏ . 
)٤(‏ تفسير القاسمي ج ۱١‏ ص .٤)١١١‏ 
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جبلين ولیس بين جبال كثيرة.» وعلیى مدی مئات الکيلو مترات؟!! . 

ويقول الدكتور أبو اليسر عابدين: رأيت في مجلة الإخاء التي تصدر 
في طهران في عدد (۳۲) من السنة الثالثة في )١(‏ جمادى الثانية سنة 
۲ هھهھه. ا للأستاذ محمد جمیل بيهم على 
مقال المرحوم أ بي الكلام ازاد في مجلة الإخاء ا أول ات نة 
۲ eم.‏ ) 

قال صاحب المقال: كنت كتبت مقالا نشرته مجلة العرفان في أيار سنة 
٥‏ برهنت فيه على أن السور الضيتي الكبير إنما هو سد يأجوج ومأجوج 
الذي ورد ذكره في القران الكريم» وحاك حوله القصاصون من المفسرين 
الخرافات الع ولما أتيح لي الوصول إلى الصين» وزرت هذا 
الحو ازذذت 2 بما ذهبت إليه في ذلك المقال» خحصوصاً وأني رأيت بأم 
عيني الصدفين» أى ي رآسى الجبلين المتقابلين الذي ساوى بينهما ذو القرنين 
حسبما ورد في الكرب في سياق الحديث عن سد يأجوج ومأجوج»› 
ورات اشا زبر الحديد في الأنقاض حيث يقوم عمال الحكومة بالترميم إلى 
اخر ما ذکره والله أعلم. 

وأنا لا أزيد على أن أقول: إن هذا من أعجب ما قرأت في مغالطة 
التحقيق !! 
سور الصين العظيم : 

يقال إن سور الصين هو البناء الوحيد الذي شيده الإنسان على 
الأرض» والذي يمكن أن يراه المشاهدون على سطح القمر» فهو يغطي 
مسافة ٠٠٠١‏ كم في خط مستقيم على الأرض من الساحل المواجه لشبه 


)١(‏ انظر أغاليط المؤرخین للدکتور أبو الیسر عابدین ص ۳۱۷ دمشق ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۲ م. 

(۲) نقلنا لك المقال باختصار من مجلة المعرفة - المجلد الثاني ص -۳۲١‏ مطابع الأهرام 
التجارية . 

(۴) في الموسوعة الأثرية: أصبح طوله النهائي ٠٠٠١‏ ميل» حوالي ۲۲٠١‏ كيلو متراً. . انظر 
الموسوعة الأثرية العالمية ص ٤۹٦ - ٤۹٩‏ إشراف ليونارد كوتريل تأليف ٤۸‏ عالما أثريا ترجمة - 
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جریره ت (لياوتونج) حتی (تشیایوکوان) اخر الحصون في وسط اسان عبر أقاليم 
(هوبي » وشانسي › وشينسي › وکانسو) . لکن مساره الواقعي یتلوی ویلتف تابعا 
سلاسل الجبال - قممها وحوافها دا خلال الوديان العميقة› ا 
من (۳۲۰۰) کم» ویتراوح ارتفاع السور فى الجزء الشرقي منه بین ه آمتار 
و ۱۰ آمتار» وعرصه من (A)‏ أمتار علد القاعدة إ ا () أمتار عند عند القمة» 
N a‏ 
متاریس محصنةه » وعنل بٽاء السور کان له (۲۰۰۰) برج تبلغ مساحة کل 
منها خحمسة أمتار مربعة وأرتماعه ۱۳ مترا وتبرز هذه الأبراج قائمة حتی اليوم. 
أما خارج السور» فثمة العديد من أبراج المراقبة فوق قمم التلال أو 
على المضايق› وهذه / أبراج السور کانت تستخدم للانذار بالدحان» 1 
الرايات ا وبالنیران لیلا. وهکذا يمکن الإبلاع عن اقتراب الغزاة في 
الحال» فترسل التعزيزات لأي جزء على الحدود. 


التركيب المعماري للسور: يتكون قلب السور من التراب والحجرء 
تغطيه واجهة من الطوب» وكل ذلك قد آقيم على من الحجر. وفي 
المواضع التي تمر فوق التلال حفر خندقان متوازيان أو نحتا في الصخر بينهما 
(۸) أمتار» وقد وضعت في الخنادق كتل ضخمة من الجرانيت يصل ارتفاعها 
إلى عدة A YO N e‏ الأحمر يصل 
طولها إلى أقل من المتر قليلاء عمودية على وا جهة السور» وقد ارتبط الطوب 
ب ی کے ای افو ۵ کی ای ار ا 
يخترقها . 

وكانت المسافة بين حائطي الطوب تملأ بالتراب الذي يدك جيدأً. وفي 
شمالي بكين يتبع السور قمم جبال بالغة الانحدار والتي | ا 
للجداء أن تتسلقها. 


= الذأكور سند عمد القأدر محمذد» الدكتور زکي إسكندر» مراجعة الدكتور عبد المنعم» > الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۷ م. 
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وبعیدا في الغرب في (شينسي وكانسو) غالبا ما يتبع السور أسهل 
الدروب. وقد بنى من الرواسب الطفلية أو التربة الصفراءء تغطيها طبقة رفيعة 
من الطوب أو الحجر. 

والسور القائم اليوم يرجع عهده كله تقريبا إلى أسرة (مينج) لكن 
الکیر من أساساته يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام » والخط الطويل من الطوب 
الرمادي یعود اف تاریخ الصين القديم › د يفصل بین طريقين للحياة ویحول 
بین الحياة البدوية وبين الفلاحين المسالمين . 

من بيان حقائق عن هذا السور» تبين أنه ليس بسد ذي القرنين» فى 


سد ذي القرنين : 

عزيزي القارىء : 

إن السد الذي یناه ذو القرنين منذ الاف السنين موجود حی الآن؟ . 

إن مو وة فغلا في جمهورية جورجيا السوفيتية في فتحة داريال بجبال 
القوقاز» التى كانت القبائل المتوحشة تغير منها على مناطق جنوب القوقاز 
وشرق البحر الأسود وغرب بحر قزوين . 

وقد تتبع المرحوم أبو الكلام ازاد من خلال استقراء التاريخ. . فوصل 
إلى نفس ما هو قائم في الواقع» في جمهورية جورجيا السوفيتية الآن. وهو 
كتل هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجودة في جبال القوقاز في منطقة 
مضيق داريال الجبلي . . 

وهذه حقَيمَة قائمة لکل من اراد أن يراها. . جبال شاهقة تمتد من 
البحر الأسود حتى بحر قزوين التي تمتد لتصل بين البحرين طوال ٠٠٠١‏ 
كم . وهي جبال التوائية حديثة التكوين» شامخة متجانسة التركيب. إلا من 
كتل هائلة من الحديد الصافى المخلوط بالنحاس الصافى فى سد داريال. . 
تلك هي الثغرة المسدودة التي كان هؤلاء المتوحشون يغيرون منها. . 
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أما التغيرات الطبيعية . . فلم تنل من السد شيئأء غير أن جسم الجبال 
الصخري (جبال القوقاز) من جانبي السد» تاكل بفعل عوامل التعرية. . على 
مدى هذا الزمن الطويل. . وصار هناك فراع فيما بين الصخور الجبلية وجسم 
السد الحديدي النحاسي › الذي ظل شامخا حتى الآنء ولا يستطيع إنسان 
أن ينقبه أو يعلوه. . وصدق الله العظيم : فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبا 4( . 


E کے‎ \ 


3 0 6 1 ™ 
2 زرزوف ا ١‏ لا سے فے 
f‏ م ® 


ز اتاق الزاف 
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عزيزي القاریء : 

لدان لك من خلال هذه الدراسة الطويلة» أن ذا القرنين ملك مؤمن 
صالح غاول» تخل الله تعالى ذكره في القران الكريم» وبين 4 في ايات 
بينات من سورة الكهف. ليقتدي به e‏ والملوك» وليعلموا أنهم مهما 
أوتوا من الملك فلن يبلغوا ملك ذي القرنين. . 

فلا يصيبهم الغرور مما ملكوهء وليتقوا ان 

ثم تبين أن الأصح في أ مر ذي القرنين أنه رجل صالح »› وکان ملكا 
ولم یکن نبياً ولا مَلَکاً. . 

وتوضح من خلال دراستك للشخصيات الثلاث (الإسكندر ‏ الصعب ۔ 
كورش) أن ذا القرنين ليس واحداأ منهم» ولو أنه انتصر لكل رأي علماء 
ومؤرخون. . فإن الأخبار والحقائق التاريخية تتوضح أكثر عندما ينظر إليها 
بشمول. . وليس من نواح جزئية فقط! . 

وأرى أن من الأسباب القوية التي أدت إلى الخلط بين ذي القرنين 
القراني والإسكندر المقدوني» والذي انتشر على ألسنة العامة» وكان السبب 
في ذلك العلماء والمؤرخون» هو تبادل كليهما اللقب والاسم . فيطلق على 
ذي القرنين القراني: الإسكندر» ويطلق على الإسكندر المقدوني: ذو 
القرنين! . 

والحقيقة التي نبهت إليها مرات عديدة» أذكرها هنا أيضاً لتترسخ في 

) or 


الأذهان أكثرء هو أنه لا حقيقة ولا صحة لهذا الجمع. . 

فذو القرنين القراني لا يسمی الإسكندر البتة. ۽ کا ان الإسكندر 
المقدوني لا يقال له ذو ارين 

أما ذو القرنين الحقيقي› فهو من ذكره الله تعالى في كتابه العزيز» وبين 
أمره . . وقد دکرت لك أقوالا کثيرة لمؤرخحين معتمدین أنه کان في عصر سيدا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ولم یکن أحد الأعلام الثلائة الذين ترجمت 
لحياتهم في ذلك العصر. ا خفن ا ف 
وبعد ذلك سردت لك حكما وا ومبادیء من قصة ذي القرنين 
الخالدة.. ) 
الفساد u‏ في وقت ذي ا وفي الا عند a‏ 
عيسى عليه السلام. e‏ ومن علامات 
الساعة الكبرى. | 

أما السد فما زال موجودا. . . . كتل هائلة من الحديد المخلوط 
بالنحاس› موجود في جبال القوقاز» بمنطقة مضصیی داریال الجبلي في 
جمهورية جورجيا السوفييتية! . 

ال هذا معجزة أخرى للاسلام ! ودلیا اخر على نبوة الرسول الكريم 
محمد بلة؟! فما أدراه بهذا السدى الذي لم يكتشف إلا بعد وفاته بقرون؟ 
وعندما اكتشف تبين أنه كما ذكره القران الكريم! 


عزيزي القاریء: 

AD aS‏ ماذا جنيت بعد هذا البحث الطويل 
والتحقيق المضني؟ ما دمت لم تصل إلى شخصية معينة ومعروفةه في 
التاريخ؟ ! 

وأقول: من قال إنه يشترط الوصول إلى شخصية معينة؟ يكفي أنني 


ot 


A SS‏ جل العظيم» وأزلت عن تاريخه بعض ما 
تعلق به من شوائب» وکشفت أ نه ليس بواحد من هؤلاء الذين لم يسلم 
تاریخهم من الطعن وعدم r‏ 
هؤلاء الثلائة. . 

وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقني وإياك. . وأن يتقبل عملي هذا 
اشا ج و ويجعله و لي يوم 4 ویرضی عي » نه نعم 
لشهرة ولا ا ولک دفاعا ع الإسلام» ادا في e‏ وخالضا 
لوجهك الكريم» امین › والحمد لله رب العالمين . 
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فهارس 


فهرس الآيات . 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأشعار . 

فهسرس الأعلام. 

فهرس الأمم والأديان و الأماكن . 
فهسرس المراجع 

- فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات*) 


الآية 
ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . . . 


« فويل للذين يكتبون الكتاب. . . 
ل قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا. . . 
ل كتب عليكم القتال. . . 

وإن منهم لفريقاً يلوون. . . 


رقمها 


Ve 


۷۸ 
۷۹ 
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ل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا. . 


$ فلما نسوا ما ذکروا به. . . 

قل إن صلاتي ونسكي . . . 

٭ ولما جاء موسى لميقاتنا. .  .‏ 

۾ هو الذي أرسل رسوله بالهدی. . . 


ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. . . 


(لقد كان في قصصهم عبرة. . . 
ل وأوحى ربك إلى النحل... 
ا و ا 


)#*( أوائل الآيات. : 
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السورة 
البقرة 


الأية زقمها. السورة الصفحة 
ل إنا مکنا له فى الأرض. . . A٤‏ الكهف eV Fo FF «FY‏ 
Y4 TY o Vf‏ 
و حتى إذا بلغ مغرب الشمس. . . ۸٦‏ الكهف lotto CFA (VY‏ 
\o¥۷‏ 
قال أما من ظلم. . . ۷ الکھف 104« 10%« 10V‏ 
° 1 
ل وأما من أمن.... ۸ الکهف |1 «lof‏ 10%« 
Y1 «10V‏ 
حتى إذا بلغ بين السدين. . . ۴۳ الکھف ۹۱1 
۾ قالوا يا ذا القرنين. . . ۹٤4‏ الكهف ۹۱ 40 ۳10« 
۳4 ) 
ل قال ما مکني فيه ربي خیر. . . 0 الكهف 107« PEV (TFY‏ 
ل اتوني زبر الحديد. . . ۹٩‏ الکھف 4۷ 
$ فما اسطاعوا أن يظهروه. . . ۹۷ الكهف 1< 4« YoY‏ 
۾ قال هذا رحمة من ربي . . . ۹۸ الكهف ل10« °( FTE‏ 
ro )‏ 
وتركنا بعضهم يومئذ يموج. . . ۹۹ الكهف ۲۹٦‏ 
وانظر تفسیر الایات ٩۳(‏ - ۹۸) من سورة الکهف من ص ۲٣۸‏ إلى ۲۸۳ . 
« أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. . . ۸ مریم ۰۹ 
# بل نقذف بالحق على الباطل. . . ۱۸ الأنبياء ۸ 
ظ حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج. . . ۹٦‏ الأنبياء °< 1o «(o‏ 
AHAA‏ 
FY» FY «YY‏ 
# يوم نطوي السماء. . . ٤‏ لالأنبياء ۳4 
ل الذين إن مكناهم في الأرض. . . ٤١‏ الحج ۳۹۰ 
# وعد الله الذين امنوا. . . 00 النور ۲۹۱ 
إلا الذين امنوا. . . ۷ الشعراء ۹ 
وورٹ سلیمان داود. . . ۱٦‏ النمل ۲ 
« إني وجدت امرأة تملكهم. . . ۳ النمل «Vo‏ 1 


۳۹۰ 


الآية 


ل فلما جاء سليمان 


ل ولو ترى إذ المجرمون. . 
# إلا من خحطف الخطفة. . 
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# اقتربت الساعة. . . 


۳٣۱ 


Vo 
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«أبشروا فإن منكم . . . 

«أخبركم بما سألتم عنه. . . 
«أمرت أن أقاتل الناس. . . 

« إن الله خحلق آدم. . . . 

«انتسبواً 

«إن لك في الحنة نا 
«إنكم تقولون لا عدو. . . 

«إن من كان كذلك يمتحن. . . 
«إن الناس يحجون ويعتمرون. . . 
« إن ياجوج وماجوج ولد ادم . 2 
«بدء أمره أنه وجد فى الكتب. . . 
«بعثت أنا والساعة کهاتین 

«بعثني الله حين أسري بي . . . 


«بلغوا عني ولو اية 

«تبايعوني على ألا تشركوا. . 

«فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج . . 
وقد رأیته 


«قم فابعث بعث النار. . . 
وکان شاباً من الروم. . . 
«كان من الروم فاعطي . . . 


۳۹۳ 


۳۲۸-۴ 
۳۳۹ 
۳۰۷ 
Yoo 
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«لا إله إلا الله ويل للعرب. . 

ولا تسألوا هل الكتاب عن شىء . . 
E NT‏ 

«للا تصدقوا هل الكتاب. . 

«لقد شهدته بعکاظ . . . 

«لقيت ليلة أسري بي . . . . 

«ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا. . . 
وما تذكرون؟ 


«ما لي ولهم يسألونني . . . 


رملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. . .» 


«هل فيكم قس بن ساعدة؟ 

«هو عبد ناصح الله تعالى . . . 

«والذي نفسي بيده لقد رأیته. . . 
«يخرج في أخر الزمان رجل يسمی . . . 
«يفتح ياجوج وماجوج فيخرجون. . . 
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فهرس الأشعار(“ 


يلوم اللائمون الجهل جهللا 
مل المقام فكم أعاشر أمة 
جزعنا الغخرب والسشرق 
إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءه 
ومنا الذي بالخافقين تغربا 
تولى شباب كنت فيه منعما 
رأيت قرونا بعد ف تقدمت 
فلشمت فاها أخحذا بقرونها 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا 
فهل بعد ذي القرنين ملك مخلد 
قد كان ذو القرنين جدي سلما 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي 
أا يوسف إني نظرت فلم أجد 
قد كان ذو القرنين جدي مبلا 
يا صعب حقأً كل شيء هالك 
على عهد ذي القرنين كانت سيوفنا 


: أو قطعة 
)¥( أذکر الأبيات مرتبة ألفبائياً حسب القافية › واحذ الست الأول من القصيدة و من 


القصيدة . 


وداء الجهل ليس بذي دواء 
أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
وجنا باب أبراب 
إلى ملك ساسان فقامت نوادبه 


وأصعد فى كل البلاد وصوؤبا 


تروح وتغخدو دائم اترات 
فلم يبق إلا ذكرها حين ولت 
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
بالحنو بين ملاعب الأرواح 
باللحد بين ملاعب الأرياح 
وهل بعد ذي الملكين يوم فلاح 
ملكا تدين له الملوك وتحشد 
أسباب أمر من حکيم مرشد 
على الفحص رأياأً صح منك ولا عقدا 
ملكا علا في الأرض غير مفند 
إ3 إل اراح الي 
بزبر الحديد والحجارة شاجر 
صوارم يفلقن الحديد المذكرا 


10ل" 


أين الذي بلغ المشارق كلها 
فنحن بنو قحطان والملك والعلى 
وتات الامتيات تخلجني 
لو أن ياجوج وماجوج معا 
وتجري الليالي بانتقاص ومزقة 
وذو القرنين لم يعرف نبيا 
همام طحطح الآأفاق وحيا 


فموسى الذي رباه جبريل كافر 


كا افا فك متاه 


فمن ذا يعادينا من اللناس معشنر' 


ألا أيها الوراد قد نلت خطة 


شهدت على أخفتةك انه 
والصعب ذو القرنين ای ثاوياً 
والصعب ذو الققرنين ¿ أصبسح ثاوياً 


والصعب دو القرنين أصبح NE‏ 


وألوي بذي القرنين بعد بلوغه 
وما علي إذا قلت معتقدي 
أو رنه اتلك ل اتن الى 
همو كتبوا الكتاب بباب مرو 
ألم تسمع بذي القرنين لما 


قاقر 


ومغخارب الأرض التي لم تعمر 
وهنا نبي الله هود الأخحاير 
نحو العراق ومطلع الشمس 
واد قاد وا تج اا تفا 
وإن سبيل الصعب لا شك يسلك 
ET OEE EE‏ 
وقاة ال مارق ها الال 
وموسى الذي رباه فرعون مرسل 
في الجاهلية لاسم الملك محتملا 
توقد مشل مصباح الظلام 


علوت بعلميها ملوك لأعاجم 


بالحنوفي جدث هناك مقيم 


بالحنو في جدث أميم مقيم 


بالحنو في جدث أشم مقيما 


مطالع قرن الشمس بالإنس والجان 


د e‏ ت e‏ وات 


وضفرنا شعرها ثلاثة فرون 
وات ااا ا ل 
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فهرس الأعلام*) 


A۲ ¥ ادم (عليه ا‎ 
TA (TV cof (f *o© C1 

اریان فلافیوس اریانوس: ۱۳۰ : 

) ٠۰ ۳۱١ اشور:‎ 

4٤ ٤٣ ۳۸ ۳٤ ۰۹ : الآلوسي‎ 
ATE AFY MIA CAE «EA 


AAT «¥0 NMVFT ۳7 
AV <A «¥ | 
fo CTT (° 

۱۱٤ امنته:‎ 

امون رع: ۱٤١‏ 


cA co إبراهيم (عليه | لسلام):‎ 
ce AA AA AY cEY cE" 


c\I¥V «Yo¥ «<o ٢ A۹۹ 
o0 AAT «(1A۳ «(1۸7 
(Yor (YoY ofA «< ل*1°‎ 


Yoo (TY «¥70 «(Yof 
۸٩ : إبراهيم الأبياري‎ 


إبراهیم بن إسماعیل: ۲٣‏ 

إبراهيم بن السري : ۲٠٦‏ 

إبراهيم بن سليمان: ۲۲ . 

إبراهيم بن محمد: ٤۳‏ | 

إبراهيم بن المنذر: ۱۷» ٠۲١‏ 

أبرهة ذو المنار: ۰۱۷۸ ٩۱۷۹ء ۱۸١‏ 

أبرهة بن الرائش: ٠۹۲‏ 

إبلیس (الشیطان): ۰٦ء‏ ۱۰۸ ۳۰۲ 

أبو للو: ١٤١‏ 

۳۲٢ : بي‎ 

٤١ ۳۹ ۰۳۹ ۰۲۲ : ابن ابي حاتم‎ 
CVV coo oYot cE «ff 
eT FY FY <4۸ 
CC PYo CFV f° (o 

ابن أبى ذئب الخزاعى : ١۷١‏ 

ابن آیی الغكر: ۸0 

ابن ا شیبة: ۲٣۷ »۳٤‏ 

ابن ابي عاصم : ۲ 

ابن أبي عروبة: ۳۳۹ 


(#) لم أفهرس للأعلام التالية : دو القرنين ت الإسکندر - الصعب - كورش . 


أبين بن الهميسع: ٠۸١‏ 

آتیلا: ۳۱۱ 

أثفيان بن جمشید: ۲۷ 

ابن الأثير (المحدث): ۸٠ »۳١‏ 

ابن الأثير (المۇرخ) ۸۷» ۱۱۸› ۳٠٤‏ 
أحمد ارحیم هبو: ۱۸١ ۰۱۷١‏ 
أحمد أمین: ۱۱۸ ١۲٠۱ء ۱۳١‏ 


44 \ 
ايد بن حنبل : ۲ (¥Y° cf‏ 


FYI FIA FIT «4A ¥۹‏ 
۳۲٢‏ 
أحمد بن سهل البلخی: ۳۳١‏ 
أحمد الطينى : ٩۹۱‏ 
أحمد بن الفرات : ۳۰٦‏ 
إدريس (عليه السلام): ٠۷١‏ 
الإدريسي : ۸٩‏ ۸۷ء ۲۰۳ ۳٤٣١‏ 
آرتکسرکسیس: ۲۲۹ 
أرستو بولوس: ٠۳۰‏ 
آرسطو: ۰۲۱ ۸۸ء ۸۹ء ۹۱ ۰۱١۲‏ 
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AE AMET Nf AMEE 
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۱۷۲ »۱٦١ أرفخشذ بن سام:‎ 
AT <1¥o 

٠١٤ آریدایوس:‎ 


أزدشیر بهمن : ٣۱‏ 

الأزد بن عون: ۸٤‏ 

الأزد بن غوث: ٠١۷‏ 

10° AA «<£ : الأزرقي‎ 

۲۷١ : الأزهري‎ 

۲۲٣٣ استرا:‎ 

۲۱٤ ۲۱۳ استیاجس:‎ 

إسحاق (عليه السلام): ۸۸> ۸٩‏ 

بو إسحاق: ۳٤ء‏ ۳۰۷ 

۲٥۵١ ۷۸ ۱۸ اہن اسحاق:‎ 
۳“ «°٦ 

إسحاف بن إسماعيل : S43‏ 

إسحاق بن بشر: ۲۸ ٦۲ ٤۳‏ ۸4 

أبو إسحاق السبيعي : ٠١‏ 


٠۸١ إسرافيل:‎ 


۳٠ : إسرائیل‎ 

أسعد او کرب 1۷۸( ۳ 

أسعد بن کلیکرب: ۱۹۳ 

۲١۸ »۲٤٤ أسفندیار:‎ 

أسقویل: ۲۹۸ 

أسماء بنت أبي بکر: ۳۱ 

٠۷١ »٤٦ إسماعيل (عليه السلام):‎ 
Yo «Tor 

إسماعيل بن أبى حبيبة: ۲١‏ 

الأسود بن المعترف: ۱۸٥0‏ 

أشار: ۲۹۸ 

۳٠۹ ۰۱۳۲٤ : الأشعري‎ 

أشك بن سلوکس: ۰۲۷ ١١۹‏ 

٣٤+ اتل‎ 


۳۹۸ 


الأصفر بن يقز: ۸۸ 

الأعرج: 140 

۱۸۹ ۱٦۷ : الأعشی‎ 

أعشى بن ثعلبة: ١۷١‏ 

أعشى بن ضصبیعة: ۱۸٩‏ 

٠٠٠١ الأعمش:‎ 

أفریدون بن أثفیان: ۲۷ ٠١١ ٤)٦‏ 

۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۷۸ ۱۷٤ : أفریقیس‎ 

۳٤ ۲١ ۱٠۳ أفلاطون:‎ 
EE MET AE 

الأقرن بن شمر: ٠۷۸‏ 

أقطاي : ۳۱۱ 

۱۲١ ۱۲٤ اکسیان:‎ 

إلياس (عليه السلام): ١١١‏ 

أبو أمامة: ٠٠۷‏ 

امرؤ القیس: ۰۱۷۲ء ٦۰۱۸ء‏ ۰۱۸۹ 
0,., ۹۳ 

١١١ ء٠١٠٤ أمنتاس:‎ 

٠٠١ الأموي:‎ 

أمين الخولي : ۷ 

ابن الأنباري : ١٤ء ٤۲‏ 

٩۲ انتیباتر:‎ 

۲٤۳ ۲٤۲ ۲۲۲ آنو شروان:‎ 
۴۳ 

١٤١ أوزيرس:‎ 

اوس بن حجر: ۱۷۲ ٦٩۱۸ء‏ ۱۹۰ 

۱۲۹ ۰۱۱٤ أولمبیاس:‎ 

۱٦۷ إیاد:‎ 

٦۲ إيرج:‎ 


ایفستیون: ۱۲٤١‏ 
إيليا: ۷۷ 


رټ 


٠٠١ : بارسین‎ 

بارمینو: ۱۰۲ 

۱٤۸ بارمینیون:‎ 

باطرخان: ۳۱۱ 

0۹٩ ۰۲ ۱5۲ ۷9 البخاري:‎ 
f° TTA (FTO FYI C1۸ 

بختنصر: ۱۸ء ۱١٦۱ء‏ ۲۱۷ 


بریبلوس : ۱۷۷ 

بریم آیمن: ۱۷۷ 

۳٤١ ۷١ البزار:‎ 

بسيل الترجمان: ٠١١‏ 

ابن بطال: ۷١‏ 

ابن بطریق : ۱۲۹ 

بطریوس بن هرمس: ۸٩‏ 

بطلیموس: ۱1۲۷ء ۳۳۳ 

بطلیموس بن لوکوس: ٠۳۰‏ 

۲۳٣ : بعل‎ 

بغخيض بن مالك : ۱۸١‏ 

البكالي : ۳۰۷ 

بو بکرة: ۳۳۹ ۳٤١‏ 

بلتشر: ۲۱۷ 

٠٠ : البلخي‎ 

بلقیس: ۷9ء ۱٦٦‏ ۱۷۷ ۰۱۷۸ 
4۹۳ 


بنراش : ۲۹۸ 

بهرام الثالث: ٠۹١ ۰۱۹٤‏ 
بوروس: 1۲6› ۱۲ 
البیرونی : »۱۱٤‏ ۰۱۷۳ ۱۹۸ 
البيضاوي : 10۸ 

٩۲ بیندار:‎ 

۳٠١ ۲٠١ البيهقي:‎ 


بیوراسب بن أرنوداسب : 1 


(ت) 

۳۰۷ ۳۰٦ : تاریس‎ 

۱۲١ ۱۲٤ ٩٥ : تاکسیل‎ 

۳۰۷ ۰۳۰٦ تاویل:‎ 

تاییس: ۱۳۰ 

YEA «¥ «17° «f ٤۳ : تبع‎ 
۲۹٦ 

تبع أسعد: Vo‏ 

تبع الأصغر: ٠۷۸‏ 

١۷۸ ء٠۱۷١‎ »١١۷ تبع الأقرن:‎ 
) ۱4۹۲ 

تبع الأکبر: ١۱۷٠ء ۱۷١‏ ۱۷۸١ء‏ 
۱ ۱۹7 

تبع الأوسط: ١٥۱۷ء‏ ۰۱۷۸ء ۱۹۳ 

تبح الأول: ٠۹۷‏ 

تبع بن حسان: ۱۷۸ 

تبع ابو کرب : ۱۹١‏ 

تبح دو کرب: ۷٦‏ 

تبع اليماني : :32 


ترك: ۳۱۲ ۳۹۳ 

الترمذي : ٤٤‏ » ۰۳۱۸ ١٣۳۲ء‏ ۳۲۲۸ 
تموجيني : ۲۱۲ 

٦۲ تور:‎ 

توسیدید: ۱۱۲ 

ٹراتیں راتجان: ۱۲۴ 

ابن تیمیة: ۰١٥٠ء‏ ۲٦۰۱ء‏ ۲۸۳ 

ابن التین: ۳٠۱۹‏ 


(ت) 
الٹعلبی : ۸٥ ٥۸ ہ٣ c٤٤ ۳٦‏ 
۸۹ 
تمود: ٤)٦‏ 
ور بن یزید: ۲٣٣‏ 


ج( 
جابر بن عبد الله : ۷۰ ۳۰۷ ۳۲١‏ 
جبریل: ۲٣۹ ۰۱۳٤‏ 
جافاتاي : ۳۱۱ 
جالوت : ۲۹٦‏ 
جبلة: ۳۲۲ 
جبير المؤتفكي : ۱۱۹ 
جبير بن نفير: ٤١‏ 
الجرجانی : ۲٣‏ 
جرجی زیدان: 1۷٦‏ 1۷۸ 
ابن جر \A Ay‏ 
أبو جعفر الباقر: ۷ه 


جعفر شیخ إدریس: ۲۸١‏ 

بو جعقر بن المنادي : ٩ه‏ 

جلجامیش : ۷۷ 

۳۱۳ ۳۱۱ ۱٥۹ جنکیز خان:‎ 
TIA T18 

۱٤۷ جوبتر:‎ 

ابن الجوزي: ۲٠۳‏ 

۱۲٤ جوستان:‎ 

جومر: ۲۹۸ 


(ح( 

حاتم الطائي : ۰-۹ | 

الحارث الأعلى بن الخيا: ٠١۸‏ 

الحارث الأعلى بن ربيعة: ٠١۷‏ 

الحارث بن ذي ا V۳‏ 

الحارث الرائش بن الهمال: ۲١۱۷ء‏ 
AIA! <14 <1۷ <17‏ 
۷, ۰0 

الحارث الرائش ذو مراٹد: ٠۸۳‏ 

۳۰۹ ۲۹۸ ء٤۳‎ ء۳٤ الحاکم:‎ 
Yo (¥ 

حام بن نوح: ۰۱۸۸ ۲۸۹ 

ابن حبان: ۳۰٦‏ ۳۰۷ 

ابن حبیب: ۲۰۳ 

حبيب بن ابي ثابت: ۲۷ 

حبیب بن حماد: ٣٤ ٣٣۳‏ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان: ۳۱۸ 


حبيبة بنت أم حبیبة: ۰۳۱۸ ۳۱۹ 


الحجاج بن يوسف الثقفى : ۳١‏ 
ابن حجر: ٤٣ ۳٣ ے١ ۳۰١‏ 


A1 AY co VY 0۹ 
«o0 «(fof «cfor M1 
TAA «AY «A1 «°٦ 
CTI ofoo fof fF 


<TYo < °‏ 4 
حرب بن وحشي : ۱۹۹ 
الحرث بن ذي شدد: ۱۸۰ 
ابن حرملة: ۳۰۲ 
الحدادي : ۳۹ 
أبو حذيفة: ۷ه 
حذيفة الغفاري : ۳٠۸‏ 
ابن حزم الأندلسي : ۱۸۰ ۳۳۲ 
حسان بن أسعد: ۱۷۷ 


حسان بن ثابت : 32 


EV cE (fo : اللحسن البصري‎ 


Yor AYE <0۷‏ 
حسن بیرینا: ۲٣٣١ ۲۱٤‏ ۲۳۹ 
أبو الحسن المدائني : ٠١١‏ 
ابو الحسن الندوي : ۲۹٤ ۱٥۱‏ 
حسين الذهبي : ٦٦‏ ۷۳ 
الحضيف: ٤١‏ 
حمیر أبین بن زهیر: ۱۸۰ 


حمیر بن سباً: »۱٦٦‏ ۰۱۷۲ ۱۸۳ 


الحمزوي : ۲١‏ 
ابن حمید: ۲۸ 


ابن حوقل : TY‏ 
أبو حیان تكلس AIT CAY‏ 
(A‏ ۳°9۷ 


حیران بن قطن : ۱۸۰ 


(خ) 

۱٤۸ ۱۱٤ الخازن:‎ 

خالد بن معدان الكلاعي : 0٦ «fo‏ 

خالد النهمی : ۲۲ 

۲٤١ ۳٤١ ابن خرداذبة:‎ 

الخزاز: ١۲ء‏ ۲۲ 

«0 «(۹۷ اللخضر (عليه السلام):‎ 
CON «oV {A cEV cf cA 
ITE 1II CAA cI «<0۹ 
CIA AV <64 (0 
Yo“ «<‘o «<14 <1A0 (1A8 

ابن خلدون: ۱۷۹ ٩۱۸۰ء‏ ۱۸۲ 
۹۹ 

۲۷١ الخلیل:‎ 

الخيا بن مالك: ٠١۹۸‏ 

أبو خيثمة: ۲١٣‏ 


)د( 
دارا: 4٩ ۹۳ ۸٩‏ °۹0 ۰0 
Alo AMI 1° 30۷‏ 
ATV ATT ANIA AIT‏ 


VY 


AEA AMF ATE ۹ 
۳4 «10° ۱4۹ 

۱۱۸ ۱۱٤ ۸٤ دارا الأصخر:‎ 
۲ ۷ 

دارا الأكبر: ١١٤‏ ١١ا‏ 0۱۸ 
۱۲۷ 

دارات : ۱۲۹ 

۲٠ : الدارقطني‎ 

۲۱۴٤ : داریوس‎ 

۲۰۴ ۳٦ دانیال:‎ 

۲٣۳١ دانیل:‎ 

٠۱۲۰ ۷٥ »۱٩ داود (علیه السلام):‎ 

ابو داود: »٤٤‏ ۳۱۸ 

داود بن الحصین: ۲١‏ 

أو داود الطيالسي : ۳۰١ ٦۳‏ 

الداودي : ۳۱۹ 

۳٣۰ ۳۱۹۸ e۳۱٤ ۳۲۱ الدجال:‎ 

دعبل الخزاعي : ۱۹۳ 

دمیانوس : ۱۷۸ 

۱٤۳ دیبور:‎ 

٩۲ : دیموستین‎ 

١1۹ ›۱۱٦ ۰۸٩ الدینوري:‎ 

دیوجانس: ۱۰۱ 


(د) 
ذمر على بیین VY ٠‏ 


ذمر علي ذرح : VY‏ 
ذوجدن: ۱۷۳ ۱1۷۸ ۱۷٤ ۱٦۹‏ 


دوجیشان: ۱۷۸ 

۱۷٤ : دورعین‎ 

دو ریدان: ۱۷١‏ 

ذو سدد بن عاد: ۱۷۳ 

دو شدد: ۱۸۰ 

دو شناتر: ۱۷۳ 

ذو الکفل: ۲۰١ »۱۷١‏ 
ذو الكلاع: ۱۷۳ 

ذو مرائد بن الحارث: ١۷١۲‏ 
ذو مناخ : ۱۹ 

ذو المنار: ۱۷٤‏ ۱۷۸ 

ذو مهدم: ۱۹۹ 

ذو نواس: 1۷۳ ۰۱۷٤‏ ۱۷۷ 
أبو فيب : A‏ 

دو یزن: ۱۷٤‏ 


(د) 


۱۳۷ »۳۸ ۳۷ الرازي (الفخر):‎ 
cTIV No lol Mo 
EV «TY 

۱۲١ ء۱۲٣۳‎ : راسین‎ 

راغب باشا: ۱١١‏ 

اران نالعال ا 

۱۹٩ راینرانر:‎ 

ربيعة بن مالك : ١١۷‏ 

الربيع بن ضبيع : ¥۲ A۸۹ «1A۸‏ 

٣٤١ ۳٤١ ابن رستة:‎ 

Yo «T44 : رستم‎ 


٠۲١۲ الرشيد:‎ 

٦۳ : رفائیل‎ 

رمزي نعناعه: ۷۱» ۷۲ 
رناقیل: ٥۷‏ 

رؤبة بن العجاج: ۲۹۰ 
روشنك: ۱۰۰» ۱۱١‏ 
روکسانا: ۱۲۲ 

رومة بن شرفط: ۸۸ 
رومي بن الأصفر: A۸‏ 
رومي بن لطين : ۸۹ 
رومي بن لنطي: ۰۲٣‏ ۸۸ 


(د) 
الزبیدې : ۲۰٣‏ 
الزبیر بن بکار: ۱۷ء ۲۸ء ۱۲۱ 
زر ۲٣١‏ 
YT (۲‏ 
أبو زرعة الداري: ٠٠١‏ 
الزمخشري : ۰۲۹ ۳۳۱ ۳۳٣‏ 
الزهري: ۰۲۹ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
زیر ت ان ۱۸۰۹ 
زهیر بن الغوٹ: ۱۸۰ 
زوس امون: ۱۲۳ 
زیاد البکائی : ۱٦۹‏ 
راد ر ا ۲۸ 
زید بن اسلم: ۳۰ ۲٣۱‏ 
زید بن سدد: ۱۹٣۸‏ 


زید بن على بن عنان: ۱۸ 


۳۷۳ 


٤ زرادشت‎ 


زید بن عمرو: ۱٦۷‏ ۱۷۱ 

زید بن عملای: ۱۸١‏ 

زید بن غالب: ۱۸۰١‏ 

زید بن کهلان: ۸4 »۱٦۷‏ ۱۹۸ 
زید بن مالك: ۱۹۸ 

زید بن یعرب: ۱۸۰ 

زید بن یعفر: ۱۸۸ 

زینب بنت أبي سلمة: ۳۱۸ 

A a ف‎ 
٥۷ زين العابدين:‎ 


ريوس : ۱۷ 


(س) 

ساسان: ۱۹۰ 

سالم بن أبي الجعد: ٠٠١ »٤٤‏ 

سالم بن غيلان : V4‏ 

»۸4 ٥۷ »۵۱ سالم بن نوح:‎ 
CIA «Ve AV «(117 
4۸A ل10«‎ 

ابن السائب: ۲٣١‏ 

OV 

سباً بن قحطان: ۱٦۷‏ 

سباً بن یشجب: ١٦٦۱ء‏ ۱۷۲» ۱۸۳ 

سباً بن یعرب: ۸4 

۲٣۳١ سترابون:‎ 

سدد بن زرعة: ۱۹۸ 

۲٣۱ : السدي‎ 

سعد بن ابي هلال: ۷4 


سعد بن عدي : ۱۸١‏ 

أبو السعود: ۸۸ 

سعید بن بشیر: ۰۸4 ۳۳۹ 
سعید بن جبیر: ۲٣۱‏ 

أبو سعيد الخدري : ۳۲٢‏ 

ابن سعيد المغربي : ٠۷١‏ 
سفیان: ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
سفیان الثوري : ۱۷» ۲۷» ۳۱۳ 
سفیان بن عيينة : ۳۱۹ 

۱٤٤ ۱۳۷ ۱۳۹ : سقراط‎ 


سکانشاه: ۱۹۰٩‏ 
کت بن وائل : ل11« IY‏ 
A۲۳ «1۸1‏ 


۳٤١ ۳٤١ سلام الترجمان:‎ 

“1۷ سليمان (عليه السلام): ل1«‎ 
YI «IAF «<14° “1A1 1۹ 
1 «4° (V4 

سليمان بن أسيد: ۲۹ 

سلیمان بن عبد الله: ۲۲ 


سلیمان بن کثیر: ۳۱۹ 


سماك بن حرب : ۳۳ 

سمر ذو الجناح : ۷٦‏ 

4٣ السهيلي: ۴۹ ١٤ء اڳ‎ 
clo (lo: A4 ° 
۲۰١ ١٦١ 

و 

سولونس بن الطبوخوس : ۸٠‏ 

السياب بن عمرو: ٠۸١‏ 

السيد عبد العزيز سالم : ۱۸۱ 


«14A «\or 4)١ سيد قطب:‎ 

CTIA «c4 (CY 
TTY TY (F1 

سیلد برجر: ۳ 

ابن سينا : 1£ 


Yoo : السيوطي‎ 


«1۹ 


هھ 


(س) 

شالخ بن أرفخشذ: ١۹٦۱ء‏ ۱۷۲ 
AT <۷0‏ 

ابن شاهین : ۱٦۹‏ 

شداد بن عاد: ۰۱۹ ۱۹١‏ 

شداد بن الملطاط: ٠۸١‏ 

شراحیل بن عمرو: ۱۷۸ 

شرحبیل يعفر بن أسعد: ۱۷۷ 

شرحبیل ینوف: ۱۷۷ 

شرخحون بن رومة: ۸۸ 

شرفط بن توفیل: ۸۸ 

شعروتار بن علهان: ۱۷۷ 

شعيب (عليه السلام): ۱۷۰ ١۷١‏ 

۱۷٤ ۷٦ شمر:‎ 

شمر بن أفریقیس: ۲۳» ۱۷۸ 
۱4۲. ۱۹۸ 

۱۷۷ ۱۷٦ ۱٦۷ شمر یرعش:‎ 
1 <44 ۳ AYA 

ابن شهاب: ۲۹ 

۳٤۷ ۳٤١ شهربزار:‎ 

١١١ : الشهرزوري‎ 


١١۳ : الشهرستانی‎ 

o0 (0 : الشوکانی‎ 

V «Yoo «F1 أبو الشيخ:‎ 
۲٣۵١ ۱۳٤ : الشیرازي‎ 
۳٤۸ : شي هوانغ تي‎ 


(ص) 
صالح (علیه السلام): ۰۱۷۱ ۱۹۸ 
صلاح الدين الأيوبي: ٠١۹‏ 
الضوان ن غك س ٠۸١‏ 
(ضص) 
صبع بن وهب: ۱۸١‏ 
ضبيعة بن قیس: ۱۸١‏ 
الضحاك: ۰۲۹٣۱‏ ۲۹۸ 
الضحاك (أبو محمد): ۱۷ء ۳١‏ 
الضحاك بن معد: ۲٣‏ 
ضياء الدين المقدسي : ٠٤‏ 


(ط) 


۲۹٦ : طالوت‎ 
۳٤٤ : طبانوین‎ 
TT «(° «(o ٤٤ : الطبراني‎ 


¥۹4 04 ۵۱ «o cA : الطبري‎ 


Vo 


A¥° AIA cI (°° 0۹° 
éy «oV «(foo «(\oY 
TTY TV oY «(40 


TEV TET cE CFT «(Fo 


۳٤١ طرخان:‎ 

طرفة بن العبد: ۱۷۲ ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ 

۲۷١ : الطستی‎ 

EY CYA «(۷ ا‎ 

۳۱٣١ ۳۱۳ طنطاوي جوهري:‎ 
YY «1۸ 

۲۹٦ : الطوسي‎ 

۳۱٤ طومسون:‎ 


(ظ) 


الظاهر بیمرس . ۳4 


(ع) 
عابر بن شالح: ۱۷١ ۱۷۲ ۱٦٦‏ 
JAY IA <1۸‏ 
عاد ذو منح بن عامر: ١٦٦۱ء‏ ۱۷۲ 
عاد بن الماطاط: ١۷۳‏ 
عاد دو شدد: ۱۸۳ 
عاصم : ۹ 4° ۲4¥ 
عاصم بن عمر: ۳۲٣‏ 
عامر الملطاط بن سكسك: 
A < 1۷1‏ 
عائشة (أم المؤمنين): ٤٤‏ 
عائشة عبد الرحمن: ٠١۸‏ 
عبادة بن الصامت: ٤)٤‏ 
أبو العباس الناشي : ٠۹۷‏ 
عبد الله بن الأزد: ١١۷ ۸٤‏ 
عبد الله بن خالد: ۲۲ 


› 1٦ 


عبد الله بن زیاد: ۰۲۸ ٦۲‏ 

عبد الله بن سلام: ۳۰٦‏ 

عبد الله بن الضحاك: ١۲ء ۸٤‏ 

عبد الله بن طاهر: ۳٤٤‏ 

ء٤۷‎ ٤۳ ۲۹ عبد الله بن عباس:‎ 
«Yor <1¥۷° IIA (۷Y NF 
cTVoe CVT TE co! 
TA cf‘ o (VY 

عبد الله بن عبید: ۲٣۳ ٤)۷ ۳٤‏ 

عبد الله بن عمر: ٣۳٠١۷ ۳۰٦‏ 

۷۱ ۷۰١ ۳٦ عبد الله بن عمرو:‎ 
TYo TV cT< AVI VF 

عبد الله بن قرين: ١١۷‏ 

عبد الله بن قینان: ۰۸4›» ۰۱٦۷‏ ۱۹۷ 

عبد الله بن مالك: ۱٦۸‏ 

عبد الله بن محمد: ٠٠٠٣‏ 

عبد الله بن مسعود: ۷۳ء ۳۰٠١‏ 
TTI (T°Y¥‏ 

عبد الجبار المطلبى : ٠١١۲‏ 

Yoo EY of : ابن عبد الحكم‎ 

عبد بن حمید: ٣۲١ ۳۰٦‏ 

عبد الرزاق: ۳٤ء ۳٠۷‏ 

عبد الرحمن البدوي : ٤٤٠١ء ٠٤١‏ 

عبد الرحمن بن ربيعة: ۳٤۷ ۳٤١‏ 

عبد الرحمن بن زید: ۳۰» ۲٣۱‏ 
Yo‏ 

العبد بن سفیان: ۱۸١‏ 

عبد شمس: ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

عبد العزیز بن عمران: ۲٦‏ 


عبد العلیم خضر: ۲۳ ١۲ء ۱۷٤‏ 


«1۲ ۰ 4٥ 1۹€ 
° CTA coTFYT CTIA 
FTI 1° TE «(TEY 


TTA «fT «TT <1٦ 

عبد القدوس الأنصاري : ۱۷۴۳ء ۲١٠۱‏ 

١۳۷ ء۸٩ عبد الكريم الخطيب:‎ 
FF cT (1۸ 

عبد کلال بن مثوب: ۱۷۸ 

عبید بن شریه: ۰۱٦۷‏ ٩۰۱۷ء‏ ۰۱۹۰ 
۹۸ 

عبید بن عمیر: ۲٣۳ ء٤۷ ۳٤‏ 

عبید بن يعلى : ٣۰‏ 

عثمان بن حاضر: ۲٣٤‏ 

عثمان بن الساج: Yor «f‏ 

عثمان بن عفان: ۳۲۰ 

ابن عدي : ۳*6 

عدي بن فزارة: ۱۸١‏ 

ابن العربي : ۲۷٤‏ 

عریب بن زهیر: ۱۸۰ 

عریب بن زید: ۱٦۸ ۰۱٦۷‏ 

ابن عساكر: ۳« 0¥« ¥6(« CAA‏ 
۰-, ۱44 

۱٤٩١ : عسکولابیوس‎ 

۳۰٥١ ۲٥۴۳ عطاء:‎ 

ابن عطية: ۲۷۰ 

ابن عفیر: ۱١۱۹‏ 

عقبة بن ا معط : ۸^ . 


4 


عقة بن عامر: «foo‏ 04 


العكاشي : ۳۰6 

۲۷۷ ء۲٦٣۱‎ c٤۳ ۲٦ عکرمة:‎ 

العلاء بن عبد الكريم : ۱۸ 

علجان بن یافث: ۱۸٤‏ 

علقمة بن ڏذي دجن: ۱۹۰ 

علهان نهفان: ۱۷۷ 

۰۲۹ ۰۲۸ »۲۷ علي بن أبي طالب:‎ 
cI cf° of cfeo «f€ r 
CIA cOA c<4" cf cf «cf 
°1 «oV ل10«‎ 

علي بن ابي طالب القيرواني : ۲۹ 

o4 ا‎ 

على بن عنان: ۷۸ 

E U 
YVT (VY (¥ 

عمر رفیع: ۲۰۱ 

عمر بن شعیب: ۲۸ 

عمرو (زوج بلقیس) ۰۱۷۷ ۱۹٩‏ 

ابن عمرو بن اأوس: ۰۳۰۳ ۳۰٣‏ 

عمرو بن تبع : ۱۷۸ 

عمرو بن حمیر: ۱۸۱ 

عمرو بن دي هرم: ۱۸۰ 

عمرو بن الرائش: ۱۷۸ 

عمرو بن زید: ۱۸۱ 

عمرو بن العاص»› ¥۰( V۱‏ 

عمرو بن عبد الله الوادعي : ١١‏ 

عمرو بن عریب: ۱٦۷‏ 

عمرو بن مرة: ۱٦۸‏ 

عمرو بن معدي کرب : ۳٤١‏ 


عمرو الناقد: ۳٠۱۹‏ 

عمرو الهمال ذو مناح: ۱۸۳ 

عمرو بن یعفر: ۱۸٩‏ 

عمرو بن افریقیس: ۰۱۷۳ ۱۹۸ 

العوام بن حوشب: ۳۲۲ 

أبو عوانة: ۳۳ء ۰۳٤‏ ۳۱۹ 

عوں بن زید: ۸٤‏ 

۲٣ : عیاش‎ 

عیسی › المسيح»› عليه السلام : «Af‏ 
CITT <14 <11 «1°° CAR‏ 


clo! (10° A44 <1۳ 
cTIoe oF of*¥ A1۷۸ 
CPFYE FIT CFYTY 1۸ 


foo cf ل(‎ 


ابن عیینۀ: ۳۱۹ 


(غ) 
غالب بن زید: ۱۹۷ 
غالب بن المنتاب: ۱۸١‏ 
الغرناطي : ۸۸ 
الغزالى: ۳۲ 
ليو ۳% 
الغوث بن أبين: ٠۸١‏ 
الغوث بن حیران: ۱۸۰ 
عوٹ بن نبت : ۱٦۷‏ 
(ف) 
الفارعة: ١۷۷‏ 


۲٠٢۳ : الفاكهي‎ 

ابو الفداء: ۹۲ء ۱۱۹ » ۱۷۴۳ء ۳٣۲‏ 
الفراء: ۲۷١‏ 

فرانکل : ۷۸ 

1۳ 11٥ : الفردوسي‎ 

۱۳٤ ۱۰۷ فرعون:‎ 

فرع ينهب: ۱۷۷ 

فرما: ۱۱۹ 

فزارة بن دبيان: ۱۸١‏ 

ابن الفقيه الهمذاني : ٠٤١‏ 


فؤاد حمرة: ۲۰۱ 

١١٠١ فور:‎ 

فوف فیسمان: ۱۹١‏ 

الفیروز أبادي : »۸٥‏ ۸۷ 

فیلان شاه: ۳٤١‏ 

فیلبس بن بطریوس: ۸٩‏ 

فیلبس بن مصریم: ۸۸ 

۱٤۸ فیلوتاس:‎ 

۱١۳ ء۱١۹۲‎ ۹۳ ٩۱ فیلیب:‎ 
c\۲4 «<10 «I4 ۹۱۳ 


10“ «(۱/06 ~N ° 


(ف) 
القاسم بن أبي بزة: ۲۷» ٣۰‏ 
القاسمي : cf (IF cA FA‏ 
TEA TTY FIV TIE oY‏ 
القاضي صاعد: ۱۳۷ 
فتیبة: ۳۳ ۳٤‏ 


YA 


ابن قتيبة: ۱۹۳ 

۳۹ ٦۱1 A4 c44 ٥ فتادة:‎ 

قحطان: ۷٦‏ ۱1۸۰ ۱۹۰ ۱۹۷ 
4۸ء ۲۰۹۷ 

قحطان بن عابر: ۱۷١‏ 

قحطان بن هود: ٩٦۱۹ء‏ ۱۷۲» ۱۸۳ 


CV cf oT 14 : القرطبي‎ 


YY 
۱1۹۷ ۰1۹٦ : القرماني‎ 
۳14 : قره خحطاي‎ 


قرین بن منصور: ۱٦۷‏ 

قس بن ساعدة: ۹٦۱۹ء‏ ۱۷۲ ۱۸٩‏ 
۳ 

٣٣ القشيري:‎ 

۱٦۸ قضاعة:‎ 

قطز: ۲۳۹ 

قطن بن عریب: ۱۸۰ 

٠۹۰ القلمس:‎ 

قمبیز: ۲۱۳ » ۲۳۹ ۲۳۷ 

قيس بن تعلبة: ۱۸٩‏ 

قيطون بن رومي : ۲٢‏ 

ابن القيم : 0۰ 


قینان بن منصور: ۰۸4 ۰۱٦۷‏ ۱۹۷ 
(ك) 

کاتب جلبي : ۳4 

کافور: ۲۳۹ 


کالغ بكڭ: ۸٩‏ 


۲۱۳ کتوبرود:‎ 
VY oF FY o4 <1۸ ابن کثیر:‎ 


(0° ANE (N4 Ve «¥8 
Foo VY «(fo «(00 
TI TA FY F7 
Yé fYo FY (FYY 1 

بو کرب : ۱۷۲۳ء ۰۱۸٦‏ ۱۹۳ 

أبو كرب بن أسعد ملکیکكرب: ۱۷۷ 

کرب ایل وتار یوهنعم: ۱۷۷ 

الکسائی : ۲۷۹ 

کسنوفون: ۲۳۲ 

کشلوخین بن یونأن: ۲۷ 

٦۲ ٥۱ ٤٤ ۲٢۲ کعب الأحبار:‎ 


AV VE WF VY VY 
Yo cf“ <1۷! 

كعب بن مالك: ۲۷۰١‏ 

۳۳٤ کلافیجو:‎ 

ء۲٠١۲‎ ء۲٣۱۱‎ ء۲٤ أبو الکلام آزاد:‎ 
CY oYFA FY «1% 
1 CAV YEY o4 


Yo\ «4۹4 ^ 
٣٣۲ ء۳٣۱۰‎ ء۱٦۹۹ الکلبی:‎ 


کلستنیس : ۷۸ 

۱٤۸ : کلیتوس‎ 

کلیتوي : ۱۲۲ 

كليو باترة: ١١۳ ٠۰٤‏ 
کلیو فیل: ۱۲١‏ 

کے کررس: ۷٤‏ 
کنعان بن حام : ۱A‏ 


۳۷۹ 


کهلان بن ساً: ۱١۷ »۸٤‏ 
ابن الكواء: cA‏ 4۲ 
کكوثر عبد السلام ال لبحيري : ۱۲4 


مالك بن زید: ۱٦۹۸ ›۰۱٦۷‏ 
مالك بن سعد: ۱۸٦‏ 


۱۸١ کیاکسارس: ۲۱۲ مالك بن يعفر:‎ 
١١١ کیاکسارس الثاني : ۲۱۲ مشر بن فاتك:‎ 
۲٣۱ ۳۹٣ ۱۸ مجاهد:‎ ۱۱١ کیره:‎ 
٠١۸ محب الدين الخطيب:‎ 
۲١ خی النبي» الرسول كلل:‎ 8 
CEE CET CEI FV Fo ۹ 
CAT <1 0° 1۹ < 0V <01 4۹ ۱۷۸ لحيعة بن معدي کرب:‎ 
“414 104 o 7 ۸٩ لطین بن یونان:‎ 
° AAV AA" ۷0 ٠٠١ »٤)١ ۳٦ لقمان الحکیم:‎ 
YEE OV fT fF ۱۷۸ لقمان بن عاد:‎ 
co“ cofoo fof oYo| ۱۸١ لقمان بن الملطاط:‎ 
TIT cf ce «¥0۸ ۲٣ لنطي بن کشلوخحین:‎ 
Feo f ff 4۸ ۸۸ لنطي بن یونان:‎ 
TIT F4 CFA CV ٠٠١٣ ۰۲٠۲ ۷٤ ابن لهيعة:‎ 
TIT FY FI 1۸ ۳۳۷ : لیونتیوس‎ 
TT fT’ CFIA TY 
Foo 
۴ محا نن ای دز‎ (f) 
٤١ أبو محمد بن أبى نصر:‎ ۳۲۹٣ »۳۲۲ ابن ماجه:‎ 
<1۹ Af 1 ا‎ E ۱۲۹ مار هبروس:‎ 
۰0 ) ۲۹٣ : ماروت‎ 


محمد بن بشار: TTY oA‏ 
محمد بن بشر: ۳۰۲ 
محمد الجمال: ٠١۹‏ 


محمد بن حماد: ۳ 


ماریع بن کنعان: ۱۸۳ 

الماطاط بن سبأً: ١۷۳‏ 

ابن ماکولا: ۲٣‏ 

مالك بن الحارث الأعلى : ٠١۷‏ 
مالك بن حمیر: ۱٦۹۸‏ 


FA 


محمد بن الحنفية: ۲۲ 

17 «۳ محمد راغب الطباخ:‎ 
“(4۱1 <104° “(¥4 ۷ 
CTIA cFYTY «CFI <41 
TEA (TEV «cF{o (fo 

محمد بن ربيع الجيزي: ٠١١‏ 

محمد زکی : ه 

۲۳ E محمد‎ 

محمد سعيد البوطي : ۳۱٤ ۳۰٤‏ 
10 

محمد سمير عبد الحميد: ١۲۳‏ 

محمد على الصابونى: ۸٩‏ 

محمد بن الضحاك: ١۷‏ 

محمد بن العباس الأصبهاني : ٠٠١‏ 

محمد بن عمرو: ٣۰۲‏ 


محمد الغزالي : ٠٠١‏ 

٩٩ ۰۸٩4 محمد فریيد وجدي:‎ 
lor (AIA «11۷¥ 1°۹4 
A۲ cO’ «10% «(100 
۲۲۹ ۰.4 


محمد کامل کمالي : ۱۲۳ 
محمد بن المثنی : ۲۸ 
محمد ناصر الصانع: ٠١١‏ 
محمود الأمين: ٠١١‏ 
محمود بن زید: ۱۸١‏ 
محمود شاکر: ۲٣۰‏ 
محمود بن لبد: ۳۲۹٣‏ 
مرة بن زید: ۱٦۸‏ 

مرثد بن عبد کلال: ۱۷۹ 


مرد اللات ینوف: ۱۷۸ 

مردوك: ۲۳۹ ۲۳۷ ۲۳۸ 

٤۳ ٤٣ ۳١ ء۲١ ابن مردویه:‎ 
° cfo coef" (fo c44 
۳4 4 

مرزبان بن مرذبه: ۸٤ ۲٣‏ 

المستعصم : ۴1۳ 

المسعودي :٦۸ء‏ ۱۱۳ ۰۱۱۹ ۱۷۹ 
4۳« ۳1° 

c14 CTIA cf (f° : مسلم‎ 
f cfTYoe cT" <1 

مصریم بن هرمس: ۸۸ 

مصعب بن عبد الله : ۸4 ۱۹۷ 

مطر بن لج التميمي :٦٩٤۳ء ۳٤۷‏ 

مطر الوراق: ٣٠١‏ 

۱۷۰ ۷٤ ٦۲ ۱٦ معاوية:‎ 

المعترف بن عمرو: ٠۸١‏ 

معتمر بن سليمان: ۷ه 

معدي کرب ینعم : ۱١۸‏ 

معين الدين الأيجي: ۲۷ »4٦‏ ۸۸ 

٠٠١ المغيرة:‎ 

۱۷١ ۳۹ مقاتل:‎ 

٤٣ المقبري:‎ 

۳٤۰١ ۱۲۷ ۱۰۹ ٥۷ : المقدسي‎ 

۰۱٤۸ »۱۱۳ ٩۷ ۰.۸۰ المقریزي:‎ 
AI 

مکحول: ۳۰۷ 

الملطاط بن سكسك: ۱۸۳ 

الملطاط بن عمرو: ٠۸١‏ 


ملکیکرب بن تبع : ¥۸ 

ملکیکرب یوهنعم : ۱۷۷ 

ممنون الرودسي : ۱۰۹ 

المنتاب بن زيد: ٠۸١‏ 

۲۱٤١ ۲۱۳ مندان:‎ 

۲٠١١ ٤)٣ ء٤۲‎ ء٤١ ابن المنذر:‎ 
¥ 

المنذر بن ماء السماء: ۲٠۴۳‏ 

منسكڭ: ۳۰۹ ۳۰۷ 

منصور بن عبد الله : ۸٤‏ ۱۹۷ 

منطون بن رومي : ۸۹ . 

ابن منظور: ۸٥‏ ۲۹۷ 

٠۹ المهدي:‎ 

مهدي علام: ۷۸ 

| ۷١ المهلب:‎ 

(CV (¥ موسی (عليه السلام):‎ 
IAT AIFE (I° CAR (YA 
(9% «c0 (AAA «(1۸° 
YI (¥ 

میاشح : ۲۹۸ 

۱۱٩ میرخحواند:‎ 

میطون بن رومي ۸٨‏ 

٠٠١ ميلاطوس:‎ 

مینج : 01 

)۵( 

نابلیون: ۱۰۱ 

نابونیدس : ۲۳۰ 

نافع بن الأزرق: ۲۷١‏ 


نبت بن مالك: ۱٦۷‏ 

۲۳۹٣ نېو:‎ 

نبوخحذ نصر: ۱۰۹ 

NV 

٠۳١ : النجاشي‎ 

نجران بن زید: ۱۸۰ 

۲٣ النحاس:‎ 

YA «0% «oV : النسفي‎ 

النضر بن الحارث: ۲١۸ ۲٤٤‏ 
10۹ 

النعمان بن أسود: ٠۱۸١‏ 

النعمان بن بشير: ١۷١‏ 

النعمان بن المنذر: ۲٠۳‏ . 

نعیم بن حماد: ۳۰۸ 

۱۳١ ٤٦ ۳١ ۱۹ e۱۷ نمرود:‎ 
۱٩۱ 

نوح (عليه السلام) : ۱۹۸ 

۳٤٣١ ۱٥۰ ۱۲۷ ۳۹ : النویري‎ 

۳۰٦ : النسائي‎ 

النیسابوري : ۸۸ء ۴۳٥۱ء ۱۹٦۰‏ 

نیکامیوس : ۱۲۹ 

ابن النکل: ٥۸‏ 


نلدکه: ۷۸ 
(ھ) 


هاروت : <4٦‏ 4۷ 
هارولد لاآمب: ۰۲٠۱ء‏ ۱۲۲ ۱۲۳ 


14 <1۸ <1Y +۱٦ 
۱۷۸ هداد بن شراحیل:‎ 
۱۷۷ الهدهاد:‎ 
۲۳٤ هرتزفلد:‎ 
۸٩ هردوس بن منطون:‎ 
۸۸ هرمس بن میطون:‎ 
۸٩ : هرمس بن هردوس‎ 
٠۸١ هرم بن الصوان:‎ 
۱۱۴۳ : هروشیوش‎ 
۲۲٣ : الهروي‎ 
۲٣ هرویس بن میطون:‎ 
۲۹۸ ۷۳ ۷۱ ٤)۳ أبو هریرة:‎ 
Yo 


ابن هشام: 0۹٦‏ °۹ £4 ` 


Yo <11‏ 
هشام بن عبد الملك: ٣٣‏ 
هلاي : ۱۱١‏ » ۱۱۸ 
هلك امیر بن كرب إيل: ۱۷۷ 
الهمال ذو سدد: ١٦١۱ء ١۷١‏ 
الهمداني: ١۷١ ء1۱۷١ »١۱١۷‏ 
۲٠١ ۰‏ 
الهميسع بن حمير: ۸۰ 
الهميسع بن عمرو: ١۷١ 1١۷‏ 
هود: 17< ۱۷<« CIA «1Y۲‏ 


۱۹۸ 
۳۱۳ ۳۱۲ ۱٥۹ هولاکو:‎ 
۱۱۲ : هومیروس‎ 
۳٣۰ ۲۳٤ ۲۱٤ : هیرودوت‎ 
۱۹٩ : هیلانة‎ 


(و) 
الواثق بالةه: ٣٤٤ ۳٤١ ٤١‏ 
to‏ 
وائل بن حمیر: ٦۱ء‏ ۱۷۲ ۱۸۱ 
۱A۳‏ | 


وائل بن الغوث : ۱۸۰ 
وحشي بن حرب: ۱٦٩۹‏ 
ابن الوردي : 1V۰ c(0‏ 


أبو الورقاء: ٠١‏ 
وره ران : 140٥‏ 


oV c۳“ «1۸ : وکیع‎ 
۱۷۷ وهب إيل يحز:‎ 
۱۸٦ وهب بن بغیض:‎ 
۳۰۷ وهب بن جابر:‎ 
ء٤١‎ ۳۹ ۳۹ ۰۲۲ وهب بن منبه:‎ 
CVA (VF «(04 «(oF «(oY «0| 
AVI <1¥° «<14 <17 
c1۸ <14 «1A0 «1A۲ 
۳*1 cYAV (VY (Yoo (۰¥ 


(ي) 


یاسر ینعم: ۱۸» ۱۷۷ ۷۸ 
۰1۹4,۳ 1۹ 

CAE cf (¥ يافثف بن نوح:‎ 
I۳ «TAA (TAV cCTVY «1A8 

یافٹ بن یونه: ۸۸ 

ياقوت الحموي: ۰۸۸ ٩۹٩٦‏ ۱۱۷ 
۹,, 144« ۳€ 


FAY 


یحیی بن سعيد العطار: 6 

یزل بیین: ۱۷۷ 

یزید بن خالد: ۲٣٣‏ 

یزید بن هارون: ۳۲۲ 

بو الیسر عابدین: ۳٤۹‏ 

یشجب بن یعرب: ۱۷۲ ۱۸۳ 

اليشرح يحمل: ١۷۷‏ 

اليشرح یخضب: ۱۷۷ 

یعرب بن قحطان: ٤۸ء ۱٦١‏ 
A°* «(1۷۲‏ 

يعفر بن سكسك : ۰۱۸۱ ۱۸۰١‏ 

يعفر بن عمرو: ۱۸۱ 

یعقوب بن إسحاق: ۱۹۷ 


HK 


٠۱۸١ : اليعقوبي‎ 

یعمر بن شداد: ۱۱۹ 

يقز بن العيص: ۸۸ 

یوسف (علیه السلام): ۲۲٤‏ 
ابو يوسف: ۱۹۷ 

يوسف بن ابي مریم : ٣٤١‏ 
يوشع بن ليفي : VV‏ 

یونان الحکیم: ٠۹٩‏ 

یونان بن يافٹث: ۲۷. ۸4» ۸۸» ۸٩‏ 
يونس (عليه السلام): ٠۷١‏ 
يونس بن بکر: ۳۲٣‏ 

یونن بن یونان: ۱۲۲ 

یونه بن شرخون: ۸۸ 


Af 


فهرس الأمم والقبائل 
والأديان والمذاهب 
والبلدان والأماكن . . 


(Î) 

ارال : 10 

c141 «1° c1 ۳ ا‎ 
FI oF’ oe (YY 
eI coFIE eT <1۲ 
Yo TYA (1۷¥ 

اسيا الشرقية: ٠٠١١‏ 

٠١٤ ء۱١۱١‎ ۹۳ اسیا الصغری:‎ 
c14 coYIY cI (° 


IY c4 (Yo (° 

٠٠١ ۲٤۲ ء۲٠۰١ اسيا الغربية:‎ 
۳۱۱ 

اسیا الوسطی : ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۳٠١‏ 

١٤١ ء٠٠١١ الأسيويون:‎ 

الآشوریون: ۲۲۳ 

أبزاخ : ۳1۲ 

أبها: ۲۰۱ 


٠٣٠١ » ۲۱٦ : الاتحاد السوفييتي‎ 

تور: ۲۳۷ 

ATT «1°€ 1۰° 4۲ أثينا:‎ 
۱۳۹ 

۲١۱ ۲۰۰ ء۱۷٦١‎ ء۱۳۰١ الأحباش:‎ 

۲٣١ الأخحمینيون:‎ 

الأدرياتيك: ۹۲ 

٠١۲ أدزيغة:‎ 

٣١۲ أدغة:‎ 

۲۰۰ ۸0۹٩ ۰۱۱۷ أذربیجان:‎ 
TTY oI YoY 
EV FTV 

١١۷ أران:‎ 

٦۳ ٥۸ »٥۷ أرض الظلمات:‎ 
۸ 113 1° A^ 

أرغني : ۳۳۷ 

إرم ذات العماد: ۲۲» ١١١۹‏ 

٠١١ الأرمن:‎ 


(#) معظم الأسماء المذكورة في هذا الفهرس مجردة عن صفاتها. کالبحر والجبل والصحراء وما 


Ao 


۰۱۸۸ ء۱1۸٤‎ ۱۱۷ ۱۱٤ أرمینية:‎ 
FTV cFFY c11 “YY 

۲۲٣ ۰۲۱۹ ۰۲۱۹۸ إزمیر:‎ 

۲٠١ ٠۰٤ اللاسبارطيون:‎ 

۲۲١ ء۲۱٠١ اسبرطة:‎ 


استراخحان: ۳۱۹ 

AF AV «oY اللإسكندرية: ا«‎ 
1°“ °° A۷ A٩7 40 
(131 NIE ANI" AV 
AIT AT N*°* 211۹ 


Too <\14V «(1o۲ ٨۱4۹ 


YY <1°۸ : الاسكيثيون‎ 
c¥° <4 «(TV ce «< ۹ : الإسلام‎ 


c10 A° AT (¥1 VY 
“146 c<IIA < lo¥ (Moo 
(Y0 (fof (f (4% 
cA cA cT «°< 
CTA cYAA cTAY «A 
Fo «foo <A 
٠٠١١ ء۱٠۰١ أسوس:‎ 
۲۳۷ أشنوناك:‎ 
۳۳۷ ۰۲۲۰ ۱۱۷ أصبهان:‎ 
۲۲۹ ۰۸۷ اصطخر:‎ 
۲۲٣ ۰۱۰٦ »۱۰٤ الإغریق:‎ 
٠۱۸١ الإإفرنج:‎ 
۰۱۹۹ ۱۹۳ ۱۸۲ ۹٥١ افریقیا:‎ 
۰۰ 
۲۱۹ افسوس:‎ 


۲۲۰ ۱۹٤ ۱۰۸ آفغانستان:‎ 


۳۸۹٦ 


٠۱۹۷ ۰۱۷٦ الأقیال:‎ 

۲٣۳۷ أكادة:‎ 

۲٣۳۷ ۲۳۹ أکد:‎ 

٩۳ : آکسبارت‎ 

٠۷١ أكسوم:‎ 

الألمان: ۳۲۷ 

أمراء الحجاز: ٠۷١‏ 

أناراك: ۳۳۷ 

أناضول: ۰۲۱۸ ۲۲۰ 

۲١۹ ۰۲۲۸ء‎ ء۱٦١۱‎ ۱٦۰ الأنبیاء:‎ 
۳1۲ 

الأندلیں: ۱۸۴۳ء ٤۱۹۸ء‏ ۱۹۸۷ء ۲۰۰ 

آندونیسیا: ۲۰۰ 

آنشان: ۲۳۹ 

۸٥ أنطاكية:‎ 

۳۱٦ أنفوشیا:‎ 

١١۲ نقرة:‎ 

۳٠۰۹ ۰۲٦۰ ۰۱۳۳ آهل الفترة:‎ 

٠١١ الأهواز:‎ 

۲۳٣ ۰۲۳٤ أور:‎ 

٠٤١ أورشليم:‎ 

۳۲۷ ۳۱۲ ۳۱۱ ۰۲۰۰ ورویا:‎ 
a: 

أوروبا الشرقية: ۳١٠١‏ 

۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲١ الأوروبیون:‎ 
IV (° A 

۳٠١ : أوقیانوس‎ 

إیجة: ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ 

۲۹۷ ۲٣١ ۲۱٤ ۲۱۳ إیران:‎ 


TE cT (° 
٠١١ الإيرانيون:‎ 
۲۱۹ ۰۹۳ أیونیا:‎ 
۲۲۰ الأیونيون:‎ 


(ب) 

باب الأبواب: ۱۱۷ ٤۱۸4ء‏ ۰۱۸۸ 
۱۹۰ 

باب الحدید: ٣۳٣٣ء ٣٣٤١‏ 

بابرت : ۳۳۷ 

باب الشاش: ۱۹۳ 

›1°۷ 4٦ 4٥° ۸۷ »٦ : بابل‎ 
AY AY «<I 12° 
< \4€ (AAO cE <84 
«1° «<4۷ «<41 ۷° 
co (Yo cI (۱1¥ 
۳1° «TY ل«‎ 

۱۸٤ بابلیون:‎ 

۲۳١ ۲۲۳ ۲۱۷ البابلیون:‎ 

بارد: ۱۸4 

٠١١ بارمینو:‎ 

٩۳ بافلاغونيا:‎ 

۱۰۷ »٩۳ باکتریا:‎ 

٠١۸ الباكتريون:‎ 

باکو: ۳۳۷ 

٩۳ بامغیلیا:‎ 

٩٩٦ : باورنقوس‎ 

بتریوم : 110 


»۷ ٩۰ البحر الأبیض المتوسط:‎ 
TV <14 cTIA «< 1° 

البحر الأحمر: ۰١۱۳ء ۱۸١‏ 

١١١ ٠١ البحر الأخضر:‎ 

ء۳١٣۱‎ ۳۱۰ ۲۲۲ البحر الأسود:‎ 
TE NY TIT 1۲ 
o01 «FY 

بحر الظلمات: ۳٦ء‏ ١۱۲۱ء ۲٣٤‏ 

البحر المحیط: ۱1۷۹ء ۱١۱۸ء‏ ۱۸۳ 
TY «1T‏ 

۳٤٤ : بخاری‎ 

٠۰۴۳ : برابانیسادس‎ 

) ٠٠١ البراهمة:‎ 

الہرہر: ١۱۰۹ء‏ ۱۰۹۸ء ۱۱٤‏ ۹۳ 
4۹.,. ۹۸ 

۲٣١ : برس‎ 

برسیبولیس : ۹۳» ۱۰۷» ۱۰۸ 

۱۸١ برقة:‎ 

بزه دوغ: ۳۱۲ 

بسلني : ۳۱۲ 

٠۹۹٩ البصرة:‎ 

٦١ بعلبك:‎ 

٣٣۰ ۳۱٦ : بکین‎ 

بلا: 4۱ ۱۰۴ 

۲۲۰ ء۲۱٣۳‎ ۹٩ بلخ:‎ 

بلخا: ۱۸4 

۱١۷ بلغار:‎ 

البلقان: ۲۲۰ 

٠١۸ البنجاب:‎ 


FAY 


ce AFT CEA بنو إسرائيل:‎ 
Yoo ¥44 TYE (Y0 x:۹ 


۱۷⁄4 : بنو جشم‎ 
Ve (\V* : 


بورز: ۲۲۰ 

البیت الحرام: ۸۸ء ۳٣٣۲ء‏ ۳۲۹ 

١١١ ء١۱١٤‎ ۱۱۳ بیت المقدس:‎ 
AEA AF AF ا1‎ 
1 co (Yo ۷ 

۲٠۳ ۰۲۰۹ ۱٦۷ ء٤۷ بثر السہع:‎ 

بیز: ۱۰۸ 

٠١١ البيزنطيون:‎ 


٩۳ بیزیدیا:‎ 


(ت) 

٩۹۳ تابساك:‎ 

۳۱٤ تاتا:‎ 

٩۹۳ تارس:‎ 

٥۳ تاویل:‎ 

۷۱ ۱۹۷ ء۱٦٦۹ التبابعة: ۸۷ء‎ 
IA <¥ «<¥ (۷o 
. ° 444 A۲ ۸1 

۲٠۰١ ۱۹٦ ۱۱٦ ء۱۰۰١ التہت:‎ 
TYA TI“ TI ۱۱ 

ا 

التتر: ۱۱۷ ۹۹٥۱ء‏ ۳۱۲ ۳۱۳ 


FIV cI «Fle of\€ 
YA «1۸ 
٩۹۲ التراسيون:‎ 

الترك: ٦۲‏ ٤۱1۸ء‏ ۱۸۷ ۹۱ى 

cYVY «(°° <14 «<14٩ 


YY eTIE cTIY eT\| 
۳۱٣ ۳۱۲ ۴۱۱ ۲۲۰ ترکستان:‎ 
٠۹۰ تركستان الشرقية:‎ 
٠۹۰ ترکستان الشمالية:‎ 
٠٠١ تركستان الغربية:‎ 
۲۲۰ ترکمانستان:‎ 
۳۳۷ ۲۱۹ ۰۲۱۸ : ترکیة‎ 
۳٤٤ ۳۳٣۳ ترمذ:‎ 
۹۲ التریبالیون:‎ 
٣٠٣۰ تشیایو کوان:‎ 
۲۱۷ تليقية:‎ 
۲۰۱ تمنیه:‎ 
۲۰۱ ء۱۸٥١‎ ء۱۸۱١ تھامة:‎ 
٩۳ توروس:‎ 
۲۰١ : تیه‎ 
۳١٤ التیمان:‎ 
۲۲۹٣ تین تیر:‎ 


(ج) 
جابر: ۱۸4 
جابرصا: ۱۸٤‏ 
حاحا: ۱۸4 
جالیقوس: ٩٦‏ 


FAA 


جبل الخمر: ٣۲١‏ 

٩۲ الجتيون:‎ 

۲۲۰ » ۲۱١ ۱۰۸ جرجان:‎ 

۳١۲ الجرکس:‎ 

جرهم الثانية : ٠۷١‏ 

جزيرة ابن عمرو: ٩۳‏ 

جزيرة العباد: ٥ه‏ 

ء۱١۹۲‎ ء۱٠٥۹‎ ۰۲۲ الجزيرة العربية:‎ 
IA cE cT <14 ,.۱0 

جموشتبه: ۱۲۹ 

۱۸٩ ۱۸٤ ء۱۲۱١‎ ء٥۳ الجن:‎ 
۳۰٦٢ 

٣۱۳ ۰۳۱۱ : جوبي‎ 

جوبین: ۳۱۲ 

۳۳۷ ›۱7 ۲٦ › ۲۲ جورجيا:‎ 
Yoo «FoI (FA 

جوزجان: ۲۲۰ 

۱٤۹٩ جیحون:‎ 

خن ن ۲۲۹ 

الجیل: ۲۹۸ 

۳٣۰ جیلان:‎ 


(ح) 
حابلجا: ۱۸4 
الحبشة: ۹٤ ۱۸۳ ۱۷۹ ۰۱۷٦‏ 
۰1۹٦‏ ۱۹۷ 
الحثیون: ٤۰٠۱ء ۲٤٣۳ ۲٠١‏ 
الحجاز: c*¥ «۱4۹60 ۱۷0 ٦۲‏ 
140 


٤۷ الحرم:‎ 

حرمون: ۱۰۷ 

۱۷۹ ۱۷۷ ۱۷٦ حضرموت:‎ 
۱۹ ٤ 

حلب: ۲۲ 

حلوان: ۱۷ 

۱٦۹۸ ۱٦٦ ۱٦١ c۷٦ حمیر:‎ 
AVY AVY AV 20۹ 
AA AV4 AV1 AVF 
14% <14 IAT <۸1 
Vo oN (۹° 

١١۳ الحنفاء:‎ 


°1 «1A0 حنو قراقر:‎ 
Yo cT c¥°** «(14o : الحيرة‎ 


(خ) 
خاتوکی : ۳۱۲ 
ختوق: ۳۱۲ 
خحجيك: ۳۱۲ 


۱۹٤4 ۱۷۸ ۱۱۷ خحراسان:‎ 
Ef cTY°* <14¥۷ <. 

۲۱١ ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۱۷ الخزر:‎ 
FEV FEI FFF 

الخلفاء الراشدون: ۲۹۰ 

خوارزم: ۰۱۱۷ ۳۱۸ 

٠۸١ الخوز:‎ 

خیرونیا: ۰۲٠۱ء‏ ۱۰۳ 

۲۱٣ خیوس:‎ 


)د( 
داریال: ۲۲۲ ۳۱۰١ ۲۲۹١‏ ۳۱۱ 
Too cYFo\l ofTTE FIT (1۲‏ 
داغستان: ۲۲۲. ٣۳‏ ۳۸ 
° ۳1° 
الدبوسية: “١‏ 
دجلة: ۲۰۰ ۲۱۷ ۲٣۷‏ 
دریند: ۱۱۷ c۳ c۲۲‏ ۳ 
الدردنیل: ۰۱۰٤‏ ۲۱۹ 
دمشی : ۱۰۷ 
الدها: ۲٠١‏ 
دیالة : ۲۱۷ 
الديلم : 1۸٥‏ ۳۹۸ 


الدانوب: 


(د) 
الرأسمالية: ۲٤‏ 
راکوتي : ٩۷‏ 
راکوتیس : ٩۹۷‏ 
ردم يأجوج ومأجوج : ۹ ۳6°« 
1 ° 
رشت : ۲۲۰ 
رودس : ۱۱۳ 
روس : ۱۱۷ 
روسیا: ۲۲۰ ۳۱۱ ۳٣۳‏ 
الروم: ۳۰ ۳۱ ٥۱‏ ۲ ۱۰۰ 


AEE cI AYY A84 
(AY co «(©°*’* < N4۹ 
<A\A۷¥ <A AT CIVA AY! 


c0“ «(foo «(7144 
TTT «TAA «<0۹ 

رومية المدائن: ٠١١‏ 

الرياض: ۲۳ 


۲۰۰٣ ۱۹٤ ۱۷۷ ریدان:‎ 


(د) 

زاریاسبه: ۱۲۹ 
زامبان: ۲۳۷ 
زان: ۳٣۲‏ 
الزردشتية: ۲۳٣‏ 
الزط: ۱۸١‏ 
زککوي : ٣٣۲‏ 
زنجان: ۳٣۳۷‏ 
زندة: ۲۲۰ 
زونغاریان: ۳٣۰‏ 
زونفلداك: ۳۳۷ 


(س) 


۲۲۵٣۰۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۱۹ سارد:‎ 
٠۹٤ الساسانیون:‎ 

السامیون: ۷۸ 

سانت هیلین: ٠۰١‏ 

سباً: ۱۷۷ ۱۹4 ۲۰۰ ۲۹۱ 
السبئیون: ۰۲۰۱ ۲۰٣‏ 

۳۱۹٣ ستافروبول:‎ 

سجستان : ۱1۷ ۱1۷۸ 1۹44 14° 
السحرة: ۲١۱۳‏ 


(0° ff 1° ڏي القرنين:‎ 5Y 


۲ ۲۲۴. وانظر (سد ذي 
القرنین) من ص ۳۳۱ إلى ص ٠١۲‏ 
وانظر كذلك ردم ياجوج وماجوج 


في هذا الفهرس . 
سر من رأی: ۳٤٤ ۳٤١‏ 
سرندیب: ٦۱‏ 
السریان: ۷۸ء ١۲٦۱ء ۱٣۳١‏ ۲۰۰ 
السریر: ٣٤١‏ 
سقسين : ۱١۱۷‏ 
السكڭ: ٠۹٤‏ 
السکا: ۲٠٠١‏ 
سمرقند: الآ ۱١۸ ٩٦ ۷٦‏ 
«\A©0 IMA c\IA؟T «1۷A‏ 


TE <144 «<146 ,.٧.۳ 

c۱۷ ۲۰۰١ ۱۱۷ ۱۰۹۸ السند:‎ 
Y4 (YT cO (° 

سوخوم : ۲۲۲ 

السودان: ۰۱۸۳ء ۲۹۸ 

٦١1 سور الصین: ۲۲ء ۲۳ء‎ 
TFA oN «(f° (AV8 
F64 CTEA (FEV <TEo 

٩۹۳ سورية:‎ 

السوریون: ۷۸ء ١٥٠٠ء ١٣۳١‏ 

سوس : ۲۳۲۷ 

سوسة: ۱۰۷» ۱۰۸ 

السوسي : ۹۳ 

۲۳۷ . ۲۳۲٦٣ سومر:‎ 


سي تهین: ۳۱۰ ٣۱١‏ 
السیتیون: ۹۲ ٩۳‏ 

سيجية : ٩۳‏ | 
سیحون: ۲۱۷ 
ن و 
سیستان : ۱٩ ٤‏ 

٩۳ سیلسیا:‎ 

السيلي : 11۸ < ۳16 
سیلیز ریرزیا: ٩۳‏ 
سیمون: ۲۲۵ 


(شس) 

شابسع : 1۲ 

IIE cAI «(°° CEY الشام:‎ 
“144 <140 «(Af ٨٧۹ 
۳1۰ «of 

شامو: ۳۰۳ 

٣٠۰ : شانسي‎ 

١۷۹ ء۱۷٦١ الشحر:‎ 

۳1٦ شخة:‎ 

۲١١ الشرحة:‎ 

۱٤۸ ۱٤۳ الشرقیون: ۱۳۲۹ء‎ 

۳٤٤ شروسنة:‎ 

۳۱١٣ : ششن‎ 

شمرکند: ۰.۱۷۸ ۱۹۳ 

۱۲۰١ ›)۱۱١ ۱۱٤ ۰۱۰۰ شهرزور:‎ 

١ شيرك:‎ 

٣٣١ ۳٠۰ : شينسي‎ 


۲٤ الشيوعية:‎ 


(ص) 
الصحابة: ۲١٥۱ء‏ ۰۳۰۸ ۳٠۹‏ 
الصغد: ۱۸١‏ 
الصفد: ۰٩٦‏ ۰۱۰۸ ۱۹۹ 
الصقالبة: ۲۹۸ 
صقلية: ۲٠١‏ 
الصليبيون: ٠١١‏ 
صنعاء: ۱۹۹٩‏ 
صور: ۹۳ »۱۰٦‏ ۱۱۸ 
الصوفية: ۳۹ 
صیدا: ۲۱۸ 
الصيطائیون: ٠١۹‏ 
الصين: ١١ ء٠٠١١ ٦٣‏ 


۰۱1٩ 
1۲ 
«1A۸ 
140٥ 
aC 
(FY 
c4۸ 


الصينيون: 


۰۷ 
1۸ 
۰۹۱ 
۰14٩ 
۳۱4 
«FY 


۳۹ 


۰11۸ 
«1A۲ 
۰.4۳ 
۰.4 
«10 
«go 


EV <11 


(ط) 
طالس: ۲ه 
طبرستان: ۱۱۷ ۲۰۰ 
طبرية: ۳۲٤١‏ 

طخارستان: ۲۲۰ 
طرسوس: ۰۱٠۰١‏ ۱۱۳ 


11€ 
Ab 
«1A0 
14€ 
(۰ 
۳۱٩ 
۷ 


طشقند: ۱۰۸ 
طنحة: ۱۹۲۳ 
طهران : ° ۳64 
(طيبة): ٩۲‏ 

(ظ) 


۲۹“ 1۷٦ ظفار:‎ 


(E) 


CTIA CIAY c<1°1 Af : العجم‎ 


۳ 
4۲۰ ۱٤ ۰۰١ ٦۲ العراق:‎ 
AAT A9 AAS MA 
EI (40 «1° "Ao ۴ 
۱۰۹۷ ۷ ۸۷ ۷۸ العرب:‎ 
Af NEE MYA AME 
1© 4° 04 ۷ 
AV1 AVF AYY ۸ 
AAT AAT AAI MA 
۰ 6£ ۹ ۹ 
%0 V4 YEE 1*7 
FY fe FIT 4۸ 


PY FTA FTA (FY «| 


رت این ۱۸۰ 

العرب الأعراب: ٠١١‏ 
العرب العاربة: ١١۱١ء ١۷١‏ 
العرب المتعربة: ٠١١‏ 
عسیر: ۲۰۱ 


۳4۲ 


عكکاظ: ۱۷۰ 

العمالقة: ۱۹۹ 

٦۲ ء٠۸‎ ء٥۷ عين الحياة (الخلد)‎ 
Yo“ (IAF «1۰° «(¥oe (<F 


(غ) 
غاع : 14۷ 
غدیس: ۲۱۸ » ۲۱۹ ۲۲۹٣‏ 
غرانیوم : ۹۳ 


۲۸١ ۱۹۱ ۹۰ ۸۳ الخرب:‎ 
YA cYAA «< TA“ 

١٤٤١ ۱۲۸ »۸4 الغربیون:‎ 

٠١١ ٩۳ غزة:‎ 

١۱١۷ غزنة:‎ 

۱۹٤ غمدان:‎ 


(ف) 

19۷ A ۴١ > فارس:‎ 
AAS CAAT (AVA «117 
°° AA «<14 €4 
«fo (fle cfl C1 
TAA «Yo (YE4 (T4۲ 

۲٠١ لا١‎ 1١۷ ۹۳ الفرات:‎ 
1۷ 

ء٠٠١١ الفرس: ۰۲۷ ۹۲ ۹۳ ۹۹ء‎ 
NIE (°0 ° «1۹۱ 
(64 AY «<14 ۱° 
A۲ AY clo! (No 


«10 «<14۷ «1460 (AV 
TIT YEE cYTo (TIV ل۲1(«‎ 
۱۸١ فرغان:‎ 
۲۰۰ فرنسا:‎ 
۲۱۷ ٩۹۳ فریجیا:‎ 
۲۹۸ الفقجق:‎ 


<Y cof c(\o* : الفلاسفة‎ 


الفلجا: ۳۱۰ ۳٠۱۱‏ 
فلسطین : ۱۹۳» ۲۱۸ 
فنسیا: ٩۹۳‏ 
الفنلندیون: ۳٠١‏ 
فینیقية : ۲۱۸ 
الفينيقيون: ٠١١‏ 
(ف) 
قازان: ۳۱۹٣‏ 
قفأاف: «¥6٥ ٦۳‏ ۳ 
القاهرة: ۹۷ 
القبجاق: ١١۷‏ 
قبرطاي : ۳۱۷ 
القبط: ۰۱۹۹ ۲۹۸ 
القدس: ۱۸۳ 
قرطاجة: ٩۹‏ 
القرم: ۳١۳‏ 
قریش: ۰۲۸ ۱٥۹ ٥۱‏ ۲۰۷ 
Yo۸‏ 
قزوین: ۹۳ ۷١۱۰ء‏ ۲۲۲ ۲٤۲‏ 


Ab TI ofl’ YEP 
o1 «fT <cT1¥ 


۱۹۰٩ : قسطنطينية‎ 

القصيم: ۲۳ 

القطب الشمالي: ٠٠١‏ 

فم : 42 

۱۸٤ قمونية:‎ 

۳۱۷ ›۳۱٦ قوبان:‎ 

۲٤۳ ۲٤١ ۲۲۹ ۰۲۲۲ القوقاز:‎ 
CFT TITY oF 1° 
Yoo «foY «(fo (F€ 

۳٣٣۳ »۳۱۱ القوقازیون:‎ 

قومس: ۱۱۷ 


(ك) 


٩۹۳ کابدوس:‎ 

کابرتاي : ۳۱۲ 
کاري : ٩۳‏ 

۲۲١ کالدیا:‎ 

٩۹۳ کاندهار:‎ 

کانسو: ۳١١ ٥۰‏ 
کبردیا: ۳۱۷ 
کتزیاس: ۲٣١‏ 
گراتشا ئ۳۱۹2 
الکرد: ۱۸١‏ 

کردستان: ۳٠۰‏ 
کرزوس: ۲۱٣ ۲۱١‏ 
کرکیتاي : ۳۱۲ 
کرمنشاه: ۲۲۰ 
الكعبة: ١٤ء ۲٠١٤١‏ 


الكفار: ٠٠١٤‏ 
کلاکنت: ۳۳۷ 
الكمريون: ٠١٤١‏ 
کمکوي : ۳۱۲ 
کنج جان: ۱۹۱ 
الکنعانيون: ٠١١‏ 

کوبیت: ۲۲۰ 
کوتن تن: ۱۹۱ 
الكوخحة: ۲۲١‏ 

کوش : ٩۹٦‏ 
کوه قاف : ٣٣٣‏ 

کیسوتیو: ۲۳۷ 

٣٣۱١ : کیلاي‎ 

٠۰١ کیلیکیا:‎ 


(ل) 
اللان: ۱۱۷ ۳٤١۱١‏ 


۲۱۹٣ لسبوس:‎ 

لشبونة: ۱۹۱ 

AV : لفوس‎ 

لندن: ۰۱۲۳ء ۲۳۹ ۲٣۳۷‏ 
لیاوتوتج : ۳٠۰‏ 

٩۳ لیدبا:‎ 

۲۲١ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲٠١ لیدیا:‎ 
۴1۰ 

۲٠١ اللیديون:‎ 

لا ۳ 

۲٠۱۷ ليقية:‎ 


)م( 

ما بین النهرین: ۱۰۷ ۲۳٣ ۰۲۳٤‏ 
مأرب : ۱۸٦‏ 

۳٠۰ مازندان:‎ 

۲٤١ ۲۲۲ ۲٠١ الماساجت:‎ 
14۷ : ماغاغ‎ 

متورنو: ۲۳۷ 

۳١١ المجريون:‎ 

١١۳ المجوس:‎ 

٩٦ المحصنة:‎ 

المحيط الأطلسي : ۲٠٤‏ 


المحيط المتجمد الشمالي: ۲٠١۳ء‏ 
۳۱٦‏ 

المحيط المظلم : ۰۸ 

مدائن صالح: ۲۰۲ 

المدينة المنورة: ۰۲۱۷ ۰۲۰۵۸ ۹٥١٠ء‏ 
۳۳۹ 

٩٩ مرغبلوس:‎ 

۱۹۷ ۰۱۹۳ ۰۱۸٩ ۰۱۸٤ ۰٩٦ مرو:‎ 

٩۷ : مریوط‎ 

٠٦١ ء۱٠١۸‎ »۷٦ المستشرقون:‎ 

المسجد الحرام: ۲٣٣۳‏ 

مسفهان: ۸۷» ۲۰۳ 


4° %4 “<A ۲۷ المسلمون:‎ 


ITY <I <1۲ «11 0۹ 


c11 <44 <10 c10 
FY CAS cYAE «(YoY 
CTIA <ceTTY CFT (fo 

"E1 «4 


٦٦ »٤ المسيحية (النصرانية):‎ 
\E۳ AFI «(10 (1Y 

١۱١ ء٦۷ المسيحيون (النصاری):‎ 
ITT <44 (1° ٢ A1۳ 
۷ 1٦1 

٠٦۲ المشاۋون:‎ 

المشرق (مشرق الشمس): ١٦ء‏ ۲۸ 


FTV cofe FTE fT oFY oF! 


IIA c1°€f CAV TY (1۲ 
1%00 1 0 C۹ 
° 041 0۷۹4 ٦ 
c4 «cI «oY ل«‎ 
flo CFIA oV) ° 
fro «TTY 
٠١١ المشركون:‎ 


۲٣١ : مشهد مرغاب‎ 
4A Af IY oT co : مصر‎ 


II4 ANI (9¥ ۹° 
I۳ (AA «c(lo!۹ ٨11۹ 
c19 <44 <1۷ € 
Yoo YY (¥4 

٠١٤١ المصريون:‎ 

۱۸٤ ۱۷۹ ۲۹ مطلع الشمس:‎ 
CT cf cI ل1۸«‎ 
TAI <¥ «(Yoo 

معبد دلف: ۱٠٤١‏ . 

معبد الماريثون: ٠١٤‏ 

٠١٤١ المعتزلة:‎ 


oV <144%4 CIAY (1۸° المغرب:‎ 


۳40° 


۲۸ ء۱١ المغرب (مغرب الشمس):‎ 
«Fo TE oY oY oI ۹ 
CTY TT CTY <° COA (FV 
«1° «10° (14° FE CAY 


“(۷4 «AVI «117 + 
۳۰۱ ۳ 47 1 
YT cof «14 1۸ 
TITY oY «oY ۷۹ 
CYAI «cfV1 «(¥ ۹ 
۳۳۱ 1۸ 
۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱١۰ ۱٥۹ المغول:‎ 
eTIV cI «Flo oF\€ 


FEA TEV FTA CFTYTA (1۸ 

١١١ 4۲ 41 ۸٩ مقدونیا:‎ 
۲4 «(1۰0 1۰€ 

٠١١ ٠٠١٤ ء٠١۴۳ المقدونيون:‎ 
EV °۸ < 1°¥ «(1° 

۹٦ ۱۸١ ٤)۷ مكة المكرمة:‎ 
Yo (Yof ۰۷ 


۲٠۱۹٣ : ملاطية‎ 
0١ ۷0 ي٣‎ 4١ الملائكة:‎ 
1٥1 


۱۷١ ملوك حمیر: ٩۹٦۱ء ۱۷۴۳ء‎ 
TV < T*°1 (IAY (IAI VY 


ملوك فارس: ۲٣۸‏ | 

۱۷۹ ۰۱۷۰ء‎ ۱۷٤ ملوك الیمن:‎ 
“14۷ AA «<14 AA 
۳4 <° <144 ,:۹۸ 

۲٠۱۹ : ملیطة‎ 


المنجمون: ۲۱۳ 
مندریس الأصغر: ۲٠۱۸‏ 
مندریس الأکبر: ۲۱۸ 
منسڭ: ۳ه 
منغولیا: ۳۱۰› ۳۱۱ ۳۱٤١‏ 
موحوش : ۳۱۲ 
الموصل: ٠۹۹٩‏ 
میدیا: ۹۳ ۲۱۹ ۳۱۰ ٠‏ 
المیدیون: ۲٣١ ۲۲۵ ۲٠١ ۲۱٤‏ 
میعز: ۳۱۷ 

(۵) 
ناتخواج: ۳۱۲ 
ناسك : ۳ه 
النبط: ١١١‏ 
نجران: ۱۹٩ ۰۱1٩4۰‏ 
نهاوند: ۱۸4» ۱۸۸ 
نهر الترك: ۳۱۷ ۳٣٤١‏ 
نهر قارون: ۲۲۰ 
نیسابور: ۳٤٤‏ 
النيل: ٠٠١١‏ 
نيوجرسي : ٠١١‏ 
AEE‏ 


(ھ) 


or : هاویل‎ 
14۷ <A «(Af °۸ : هرات‎ 


۲۲۰ ں٣٣١‎ ۱۹٦۷ ١۱ ھمدان:‎ 
1°۹۷ ۹ : همذان‎ 


٣۱۱١ هن:‎ 
۹٦ ۹٥ ٦۲ الھند: ٤۲ء ا‎ 
CITA «lo CN (°° 
«146 «<1A0e (IAT (1۸° 


TE «°° <1۹ «۱۹٦ 


YY * : هندوروبي‎ 


ياجوج وماجوج من ص ۲۹۲ إلى 


۲۴ ۲۷۳ ۲۷۷ ۷۹ (وانظر 


٠١١ ء۱٠۰۸ الهنود:‎ 
2 وى‎ 
٩۰ هیلاسب:‎ 
۳۱۱ هونغ نو:‎ 
)و(‎ 
۷ : وادي السبع‎ 
٠١١ : الوثنية‎ 
٠١١ الوثنيون:‎ 
۱۹٤ وره ران:‎ 
(ي)‎ 
١۹۱ الیابان:‎ 
«0o (fo «(1° : ياجوج وماجوج‎ 
\\II CAT cf «<04 «(oY 
AT CINY «(0° 0۹ 
(¥۷4 <¥ «“(¥°* + 
CIA cIAA «1A0 «(1A8 
IY off of <4۱ 
CVI cA cT ۲ 


YY «FFT «1 (° ص‎ 
TEI off CFIA f4 
Foo c44 TEE (<۲ 

۲٠٠١ ياسارکاد:‎ 

١۷١ اليمانيون:‎ 

۳١ A۷ ۷۰ ء۴١‎ ۱٦ الیمن:‎ 
AV MVE «¥ +8° 
(14° (IA «<¥ <۸ 
AAA «14۷ <16 ۴ 
CY9V of cf ۹ <44 
I۸ «۹ 

١١ اليهود: ا١ء ۷٦ء 0۹ء‎ 
AY «(° «° ۷,۴۵ 
Fo NY oV off 
co. «cfoo «(fof <44 
TY «10۹ 

۷۸ ٦۷ ٦١ اليهودية:‎ 

٩۳ يهودا:‎ 

یوکزیارت : ۱۰۸ 

۱١١ ۹۷ ۹۲ء‎ ۸۹ ۲٠١ الیونان:‎ 
AIT AI «<1۷ ل1°(«‎ 
Ifo AI «<VIAS ل117«‎ 
AV ITY «C(I ° 
(°° <A <¥ ل۱۷7«‎ 


FIA TY oTIY (° (°4 
AEE (IFT A۹۲ اليونانيون:‎ 


. ۹ 1% <\f° 
# 3# ¥ 


۳۹۷ 


فهرس المراجع 


2 


ا 
١‏ -ايات للسائلين» عناية الله الأثري . 
۲ -أحكام القرانء أبو بكر بن العربي . 
۳ -إحياء علوم الدينء الغزالي . 
٤‏ -أخبار الدول واثار الأول في التاريخ» القرماني . 
ه -أخبار الزمان ومن أباده الحدثان»ء المسعودي . 
> -الأخبار الطوال» أبو حنيفة الدينوري . 
۷ - أخبار عبيد بن شريه في أخبار اليمن» عبيد بن شريه الجرهمي . 
۸ -الأخبار الموفقيات» الزبير بن بكار. 
٩‏ -أرسطو عند العرب» عبد الرحمن بدوي . 
١٠--إرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا القران الكريم» أبو السعود محمد بن العماد. 
١-الأساطير‏ والخرافات عند العرب د. محمد عبد المعيد خان. 
۱۲ اللإسكندر المقدوني› تیرانس راتیجان . 
۴۳ -الإسکندر المقدونى» هارولد لامب . 
٤‏ -الإسرائيليات فى الغزو الفكري» د. عائشة عبد الرحمن. 
٥‏ -الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير» د. رمزي نعناعة. 
١‏ - الإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول الحسيني البرزنجي . 
۷ - الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني . 
۸ -الأعلاق النفيسة» ابن رسته. 
٩۹‏ - إغاثة اللهفان. ابن قيم الجوزية. 
٠‏ - أغاليط المؤرخين» د. أبو اليسر عابدين. 


۳4۹ 


. الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني‎ - ١ 

-الإکلیل» الهمداني . 

۳ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير). البيضاوي . 
٤‏ - إیران»› محمود شاکر. 


. إیران في الحضارة› سليم واکیم‎ - ٥ 
— ت‎ 


٠‏ -البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل » محمود فهمي المهندس. 
۷ - البحر المحيط (تفسير)» أبو حيان الأندلسي . 

۸ - بدائع الزهور في وقائع الدهور» ابن إياس الحنفي . 
٩‏ _ البدء والتاريخ» المقريزي . 

٠‏ -البداية والنهاية» ابن كثير. 

۱ - بین التاریخ والآثار» عبد القدوس الأنصاري . 


ت — 


۲ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (بية)» علي ناصف. 
٣۳‏ - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي . 

- تاريخ الأمم والملوك. الطبري . 

٥‏ - تاریخ إیران» شاهین مکاریوس. 

- تاريخ إيران القديم› حسن بیرینا . 

۷ - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» حسين بن محمد الديار بكري . 
۸- تاريخ العالم» السير جون. 

4 - تاريخ العرب قبل الإسلام» د. أحمد ارحيم هبو. 

. تاریخ العرب قبل الإسلامء د. السيد عبد العزيز سالم‎ - ٥ 

٤١‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام» ت. ج. دي بور. 

۲ - التاريخ والمؤرخون العرب» د. السيد عبد العزيز سالم . 

۴۳ - تاريخ اليعقوبي» أبو يعقوب ابن جعفر (ابن واضح الأخباري). 
٤‏ التبيان في تفسير القران» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 


a 


. تتمة المختصر في أخبار البشرء زين الدين عمر بن الوردي.‎ - ٠ 
. تراث فارس» أساتذة من المستشرقين‎ - ٦ 

۷ - تفسير الجواهر» طنطاوي جوهري . 

. -تفسير روح البيان» إسماعيل حقي البروسوي‎ ٨۸ 

٩‏ -التفسير الفريد للقران المجيد» محمد عبد المنعم الجمال. 

٠‏ - تفسير القران العظيم» ابن كثير. 

١ه‏ - تفسير القران الكريم» عبدالله شبر. 

۲ التفسير القراني للقران» عبد الكريم الخطيب. 

۳ _ التفسير الواضح» محمد محمود حجازي . 

. التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي‎ - ٤ 

. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» عبد الرحمن بن الجوزي‎ ٠ 
. التنبيه والإشراف» المسعودي‎ - ه٦‎ 

۷ _ تهذيب الأسماء واللغات. النووي . 

۸ - تونس وإیران قرون من التلاقح الحضاري» أساتذة من تونس . 
٩‏ -التیجان» وهب بن منبه. 


E EE 


- مار القلوب في المضاف والمنسوب› الثعالبي النيسابوري . 


ج 
٦١‏ - جامع البيان في تفسير القران. معين الدين الأيجي . 
۲ -جامع البيان من تأويل اي القرانء الطبري . 

۳ - الجامع لأحكام القران (تفسير)» القرطبي . 

. جمهرة أنساب العرب» ابن حزم‎ - ٤ 


=ح 
٥‏ _ حاشية العلامة الصاوي على تفسیر الحلالين › اخول الصاوي المالكي . 
٦‏ - حساب العقود.» دار البصائر. 


٤٠١١ 


د2د 
۷ - دائرة المعارف الإسلاميةء جماعة من المستشرقين. 
٨۸‏ -دائرة معارف القرن العشرين › محمد فرید وجدي . 


س 2~ 


- ذو القرنين وسد الصين › محمد الطباخ . 
١-ذيل‏ كشف الظنون» إسماعيل باشا البغدادي . 


زز س 


. الرسالة القشيرية في علم التصوف. أبو القاسم القشيري‎ -١ 
۲-روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي‎ 
. البغدادي‎ 


۴۳ الروض الأنف في تفسير السيرة النبويةء السهيلي . 


wm 
. سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» السويدي‎ - 
-السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير›‎ ٥ 
. الخطيب الشربينى‎ 
. سن أبي داود» أبو داود السجستانى الأزدي‎ ۷۹ 
. السيرة النبوية» ابن هشام‎ - ۷ 
— د ص‎ 
. صحیح مسلم بشرح النووي» النووي‎ ۸ 
. بين المادية والإيمان» أبو الحسن علي الحسيني الندوي‎ عارصلا-٩‎ 
. صمهۀ جزيرة العرب› الهمداني‎ -_ 
کے اظ بے‎ 
. طبقات الشافعية الكبرى» السبكى‎ _ ۲ 


۲ 


a 
العبر وديوان المبتدأً والخبر (تاريخ ابن خلدون)» ابن خلدون.‎ - 
. العرب قبل الإسلام» جرجي زیدان‎ - ٤ 
. عرص تاريخي للفلسفة والعلم» أ وولف‎ - ٥۵ 


کڪ 
۷ - غرائب القران ورغائب الفرقانء نظام الدين القمي النيسابوري . 


۸ - فجر الإسلام» أحمد أمين . 

4 - فتاوى الإمام النووي. النووي . 

. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» ابن حجر العسقلاني‎ - ٠ 

۱ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني . 
۲ - الفتوحات الإلهية : وحاشية الجمل على الجلالين» سليمان الجمل. 
۴۳ -الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم . 
الفلسغة الوناتة شارك فر 
٥‏ في أدب الفرس وحضارتهم» د. محمد عبد السلام كفافي . 
- في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. سعد زغلول عبد الحميد. 

۷ - في ظلال القرآن» سید قطب. 


ق 
٨۸‏ - قاموس الجغرافية القديمة. أحمد زكى بك. 


. قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس. الثعلبي‎ - ٩Q 
قصص الأنبياءء د الوهاب النحار.‎ - \ * 


-١‏ قصص القران في مواجهة أدب الرواية والمسرح» أحمد موسى سالم. 


t۳ 


دت 


۲ - الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 
۴۳ - كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي . 
٤١‏ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» الغرناطي . 

. . _الكشاف. الزمخشري‎ ٠ 

٠٠٠١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة. 


کل 


۷ -- لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن. 
۸ -اللباب في تهذيب الأنساب» ابن الأثير. 
۹ - لسان العرب» ابن منظور . ۰ 


م 
-_ مجمو ع فتاوى أبن تيمية» ابن تيمية . 

. محاسن التأويل (تفسير القاسمي). القاسمي‎ -١ 

۲ -_ محاضرة الأوائل» علي دده. 

۳ ¬ المحبر› ابن حبيب الهاشمي البغدادي . 

. مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني‎ _- ٤ 

٠١‏ -_ المختصر في أخبار البشر (تاريخ). أبو الفداء. 

. -مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير)» النسفي‎ ٠ 

۷ - مر وج الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي . 

۸ _ مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب. أوليري . 

٩‏ -- المسالك والممالك. ابن خرداذيه. 

. المستطرف في كل فن مستظرف. الأبشيهي‎ _- ١ 

. مسرحیات راسین» راسین‎ -_-- ١ 

۲ -_ معجم البلدان» ياقوت الحموي . 

۳ -_ المعجم الذهيي (فارسي - عربي)› د. محمد التونجي . 
-_ مع الفلسفة اليونانيةء د. محمد عبد الرحمن مرحبا. 


٤ 


٠‏ -_مغامرة العقل الأول - دراسة في الأسطورة» فراس سواح. 

٩-مفاهیم‏ جغرافية في القصص القراني (قصة ذي القرنين)» د. عبد العليم 
عبد الرحمن خضر. 

۷ -_ الملل والنحلء الشهرستاني . 

۸ -_-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء» المقريزي . 

٩‏ - الموسوعة الأثرية العالمية» بعض علماء الآثار. 

٠١‏ - موسوعة تاریخ العالم» وليام لانجر. 

١‏ -الموسوعة العربية الميسرة» فئة من الأساتذة. 

. الموسوعة القرانية الميسرةء إبراهيم الأبياري‎ _ ٢ 


E E 


۳ --_ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» شمس الدين الأنصاري . 

- نزهة المجالس ومنتخب النفائس» جعفر بن عبد الرحمن الصفوري . 
٠‏ -_ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. ابن إدريس الحمودي الحنفي . 

- نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري . 

۷ -- النهاية في الغريب والأثرء ابن الأثير الجزري . 

. -النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» نعمة الله الجزائري‎ ٨۸ 


کک هھ ت 


۱۳۹ هذه رسالة فخر ا إِر أن العرتب أقد وأعز ال ۾ محمد أفندى 
بني ٳرم ي م 
عارف . 


المحاضرات : 


۰ --الإسلام ومقتضيات العصر› د جعفر شيخ إدريس . 
١‏ “-التربية الحضارية في الإسلام د. مقداد يالجن. 
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من أخباره العسكرية VEY OE ena E‏ 
الإسكندر في الكتابات الأجنبية المعاصرة E SS‏ 
ملاحظات حول سيرة الإسكندر في تاريخ المسلمين oo‏ 
مقارنة بين المصادر الأجنبية الحديثة O‏ 
اتفاق المصادر الأجنبية والعربية O e a‏ 
بین مصادرنا ومصادرهم CT E E‏ 
مصادرنا الحديثة E SSE SE O‏ 
تاريخ الإسكندر في الميزان E e‏ 
الخلاصة E E‏ 
هل الاسكندر المقدونى مؤمن؟ E eR‏ 
تحقيق الألوسي E A E e‏ 
ترجيح الأ لوسي TE A a O O yT‏ 
تأييد وتوضيح ET sie REESE‏ 
نظرة فى عقيدة أرسطو وفلسفته E‏ 
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الصعب ذو القرنين O O ay‏ 
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e كلمة أخيرة‎ 
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حروبه وفتوحاته : 
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تعقيبات على الدلائل الباقية E E oy‏ 
الفصل الخامس: ذو القرنين القراني وكلمة في الحضارة ..... ‘Yo‏ 
المبحث الأول: ذو القرنين القرآني A EV Sea‏ 
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من هو ذو القرنين؟ E O‏ 
عزيزي القارىء E‏ 
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تفسير الآيات القرانية . الآیات (۸۳ - ۹۸) من سورة الكهف ... ۲١۸‏ 
أسباب النزول a E OE COO NEE‏ 0 
عبر وأحكام من قصة ذي القرنين AAA SS SAAT ARS Shs‏ ۲۸۱ 
المبحث الثاني : كلمة فى الحضارة TAET Le Ss‏ 
كلمة فی الحضارة TO OSD SEED a‏ 
الفصل السادس: يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين O I oie‏ 
المبحث الأول: يأجوج ومأجوج a OE sais‏ 
تمهید : TN UCN AE E O O‏ 
ياجوج ومأجوج فی اللغة TNO ESS‏ 
أصل يأجوج وماجوج N E RA O‏ 
ما فيل عن أوصافهم N CA O O‏ 
ما قیل في کثرتهم EO LO‏ 
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المحث الثاني سد دي القرنين VOT TT E NGS‏ 
ما قيل عن السد TT LL‏ 


نش اة الا O‏ 
بلية السد TO O O‏ 
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بعثة أخرى CEN SEEDERS DUDS‏ 
هل السد هو سور الصين؟ ! O TR O as‏ 
سور الصين العظيم O O‏ 
سد ذي القرنين O E ER E‏ 
الخاتمة O O O GL E‏ 
الفهارس: 

O EGS فهرس الآيات القرانية‎ 
۳۳ OO OO O ERS فهرس الأحاديث الشريفة‎ 
lt EEE فهرس الأشعار‎ 
COA OS OSL SDSS e فهرس الأعلام‎ 
PAO sss. فهرس الأمم والقبائل والأديان والمذاهب والأماكن‎ 
U EE E فهرس المراجع‎ 
CE ADEE فهرس الموضوعات‎ 


لقمان الحکیم وحکمه . - دمشق : دار المصحف» ٤١ ٤‏ ١ه‏ ١۷٠ص‏ . - (أعلام قرانية ؛ )١‏ . 
ط ۲: دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشاميةء ٠٤١٤‏ ه. 

الخضر بين الواقع والتهویل . - دمشق : دار المصحف»› ۱٤١٤‏ ه» ۳٠٤‏ ص. -(أعلام 
قرانية؟ ۲). ٠‏ 
ا: دفشقى: دار القلم ؛ بيروت : الدار الشاميةء ١٠٤١٤‏ ه. 

صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون. -الرياض: توزيع مؤسسة 
الجريسي للتوزیع والإعلان» ۱٤١٩‏ ه» ٠۳١‏ ص. 

ذو القرنين : القائد الفا تح والحاكم الصالح : دراسة تاريخية تحليلية مقارنة في ضوء القران 
والسنة والتاريخ . - دمشق : دار القلم» 1 ه» ٤۲۱‏ ص . 

الدعوة الإسلامية: مفهومها وحاجة المجتمعات إليها. -الرياض: مطابع الفرزدق› 
۷ هه ٠١١‏ ص. - (مع الدعوة؛ .)١‏ 
ط ۲ . الریاض : دار طویق› ۱٤١٤‏ هھ ۱١١‏ ص . 

الدعوة الإسلامية: الوسائل والأساليب. -الرياض: مطابع الفرزدق» ٠٤١١‏ ه» 
٠‏ ص . - (مع الدعوة؛ ۲). 
ط ۲. - الریاض: دار طویق› ۱٤١٤‏ ه» ۱۳١‏ ص. 

- فهرس الكتب المطبوعة بمكتبة محمد بن عبد الرحمن العبيكان الخاصة. -الرياض : 
صاحب المکتبة» ۱٤۰١١۷‏ ه» ۱۳۸ ص . 

- جولة بين كتب غريبة . - الریاض : مطابع الشریف» ۱٤٠١‏ ه» ١١١‏ ص. 

- من خصاتص الإعلام الإسلامي . -مكة المكرمة: رابطة العالم فا ا 
٠‏ ص . - (دعوة الحق؛ ۹۷). 
ط ۲ بعنوان : خصائص الإعلام الإسلامي . - جدة: دار العمیر» ٠٤١۲‏ ه» ۱٥۸‏ ص. 
الحَذّر في أمر الخَضر. للملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي (تحقيق وتعليق). 
دمشق: دار القلم؛ بیروت: الدار الشامية» ۱٤۱۱‏ ه» ۲١۱۲‏ ص. 

المرآة الكردية في التاريخ الإسلامي: تراجم لأميرات كرديات و عالمات . 

-بیروت : دار القادري» ۱٤۱١۱۲‏ ه» ۸٩‏ ص . 

- تاج التراجع . لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا السودوني (تقديم وتحقيق). - دمشق: دار 
القلم› ۳ ه» ۵٦۸‏ ص . 

دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودیة ٠٤٠١۹ - ۱٤۲٤۰٩‏ ه. -الرياض: 
دار الفيصل الثقافية» ۱٤١۳‏ ه» ۷۸١‏ ص. 


- قارات حافظات . - الرياض : دار ابن خزيمة» ۱٤۱۳‏ ه» ٠۲١‏ ص. 

- مؤلفات الشيخ ابن باز. - الرياض: دار ابن خزيمة» ۳ هھ» ۷۹ ص . 

- الإعلام الإسلامي: ببليوجرافيا بالكتب والرسائل والبحوث الجامعية . - الرياض : دار 
طویق› ۱٤۱٤‏ هء ۱۱۷ ص. 

-الأجر الكبير على العمل اليسير: مختارات من الأحاديث الصحيحة مع شرحها. 
الریاض: دار طویق» ۱٤١٤‏ هى ٩1‏ ص. ' 

- كتب نادرة من التراث الإسلامى . - الریاض : دار طویق» ۱٤۱٤‏ هھ ٠۷١‏ ص. 

- مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العيشمين . - الرياض : دار طويق ٤ه ٩٤‏ ص. 

- المؤلقات من النساء ومؤلفاتهن . - الریاض: دار طویق› ٠٤١٤‏ هب ص . 


- فقیهات عالمات . ۔ الریاض: دار طویق» ٠٤١٤‏ ه ` ص . 
- الرقة والبكاءء لموفق الدين بن قدامة المقدسي . - دمشق : دار القلم» ٤‏ ھه. 


- نساء زاهدات . - الرياض : دار الوطن» ٠٤١۳‏ ه ٤١‏ ص. 

آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسو عدالته . - الرياض : دار طويق» ٠١١٠٤١‏ ه. - الميسر 
في السیر؛ ۳). 

- الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز وسر عدالته . -الرياض: دار طويق» ٠٤١٤١‏ ه. 
- (الميسر في السير؛ .)١‏ 

- سفيان بن عيينة : شيخ الإسلام وحافظ العصر . -الرياض: دار طويق»› ٠٤١٤١‏ ه. 
(الميسر في السير؛ ۸). ) 

- موفق الدين بن قدامة المقدسي: صاحب المغني . - الرياض: دار طويق» ٠٤١٤١‏ ه. 


(الميسر في السير؛ .)٩‏ 
تحت الطبع 


- الرقة والبكاء٠‏ لابن أبي الدنيا (تحقيق). 

أحكام الطرق والسطوح والأبواب ومسيل المياه والحيطان في الفقه الإسلامي» المعروف 
بكتاب الحيطان» كتب أصله الشيخ المرجي الثقفي؛ شرحه قاضي القضاة محمد بن علي 
الدامغاني الكبير؛ هذبه ونقحه وذكر تفاصيله الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة؛ 
زاد فيه الحافظ قاسم بن قطلوبغا السودوني (تحقيق) - يصدر عن مركز جمعة الماجد 
للتراث والثقافة إن شاء الله) . 


- رسالة في لحم الفرَس» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (تحقيق). 


